د قينا تجرد عجاوم و لوقي قد و انرو و لونلا اله متلق ارو لديا 
عاك اغمالنا» مَن يهاه اله فلا مُضل لهء ومع تفلل قاو هادي لهم وأشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً بده رسو لك «(يتأما ألدِينَ ءَامنُوأ توأ أله حَقٌّ 
تَقَاو- لا عو لوكس يموت (5) 2304 + يتأي داس اتنا ريك الى حَلَفَْ ين مين وود 
مَِلَقَ متها <.روجها ويك يمار رجالا كثرا ا وَأنّهُوأ أنه ألَيِى تساءلون بهد لم إِنَّ الله 
كَعَكيَكرَقييَ(00) 74" ١‏ يتأيها الت امنوأ توأ لله وَفُوأوأ مولا سينا( يسح كم 
عملي وَيحَفرلَكح كوب دس بلع أله وروا فعَد مار فور عَظِيمًا (000 24. 

أمّا بعد!.. © فقد كانت الأمة المْحمّدية - في صدرها الأول في عهد صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتابعيهم بإحسان - متمسكين بكتاب ريهم وسئة 
نبيّهم» هادين مُهِنَّدِين موحَدِينَ لرهم عابدين, لا يتّبعون راية إلا راية الكتاب والسسنة, 
متنوّرين بنور الإبمان وخالص التوحيد؛ مُلتزمين يمدي الإسلام؛ تربّوا تربية بيت الرّسالة 
ونشأوا في دار النبوة» آمَنوا كما موطبواء ول يَلبسوا إمانهم بظلم» فصاروا أثمّة في 
الدّين وأئمّة في الدّنياء وفازوا بالخير العظيم. 


.)١٠١7( سورة آل عمران:‎ )١١ 

9؟) سورة النساء: .)١(‏ 

59) سورة الأحزاب: .)7/١-10(‏ 

(4) هذه هي خخطبة الحاجة الي كان النبي وي يعلّمها لأصحابه؛ كما يُعلّمهم التشهد للصلاة» وقد 
وردت عن ستة من الصحابة وتابعي واحد. أخرجها أبو داود في سننه: كتاب النكاح» باب في 
خا النكاح (ص8”” برقم/١1١؟)‏ ؛ وابن ماجه في سئنه: كتاب النكاح» بانت: خقطية النكاح 
(ص5ة؟١”‏ برقم897١)‏ ؛ وأخرجها مسلم في صحيحه دون الآيات: كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة ”85/1١(‏ برقم67/8) ؛ وانظر تخريجها مفصّلة وتصحيحها في رسالة خاصة فيها 
للمخاه الألبات يسوانة خف اللجابجة :الي كان رس ل اك كل يعلمها أصعحابة. 


ثم إنه مِنْ أعظم نعم الله علينا أن حَفِظ ديه الإسلامي الحنيف بعلماء ربَّانيين كانوا 
ورثة الأنبياء في علمهم, وقاموا بأداء حق الله فيه» وحقوق الناس بأمرهم بالمعروف 
وشيهم عن المنكر. 

لكنّ مَن حَمل مِن أعداء الله على رقبته وزر عداء الشريعة الإسلامية الحقيقية ذهب 
يستبدل الذي هو زور وتان بالذي هو نور وإيمان» ويشكك فيما تضمنته الشريعة من 
المعان السامية الفريدة» وحاصة ما يتعلق منها بالعقيدة» ليزعزعوا الإيمان في القلوب» 
ويوجدوا الحواجز بين العباد وبين الرب المعبود. 

إلا أن أولئك العلماء من فرسان الشريعة» الذين أوقفوا حياتقهم لخدمة دينه الحنيف» 
كانوا لهم بالمرصاد» فبينوا للناس زيف هؤلاء وضلالهم وزيغهم, وأبطلوا شبهاتهم 
ومكرهم؛ وبينوا للناس حقيقة التوحيد وخالصه» ودرأوا عنه زيف الزائغين وانتحال 
المبطلين» واشتغلوا بأشرف ما يشتغل به العبد وهو تحقيق توحيد رب العلمين» وتعليم 
الاين . اإيافة اقإن ,رقه. العلم يشفت اللعلويعة :ولذا. “كان :علم :لتويك نين الكل العلواع 
وأشرفهاء بل لأحله أرسلت الرسل جيلاً بعد جيل؛ وأنزِلت الكتب كتاباً بعد كتاب. 
فكي اناد ادق باضه داف ولذا كان اهتمام السلف الصالح والعالم الناصح ببيان 
التوحيد الخالص فوق كل اهتمام» وقد استغلوا كل شاردة وواردة لنشر التوحيد» وألفوا 
قْ ذلك مؤلفات كثيرة» وصنفوا تصانيف عديدة» فكانوا هم القادة والزعماء 00 وهم 
النّاصحون للأمّة وقائدوهم إلى الخير والإصلاح؛ لكوفهم أخذوا بأعلى مطلوب وأجل 
مقصود.ء فلله الحمد والمنة. 

وف قائمة هؤلاء العلماء الأجلاء الذين اهتموا غاية الاهتمام بجناب توحيد الملك 
العلام فضيلة الشيخ العلامة أبو محمد بديع الدين شاه الراشدي السنديء المتوق سنة ست 
عشرة وأربع مائة وألف للهجرة» رحمه الله وأدحله فسيحّ المينان. 

فأرقية: أن تكو برسالق هتوق براقا جحهوف هذا . الفلم اللقابل» حيت. يوقم 
اختياري للبحث على جهوده في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد عنونت لها 


ب أجهود الشيخ بديع الدين شاه الراشدي السندي (ت 4١5‏ ١اه)‏ في تقرير عقيدة 


أهل السنة والجماعة' “ سائلا الله اللطيف الخبير أن يسدد قلمى ويلهمئ الرشد والصواب» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وقد كان هذا الشيخ الجليل والعَلّم النبيل تمن أوقف حياته لنشر دين الله الحنيف» 
بالتدريس والوعظ والإرشاد» والمشاركة في المؤتمرات الدعوية» وكان يسافر كل سنة إلى 
المملكة العربية السعودية - حرسها الله من كل سوء - للنشاط الدعوي؛ فقام بإلقاء 
كلمات بالعربية والأردية بالحرمين الشريفين» كما قد ألقى محاضرات بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية في عهد العلامة مفى ديار السعودية الشيخ ابن باز؟ رحمه الله تعالى» وله 
قرابة مائة وخمسين كتابا أو أكثر في شي أصناف العلوم» فكان رجلا كأمة» وممن أمضى 
حياته لنصرة دين الله» ناشرا لتوحيده, مناوئا للبدّع والشركيات» معلنا البراءة من أهلهاء 
مناصرا لعقيدة أهل السنة والجماعة» مواليا لهم وذابًا عن منهجهمء؛ معتمدا في ذلك كله 
علق الكفاني :و اليادةة قلاف يكل كلام عدلذل: كو رودا انه 

وقد كان ره الله مس قن الذ كاي قوين امخافظة 5 قات وشهرة «وفكانة وجلال: 
في أوساط أهل العلم. 
والرد على مخالفيهم ومناوثيهم فهذا منثور ومنشور في كتبه» وهو أمر يعرفه عنه كل من 
له أدن إلمام.عصئّفاته؛ ومن أبرز ذلك كتابه القيّم: «الطوامٌ المرْعشة في بيان تحريفات أهل 

ع 0 ع 9 9 ١‏ 

كالإمام البخاري رحمه الله تعالى وصحيحه الجامع. 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز وُلد بالرياض سنة ثلاثين وثلاث مائثة وألف 
للهجرة» من أشهر شيوخه محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ تولى عدة 
اعمال من القضاء والإفتاء والتدريس والرئاسات» من مؤلفاته: «الجهاد في سبيل الذم» و«وجوب 
لزوم السنة والتحذير من البدعة»» وغير ذلك كثير؛ تتلمذ عليه حلق لا يحصون؛ توي سنة عشرين 


وأربع مائة وألف للهجرة. انظر: جموع فتاوى ومقالات متنوعة: عبد العزيز ابن باز: ١١/9-؟١).‏ 


كما أن إكثاره من نقل كلام السلف الصالح أئمة السنّة وسّلفهم الصّالح في سياق 
التأييد والمناصرة لحم -أمثال الإمام مالك» والإمام أحمد ابن حنبل» والإمام أبي سعيد 
الدارميى”"2, والإمام الآحري”2 وشيخ الاشائك :ابن تيمية "4 واتلميدية : لطافظيق: ابرق 


القي ا 10000 


)١(‏ الدارمي هو: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني» ولد قبل المائتين بيسير» أبو سعيدء 
الحافظ الناقد؛ مع أبا اليمان» وتُعيم بن حمادء وخلقاً كثيرا؛ وحدث عنه محمد بن إسحاق الحروي» 
وأحد بر عمد العتبري »وتلق قير لهتضانيف:ق الرى. علق اللوسيةء. منها:«النقضى :على مشر 
المريسي»» ماه ناشره: «رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد»؛ وله: مسند 
كبير. توفي سنة ثمانين ومائتين للهجرة. انظر: طبقات الحنابلة: للقاضي أبي يعلى: ١١7/7‏ برقم 

؛ وسير أعلام النبلاء: للذهبي: 7١9/١‏ برقم8 1 .)١‏ 

(؟) الآحري هو: الإمام لضفي أب كن عبيون «المنوق: ين فد لد الفواوتي اليف الخد رق 
صاحب التواليف, منها: «الشريعة» في السنة» وكتاب «العُرباء» ؛ سيمع أبا مسلم الكجّي, وجعفرا 
الفِريابي» وغيرهما؛ وروى عنه أبو الحسّن الحمّامي» وأبو تُعيم الأصبهاني» وآخرون؛ مات بمكة في 
حرم سنة ستين وثلاث مئة» وكان من أبناء الثمانين. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي: 
١59/9(‏ برقم77١)‏ ؛ وسير أعلام النبلاء: للذهبي: .)١8-1١/١7(‏ 

(*) ابن تيمية: هو الإمام تقي الدين أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحرّاي؛ ولد سنة إحدى وستين وست مائة» بلغ شيوحه أكثر من مائي شيخ. وسمع الحديث من 
القاضي همس الدين بن عطاءالحنفي؛ وابن أبي بكر المرّوي وحان كتير توق نه عاد وعسرين 
وسبع مائة. انظر: البداية والنهاية: لابن كثير: )١5955/1١7(‏ ؛ ومعجم المعاحم والمشيخات: ليوسف 
عبد الرحمن المرعشلي: 5ق حا 1 )ء 

(4) ابن القيم هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب» من أهل دمشق» من أركان الإصلاح الإسلامي» 
وأحد كبار الفقهاء؛ ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة؛ من مصنفاته: «الطرّق الحكمية», 
و«الفروسية»» و«مّدارج السالكين»؛ تتلمذ على ابن تيمية» وانتصر له» وهذب كتبه» ونشر علمه؛ 
مات سنة إحدى وحخمسين وسبع مئة للهجرة. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة: لابن حجر 


البلاوو لوو لك ل واحزير ادها الحرووا براك 110 


وابن كثير”"2» وأمثالهم من الأثِمّة والحفاظ رحمهم الله جميعا- يدل دلالة واضحة على 
موالاته لهم وَتَّمّذَهُْبه هذهبهم وأنه سّلك مُسلكهم في المنهج وأبواب الدّين والاعتقاد. 

وقد كان جل اهتمام الشيخ في دروسه ومحاضراته وكلماته» ومصنفاته ومؤلفاته 
بيان التوحيد وعبادة لله عزوجل» حى في خطبه الى تكون في مناسبات أخرى ومواضيع 
مختلفة يستهلها بالتوحيد» بل لقد اشتهر بلاعواتة: إل «الفوعين بأفستافة الدلانة -هذا مع 
تبحره في أبواب العلوم الشرعية الأحرى- كما تدل على ذلك مؤلفاته في مواضيع شى. 

كما أن الشيخ شاه كان له لمام كبير بالصناعة الحديثية وأسماء الرحال» كما يظهر 
ذلك جليا في دروسه في شرح أحاديث صحيح البخاري»؛ وغير ذلك من ثروته العلمية 
من امضتفات: و الضوثيات: 


يقول عنه الشيخ ثناء الله الأمرتسري”© رحمه الله: ( يرأس مؤترٌ اليوم شاب عالم 


)١(‏ ابن كثير هو: ا سا ا 
يعدها' بيشين انها “بدمشق) بولداق التاريخ: «البداية والنهاية»» وعمل «طبقات الشافعية». من 
شه شيوخه الإمام ابن تيمية» وقد امتحن به؛ مات سنة أربع وسبعين وسبع مائة. انظر: الد 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني: 4-10١9‏ 337). 

(؟) هو ثناء الله بن حضر الأمرتسري الحندي: المفسر المناظر؛ ولد سنة سبع وسبعين ومائتين وألف؛ 
من شيوخه الحافظ عبد المنان الوزير آبادي» ومحمود الحسن الديوبندي» وآخرين؛ أنشأ حريدة أهل 
الحديث الأسبوعية» واشتهر ,عناظرة الطوائف والفرق» وترأس بعض المؤتمرات؛ من تصانيفه كتاب 
«تفسير القرآن بكلام الرحمن» بالعربي» و«التفسير الثنائي» بالأردو؛ توق بباكستان سنة سبع وستين 
وثلاث مائة وألف للهجرة؛ وقد وصفه الشيخ ربيع المدحلي في «حجية خبر الآحاد» (ص17) ب: 
العلامة المحاهد المْحدّث الشيخ. وانظر: الأعلام: للزركلي: )٠١١/7(‏ ؛ وترجمته في مقدمة كتاب: 
أربعين ثنائي (الأربعون الثنائية) أردو: محمد علي حانباز: (ص١١)‏ » وفيه ترجمته بعنوان "“مولانا 


ليان الله المر فيردي "© شين اناق شالفد :لضن 101 


من السَّند(؟» ماهر بأسماء الرّجَال ) وسيأق مزيد من ذكر فضائله ومحاسنه العلمية في 


تمق إن شنا انه تعال 


تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: 

: الموضوع مهم جدًا؛ لأنه موضوع يتعلق بتوخيد الله حَلّ جلاله؛ الذي أرسِلت 
ارس وأنزلت الكتب» وكلفك ادر بو لاسن عله وكذا فت لحن روالناة 
جزاء لمن قبله أو تركه وراء ظهره؛ وجُعِلت السّعادة» أو الشّقاء لمن وجل قلبه 
عند ذكره» أو اشم وأعرض عن ذكره» وهو أل دعوةٍ الرُسلء وأهم ما كلف 
افون ى قاذ الدمونة كما قال تعالى: + وَمَا حَلَفَتُ أل والإذ 
عدون 20 74" . 

- أن الانحراف في النُوحيد أعظمٌ ما يكون على العبد خخطورة؛ إِذ أنه انحراف يتعلق 
بحقّ المعبود» ولذا كان الاهتمام يمثل هذا الموضوع في غاية الأهمية. 


فى إل 


- فيه إبرازٌ لجانب من جوانب جهود شخصية علامةٍ من علماء الإسلام في باب 
العقيدة» وخدمة لعلومه, رحمه الله وأدحله فسيح جنانه. 


(09 السند» بكسن أولهوسكؤق: ثانيةه :و اشر وال ميملة::بالاذا يك :رلاد امد و كرمات و يتان 
قالوا: السند والند كانا أَمحَوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام بن نوح؛ يقال للواحد من أهلها 
ميندي» وبعض يجعل مُكران منها ويقول: هي حمس كورء فَأوَّنا من قبل كرمان: مكران ثم 
طورانء ثم السند ثم الهندء ثم الملتان. ومن مدنا ديبل: والتيز» وهي أيضاً على ساحل البحر فتحت 
في أيام الحجاج بن يوسفء ومذاهب أهلها الغالب عليها مذهب أبي حنيفة. انظر: معجم البلدان: 
اباقريكة السو ار اه 


6 سورة الذاريات: (65). 


.وتزواة أهرة :قل عنذا الوضوع قن دوقت اتطناعتت" أغداه هلان" الويف وا اندر 
المضلين فيه» وساد الجهل في عامة الناس» وقد ميق في شى وسائل الإعلام 
شيانة عو توصيف للك الناخف لغطان على المتد مور بيخ العواع اقلا يل شرن 
توقيفهم وتبصيرهم بحقيقة دينهم. 


اسباب اختياري للموصوع : 
لقد اخترت هذا الموضوع لأسباب عديدة أهمها ما يلي: 
-١‏ مايحظى به هذا الموضوع من أهمية» كما أسلفت الإشارة بذلك آنفا. 


السنة والجماعة في العقيدة. 


*- يكون هذا الموضوع الأول بنوعيته؛ حيث لم يكتب سابقا -حسب علمي- 
موضوعٌ كرسالة علمية في هذا المحال فيما يختص بمجهود الشيخ بديع الدين 
الراشدي رحمه الله في هذا الباب. 

4- ما سبق ذكره من انتشار التَيّاراتٍ الانحرافية وكثرةٍ دعاة الباطل من أصحاب 

الأفواء والشهواكه اومن يهبي إل العليضن أهن التليسافف والمجيات» الديق 

يدعون إلى التشكيك في الإسلام ورفع الاعتماد عن رب العباد وربط المحلوق 

بالمحلوق بحجج واهية ؛ فكان إزاما على أهل السّدّة والجماعة أهل الحديث والأثر 

كقت النطاء عق هده االبسالة» ونش القزاك عن :درن سا علي الذيانات: 

بالصّدّ والوقوف أمام هذه الأمواج العُثائية بأسلحة العلم والبيان. 

فلهذه الأسباب مه وبعد استشارةٍ من بعض إحوانيٍ الفضلاء ومشايخ أجلاء 

رغتق الكتابة في هذا الموضوع) سائلا الله العليم الخبير أن إوففئ عيذ فلم لما يحبه 

ويرضاهء ويعيذنيٍ من الزيغ والزلل» إنه السلام» ومنه السلام» تبارك ربي ذو الجلال 
والإكرام. 


١-نشر‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في أوساط المسلمين العامّة منهم والخاصّة. 
؟-إقامة الحجة على من لم يقبل عقيدة السلف الصالح, وبيان أنما هى العقيدة 
الصحيحة الى لا نحاة إلا فيها. 


'”"- إبراز جهود العلامة بديع الدين شاه الراشدي في باب التوحيد والعقيدة. 


الدراسات السابقة للموضوع: 


عن اسم والتحري عن دراساتب من هذا النوع لات أنة قط امك 
علميّ أو رسالة علميّة لموضوع: ““جهود الشيخ بديع الدين شاه الراشدي في تقرير 
عقيدة أهل السنة والجماعة"“. 


احتوّت الخطة على مقدّمة» وتمهيد, وبابيّنَ وخحاتمة» وفهارس تفصيلية. 
- المقدمة: 

اشتملت على أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره» والمحدف منه» والدراسات السابقة 
للموضوع» وخطة البحثء فالمنهج الذي سرت عليه في البحث. 


- التمهيد: ترجمة العلامة بديع الدين شاه الراشدي السندي: 
وفيه فصلاك: 

الفصل الأول : عصر الشيخ وبيئته؛ وفيه ثلاثة مباحث: 

المتحة الأول ::اتخالة 'السياشنة. 

المبحث الثانىي: الحالة العلمية. 


المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية. 


الفصل الثانى : في ترجمته؛ وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: حياته الشخصية رحمه الله؛ وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: امه ونسبه وولادته. 
المطلب الثاني: أسرته وقبيلته. 
المطلب الثالث: نشأته. 


المطلب الرابع: وفاته رحمه الله. 


الملبحث الثان: حياته العلمية؛ و تحته مطالب: 


المطلب الأول: تلقيه العلم. 

المطلب الثاني: شيوخه. 

المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه. 
المطلب الرابع: قيامه بالدعوة إلى مذهب أهل الحديث. 
المطلب الخامس: اهتمامه بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. 
المطلب السادس: اهتمامه بكتب السلف. 

المطلب السابع: تلامذته. 

المطلب الثامن: إجازاته. 

المطلب التاسع: كتبه ومؤلفاته. 

المطلب العاشر: مناظراته ومناقشاته. 

المطلب الحادي عشر: سفره إلى خارج البلاد. 


المطلب الثانى عشر: إمارته لجمعية أهل الحديث. 


الباب الأول : جهوده في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإبعان بالله: 
وفيه فصلاك: 
الفصل الأول: حهوده في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد المعرفة والإثبات: 
وقوه سند وات لاتوة يجيد : 
المبحث الأول : قواعدٌ في الأسماء والصفات: 
القاعدة الأولى: أسماء الله وصفاته كلها توقيفية. 
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى كلها حسئ. 


القاعدة الثالثة: أسماء الله الحسيئ أعلام وأوصاف. 


القاعدة الرابعة: أسماء الله غير محصورة. 
القاعدة الخامسة: إثبات الأسماء والصفات يكون بلا تحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولا 
القاعدة السادسة: القول في الصفات كالقول في الذات. 
القاعدة السابعة: أسماء الله وصفاته ليست حادثة بل هي أزلية أبدية. 
القاعدة الثامنة: تنقسم صفات الله تعالى إلى قسمين ذاتية وفعلية. 
القاغدة القايغعة مفاتف الزد لاتقوم بغيره من المحلوقات. 

المبحث الثابي: وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. 

المبحث الثالث: الالحاد في الأسماء الحسئ. 

المبحث الرابع: صفة الربوبية. 

المبحث الخنامس: أدلة جهوت شالق 

المبحث السادس: الرد على الدهرية. 

المبحث السابع: الرد على القدرية. 

المبحث الثامن: صفة الخلق والملك والتصوير. 

المبحث التاسع: تدبير الأمور والتصرف في القلوب. 

المببحك العاشر ‏ إثانت 'ضفة انفياة الكاملة لله تعال. 

المبحث الحادي عشر: صفة العلم. 

المبحث الثاني عشر: صفة القدرة. 

المبحث الثالث عشر: صفة ال ر حمة. 

المبحث الرابع عشر: صفة السمع. 


المبحث النامس عشر: صفة البصر. 


الملبحث السادس عشر: صفة الوجه. 

الملبحث السابع عشر: صفة اليدين. 

المبحث الثامن عشر: صفة القدم. 

المبحث التاسع عشر: صفة النفس. 

المبحث العشرون: صفة الاستواء. 

المبحث الحادي والعشرون: صفة العلو. 

المبحث الثاني والعشرون: عرش الله. 

المبحث الثالث والعشرون: الكرسي. 

المبحث الرابع والعشرون: المعية. 

الملبحث الخنامس والعشرون: صفة القرب. 

المبحث السادس والعشرون: رد الحلول والاتحاد. 

الملبحث السابع والعشرون: صفة التزول. 

المبحث الثامن والعشرون: صفة المحيء والإتيان. 

الملبحث التاسع والعشرون: صفة الضحك. 

المبحث الثلاثون: صفة الغضب. 

المبحث الحادي والثلاثون: صفة الاستحياء. 

المبحث الثاني والثلاثون: صفة الكلام. 

المبحث الثالث والثلاثون: رؤية الله تعالى. 

المبحث الرابع والثلاثون: هل يوصف الله تعالى بالجسم والجوهر والعرض ؟ 
المبحث الخامس والثلاثون: بيان أن صورة الله تعالى لا نظير لما. 


المبحث السادس والثلاثون: الأسماء الى عدها من أسماء الله تعالى وما ذكر لما من معاق. 


الفصل الثانى : جهوده في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد العبادة: 
وتحته خمسة وعشرون مبحنا: 

المبحث الأول: تعريف العبادة. 

المبحث الثاني: شروط قبول العبادة. 

المبحث الثالث: تعريف الشرك. 

الملبحث الرابع: أهمية التوحيد وخطر الشرك. 

البتحق النافس: :فواتك التواتين و أضيران الشيرك: 

المبحث السادس: مع الطاغوت والوثن والصنم. 

الملبحث السابع: الغاية من خلق الثقلين هي توحيد الله في عبادته. 

المبحث الثامن: الاستدلال بالربوبية على الألوهية. 

المبحث التاسع: الله هو الذي يستحق أنواع العبادة كلها. 

المبحث العاشر: الدعاء. 

المبحث الحادي عشر: الشفاعة. 

الملبحث الثاني عشر: ما يتعلق بالتوسل. 

المبحث الثالث عشر: مسألة سماع الموتى. 

المبحث الرابع عشر: الرجاء والخوف والْخشية. 

المبحث النامس عشر: التوبة والاستغفار. 

الضف السادين عش عاذ الول هين دون الله 

الملبحث السابع عشر: النذر. 

المبحث الثامن عشر: الغلو في الصالحين. 

الملبحث التاسع عشر: الشرك في الألفاظ. 


المبحث العشرون: التشريك بالتعبيد لغيرالله تعالى في الأسماء. 
المبحث الحادي العشرون: السحر. 

المبحث الثاني والعشرون: الفرق بين السحر والمعجزات والكرامات. 
المبحث الثالث والعشرون: الكهانة والعرافة. 

المبحث الرابع والعشرون: التمائم. 

المبحث الخامس والعشرون: الشرك في الطاعة. 


الباب الثاى : جهوده في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق ببقية أركان الإيمان 


ومباحثه» ومسائل عقدية متفرقة: ونحته ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: فيما يتعلق ببقية أركان الإبمان؛ وتحته خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الإمان بالملائكة. 

الملبحث الثاني: الإبمان بالكتب. 

المبحث الثالث: الإبمان بالرسل. 

المبحث الرابع: الإبمان باليوم الآخر. 


المبحث الخامس: الإبمان بالقدر. 


الفصل الثاني: فيما يتعلق ببعض مباحث الإعان؛ و فيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإعان. 
المبحث الثائى: بيان أن العمل من الإيمان. 


الملبحث الثالث: زيادة الإجمان ونقصانه. 


الملبحث الرابع: مسألة الحكم بما أنزل الله. 


الفصل الثالث: في مسائل عقدية متفرقة؛ وفيه لخمسة مباحث: 

المبحث الأول: الصحابة. 

المبحث الثاني: الخلافة والحكم. 

المبحث الثالث: لزوم السنة والتحذير من البدع. 

المبحث الرابع: بيان من هم أهل الحديث» وألقاجهم» والدفاع عنهمء والتحذير من 
الافتراق. 


المبحث الخامس: الرد على المناوثين لمذهب أهل السنة والجماعة. 
الخاهمة: فيها أهم النتائج والتوصيات الى توصلت إليها من خلال البحث. 


الفهارس : وتكون على النحو التالي: 
أ - فهرس الآيات القرآنية. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية. 

ج - فهرس الاثار. 

د - فهرس الأعلام. 

ه - فهرس الكلمات الغريبة. 

و - فهرس المصادر والمراجع. 


زب اتهرس الرضوعاف. 


المنهج الذى سرت عليه نى كتابة البحث: 
المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث على نحو ما يلي: 

١‏ - تقسيم الخطة إلى مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة» وفهارس تفصيلية. 

؟ - جمع جهود الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بتقريره لعقيدة أهل السنة والجماعة» وذلك 
من خلال كل ما يتسئئ لى من قراءة الكتين والرسائل وا محلاات والدوريات والفتاوى» 
* - عزو آي القرآن إلى مواضعها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية» مع 
؛ - عزو أحاديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والتسليم إلى مصادرها -من دون إلتزام 
بتخريجها من جميع مصادرها الى وردت فيها- . فإن كان الحديث في الصحيحين 
اكتفيت بعزوه إليهما أو أحدهماء وإن كان في غيرهما من كتب السنة عزوته إليه ونقلت 


حكم أهل العلم على الحديث. 

ه - شرح الألفاظ الغريبة إن وجدت من خلال المعاجم اللغوية» إلا أن تكون تلك 
الألفاظ واردة في الأحاديث فمن كتب غريب الحديث أو كتب الشروح. 

5 - لا أتصرف في النصوص عند نقلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» مع بيانه. 

٠‏ - ترجمة الأعلام غير المشهورين الواردة في صلب البحث ترجمة موجزة. 

- التعريف الموجز بالأماكن والبلدان والفرق والطوائف» وكل ما يحتاج إلى تعريف. 
4 - الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

٠‏ - ترجمة النصوص غير العربية إلى اللغة العربية. 

١‏ - ذكر أسماء المراجع غير العربية كما وردتء ثم أذكر معناه بين القوسين باللغة 
العربية؛ حنى لا يتوهم كوها عربية. 

؟١‏ - أذيل البحث بفهارس لازمة على حسب ماذكر في الخطة. 


موسلا و 
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ترجمة العلامة بديح الدين شاه الراشدي السندي 


[الخهمال اولك 
مكم ليخ وبعحتم 


المبحث الأول 


الهااحة السياسية 


منذ بُزوغ أنوار الإسلام وطلوع بُدور الحداية ونور الإبمان على يد سيّد الأنام عليه 
الصلاة والسلام كان لتجار العرب علاقة وَطِيدة مع بلاد الهند”"2» ولذلك كانت أشعة 
الإسلام قد امتدت على أيدي حارة العرب وتحارهم إلى الأماكن القريبة منها في وقت 
مبكر؛ وإن كان وصوله فيها ليس كانتشاره في غيرها ثما قرب من جزيرة العرب ومهبط 
الوحي» وذلك لبعدها عن منبع الرسالة. 


وقد كانت بلاد السند حينه معروفة عند المسلمين العرب الأوائل» بل كانت لهم 
علاقة متينة مع أهل السّندء وذلك لما ذهب المسلمون بسبَايًا الند إلى بلاد العرب 
ضمّوهم إلى أهاليهم وجعلوهم موالي لهم.”" 

قلامنا عاو هنية القايقة الراشف عد + بن الخطّاب ذه وغلبت العساكر الإسلامية 


علق العر 37ب 


)١(‏ الهند: جمهورية فيدرالية تضم خمسة وعشرين ولاية وسبعة أقاليم» تقع في حنوب آسياء حيث 
تشغل أراضي تمتد من جبال الهيمالايا في الشمال» إلى كيب كورمورين على المحيط الحندي في 
الجنوب. يشترك معها في موقعها في شبه القارة الحندية المثلثة الشكل: باكستان في الغرب» والصين 
ونيبال وبوتان في الشمال» وبورما وبنجلاديش في الشرق» وإن كانت هي (أي المند) تشغل معظم 
شبه الجزيرة. انظر: معجم بلدان العالم بالأرقام: محمد عتريس: (ص77١-180١).‏ 

(8 "انظ كتاب الموان أخبار قرط عد اند خسن البعذادي و41 : 

() عراق: العراق المشهور هي بلاد» وهي علم على أرض بابل» ميت بذلك من عراق القربة: 
وهو الخرز امن الذي في أسفلهاء أي أنها أسفل أرض العرب. وقيل: سمي عراقاً لأنه سفل عن بحد» 
ودنا من البخر. :وقال' الخليل» العراقشاطىء البح وشمي العراق اعراقا' لآنه على لاناطىء. دجلة 
والقراك هذا حن عسل بالبعر على اطوله.انظر: مجح البلدان#الياقوت اموق قاد ةرهم : 


فتحوا ام وقل كانت حينئل كر 55 لملوك فارس» يحموما بأساورة.7", 
وكا ريون نوتبن اللر بالقوني وكوف السو أكل أحلني” كام نهف الانضيا لجان لت 


والمشرق» وكانت بلاد سواحل لهند إلى 000 ف مستعمرانت اموا لط لوث 


)١(‏ الأبلة: بضم أُوّله وثانيه» وتشديد اللام وفتْحِها؛ بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في 
زاوية الخليج الذي يدل إلى مدينة البصرة؛ حكي عن الأصمعي في قوهم الأبلة: كانت به امرأة 
جاه تُعرف بهوب في زمن التبطء فطلبها قوم من النبطء فقيل هم هوب لأكاء بتشديد اللامء 
أي : سيت هوب ههناء فجاءت الفرس فع الث فقالت: هُوَبُلتْ فعربتها العرب فقالت: الأبلة. 
انظر: معجم البلدان: للحموي: /1١‏ ام وانظر: مراصد الأطلاع على امعاء الأمكنة 
والبقاع: لصفي الدين البغدادي: )١8/١(‏ ؛ والبداية والنهاية: لابن كثير: .)5/1١9(‏ 

0( الاساورة جمع إسوار من اساورة فارس وحم الفرسان» يقال: رجل اسوار من أساورة فارس» 
للجوهري: 530/79). 


() سرنديب: جزيرة من الحزائر المشهورة في البحر المسمى ه ركند» وهي حزيرة كبيرة مشهورة 
الدكوع وه انوك فريها ى فانن تربتعا ونيا سل الرهوةة ساس الذر شقان القنة اعد 
عنه أنواع من الخرافات» وبين هذه الجزيرة والبّرّ المتصل بالهند محاز صغيرء وتحاذي من أرض المند 
أغباب وهى أحوان» تسمى أغباب سرنديب. انظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: للشريف 
الإدريسي: .)7/8-1/١1/١(‏ 

(5) الإمبراطورية: مصدر صناعي من إمّبراطور: نوع من الحكم الذي يسيطر على عدد من الشعوب 
والأقاليم» كالإمبراطوريّة الرومائيّة قديمّاء والإمبراطوريّة البريطائيّة قبل فاية الحرب العالميّة الثانية؛ 
وتطلق كذلك على دولة كبيرة المساحة. كثيرة العددء عظيمة القوّة» تشتمل على أمم وشعوب» من 
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فارس» يُنصر ملوكها ملوكَ فارس ضد الإسلام والمسلمين. 20 

وأول غزوة في بلاد الهند والسند كانت ف أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه 
في سنة خمس عشرة من الحجرة» وكانت تلك الغزوات في أيامه ضيه ضمن غزوات 
فارس» جاء المسلمون إليها مجاهدين.7) 

ولم يستقرٌ العرب في الهند أيامً الغزوات الأولى وو عدت المتهاف ا أن امكمرار 
الغزو» وقدومٌ الكثير مِن المسلمين إلى الثغر» ومجاورة الأجزاء الي يحكمها المسلمون قد 
جعل انتشار الإسلام يعم معظم مناطق السند.0) 

وبخروج هؤلاء أهل الحند والسّند من رق الملوك الكفرة وعبودية الأصنام إلى عَدْل 
الإسلام» والحرّية التّامة الى لا يُقيّدها إلا الشتّع الحنيف تتّعوا بسماحة الإسلام 
والمسلمين وبجميع الحقوق الانسانية» وصِبعُوا حياتهم بصبغة الثقافة الإسلامية» ولعبوا 
بدور النشاط في ميادين العلم والدّين» حئ ظهر منهم أثمة الدين» وحفاظ الحديث, 
والفقهاء» وعلماء السّيّر والمغازي» وأهل الفضل والتقوى. 

وقد كان الإسلام في بلاد السند في حيوية وإشراق» وكان نعم المصباح المنير 
والهادي الأمين» بحيث ما حل الإسلام منها في مكان إلا وحل السلام فيه ورحل الظلام؛ 
وارتقت الحالة السياسية» والتأم الشمل» ونمت الحياة» وزالت غياهب الظلم والاستبداد 
وازداد العلم والعدل في الامتداد» حيث كان أغلب المسلمين فيها من أهل الحديث:©) 


)١(‏ انظر: العقد الثمين في فتوح الهند ومّن وَرّد فيها من الصحابة والتابعين: لأبي المعالي أطهر 
المبار كفوري: (ص”7"). 

(؟) انظر: العقد الثمين: للمبا ركفوري: (ص7"). 

() انظر: التاريخ الإسلامي: محمود شاكر: (الجزء التاسع عشر ص/7/8-517). 


(:) انظر: نقض قواعد في علوم الحديث: لبديع الدين السندي: (ص؛ 5). 


ثم آل أمر المسلمين في بلاد السّنّد فيما بعدٌ إلى التشدّت والانقسام» والتفرق 
والتفدّت التام» لإعراض كثير من أهلها عن الدّين الإسّلامي, إعراضاً ما كلياً بالكفر 
والاقاف ررك راب اغوي قا نملف السحبيظة المافينة المنافه من واف النتعة وعدرانالف 
الاعتقاد» ثما أدى إلى التردي في مهاوي الخسارة والفساد» وقد حمى الله من ذلك جماعة 
أهل الحديث. 

بل وآل الأمر في عصر الشيخ بديع الدين أن انتهكت محارم الله وتخلف الناس عن 
إقانل سولرو اننا قا كا نريسم ا تبات ؤو ان العملة لأسن :و لجان الاعوالا فيا ولد و كني 
أشار الشيخ إلى ذلك بقوله: ( لماذا انعدم الأمن عندنا؟ لماذا لاتقام حدود الله؟! والله لو 
أنكم فلكم حدود الله هنا لصارت دولة باكستان() بأكملها مأوى للأمن؛ يقوم الأمن, 
والزول درفي فإن الأمْنَّ والاجتماع على الكلمة لا يحصل إلا بتعظيم شعائر الله 
وإقامة حدوده سبحانه. 

وقد عاش الشيخ رحمه الله في الفترة ما بين سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة وألف 
وسنة ست عشرة وأربع مئة وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
وهي فترة كثر فيها تقلب الحوادث» وأعظم المظاهر من ذلك تقسيم الند إلى جزئين» 


)١(‏ باكستان: "باك" يعين طاهرء و استان”" يعين البلاد أو البقعة؛ فأصبح المقصود من الكلمة: 
بقعة الأطهار وبلادهم. وهي دولة انفصلت عن المحند إثر الخلافات في التوجّهات السياسية» فإلى 
جانب المسلمين الذين رأوا الدعوة إلى الوحدة الوطنية تضم الحندوس والمسلمين ضد الانكليز» قام 
أولئنك الذين رأوا ضرورة الانفصال وتأسيس دولة واحدة من المقاطعات الي يشكل فيها المسلمون 
أكثرية» فكونوا دولة تعرف بباكستان» وأول من نادى إليها الشاعر محمد إقبال» وظهرت في 
(3/90./ ده - 1547/:8/14١م‏ ). انظر: التاريخ الإسلامي: لمحمود شاكر: -49/١9(‏ 
ماني ام 


(؟) حقوق العباد (أردو): لبديع الدين السندي: (ص77). 


55 


وانفصال باكستان عنها كدولة مستقلة للمسلمين عام 947١م؛‏ وما تبع ذلك من 
١ 5 ١ 5 55 5 5 6‏ 
الأزمات والمصائب عليهم من قتل وتشريد وإخراجحهم من ديارهم واضطراب كبير.” ) 


.)١١5/54( انظر: الموسوعة العربية العالمية: لمجموعة الباحثين:‎ )١( 
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المبحث لي 


لقد عاش الشيخ رحمه الله تعالى وسط أسرة تنتمي إلى العلم وتُّقدّره» وتعرف فضله 
وتتكل أهلهة ومسا 'فيما' هد ما خض أسرعه:ى هذ اخاله إل أن الكاه عن البقة ان 
ترعرع الشيخ في أوساطها وكبر» فلها شأن آخر؛ فكانت الغلبة والسؤدد على معظم 
مناطق السند إذ ذاك للجهل لاسيما بالعلم الشرعي» بل كان الأمر قد وصل في بعض 
اللواهي إلى اناابسمى بالجواق :لز كي نهيية إضوان أهلها على :لينو عيلاتف لح للدي 
ا 

لاا ار شر فيهم التّرْك والبدع بأنواعهاء 

ل والاستشراق بسمومهماء وعمت ظلمات التصوف لديهم» وثارت 
العصبية للأحزاب والجماعات» واعتقديت اعتقادات خرافية وأوهامية لا أصل لما إلا 
التقليدء أوال هوى ومحض شه أو الأقيسة الباطلة المعتمدة على عقول سخخيفة. 

وهذا الذي كان من عاقبة فقدان العلم في المجتمع السندي: كما هي عاقبة كل 
مجتمع أعرض عن ذكر الله عزوجل ومَّدْيه القوم» فلا تكاد تحد قرية فيها ولا حيا من 
أحبانيا: اإلة بزفه: اراك أه «الشرك من ندا غي لله تعالى» فعلمٌ مكتوبٌ 
عليه : ””ياعلي مدد'“» وبابٌ للمسجد منحوت عليه: '”يا رسول الله“ '» وأناس يقولون 
ف دعائهم: المدد يا ولي الله فلان. . ! 

وهؤلاء تحدهم مع ذلك يدافعون عما اعتقدوه من الباطل» ويبذلون الغالي والنفيس 


في سبيل معتقداهم الشركية» بل قد اتخذ بعض من انتسب إلى العلم بعض العبادات 
ول للجغار ةن لذ دون واتكر عورال القاني بالناطمة سياد اماه ننه هعد العواء: 


فحللوا وحرّموا من غير دليل من القرآن أو السنة. 


الح 


ثم إنه ما كان سبباً لفقد العلم ونشر الجهل في البيئة الى عاشها الشيخ: اونا 
الخلوات والزوايا”؟ الصوفية في هذه البلاد» والتزام كثير من الناس هذه الخلوات والعيش 
فيهاء وسماع كلام مشائخها من دعاة الجهل والتقليد الأعمى» كل ذلك يورث الأوهام 
والظنون في النفوس» مما يؤدي في النهاية إلى الانحراف عن الإسلام الصحيح, والسَيّر وراء 
الأفكار الضالة» والأوهام الباطلة» ولربما أدى إلى الابتداع في الدّين» بل والإشراك بالله 
عزوجل'". 

وهذه الحالة هي الى صوّرها الشيخ بديع الدّين السّندي رحمه الله بقوله: ( هذا 
التوحيد هو الذي من ل ايا الكرام وأتباعهم أنواعاً من الأذى والشدائد 
وقصّصّهم مذكورة في القرآن والحديثء إلا أنه مع الأسف كثير من الناس منهمكون في 
أنواع غير مخصية من الشركيات» ولا يعلمون التوحيد» بسبب الانحطاط العلمي وغلبة 
الجهلء لاسيما في بلادنا السند» فإن الناس فيها أكثرهم يجهلون التوحيد» وسبب ذلك 
أنهم من جهة واقعون في فِثّئة التصوف» ومن جهة أخرى أبعدثهم محاضرات علماء السوء 
قن التوسيس. حق: وصل: الأمر إل أن النانى. أن ,الأعمال. القر كبة:.هى حين 
الإسلام!!.. )20. 

وق جانب مِن هذا لو قام الدّعاة المصلحون وعلماء الحق بتعليم الناس عَلْمَ 
الوحيين وفقة النورين: الكتاب والمنة واف فوته بأهم لا يوة الَبي..! أويكرهون 
تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه -لأنهم يقفون فيه عند الحد الشرعي- وبأنهم يكرهون 
الأولياء وينكرون مكاشفاتهم وكراماقهم..! والعوام يقبلون هذا منهم, 


)١(‏ الخلوات والزوايا هي عبارة عن أربطة خيرية معدة لنزول المشايخ الصوفية ومريديهم؛ والي 
تسمى في بلاد الهند والسند ب"الخانقاه . انظر: فرق الند المنتسبة للاسلام: محمد كبير شودري: 
وص ؛ الحاشية). 

(؟) انظر: فرق المند المنتسبة للإسلام: محمد كبير شودري: (ص45). 


(*) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: ص//7. 
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وذلك إنما هو لجهلهم بعقيدة الإسلام الحقيقية.() 

ومع هذا الجهل الذي ساد على المجتمع السّددي في أمر الدّين -بإغواء أئمة 
ل لم يكن ليغلب على نور العلم وأهله» وشعاع كةو انافاه إد .نف اللدتقائعة 
أن التي يفا على عاشي د العلماف وراة اا نا فهو أن لكل قوم هاد. وأن أهل الحق 
لا يَضْرّهم من حَذَهِم ولا من خالقهم حى أن أمرٌ الله وهم على ذلك. 

فكان مِن عظيم من لمان ورحمة الرّحيم الرّحمن على هذه الخطة من الأرضء أن 
اختار منها مِن عباده من يقوم بإعلاء كلمة النّوحيدء ويُرفع راية الكتاب والسنّة» وينشر 
العقيدة الصحيحة الصّافية مِن شوائب الشرك والبدع» ويوضح سبيل الله لمن أراد الهدى, 
ويدفع عن دين الله كل أذىّ وعمىّ وردى» وينفي عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويلَ الجاهلين» ويدرأ عنه كل زيفي وغلوٌ وجَهلٍ وضّلال» فكان هنالك نوابغ من 
العلماء الأعلام, لم يُمَلُوا من مقاومة هذا النَيّار العنيف» وبذّلوا في سبيل نشر العِلّم الغالي 
والتفيس< “ققائية. . باطهاق. الكين.. نيضداين. اقول الله «متحالد: 
مَحَنهِدْهُم بد جهاءًا كيرا 5 04 يعن بالقرآن» كذا قال ابن عباس ذه(" كما في 
وتفامير نرف ري 


(1) انظر: حق وباطل عوام كى عدالت مين (الحق والباطل في محكمة العوام) أردو: لبديع الدين السندي: 
(ص5١-١١).‏ 

(؟) سورة الفرقان: (557). 

(*) ) ابن عباس هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الماشميء أبو العباس» ابن عم رسول 
لله يدٌ أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث اللالية» ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل 
بخمس والأول أثبت؛ وفي الصحيح عنه أن البي وَلِْ ضمه إليه وقال: اللهم علّمْهُ الحكمة. وكان يقال 
له حبر العرب؛ وفي وفاته أقوال: سنة حمس وستين» وقيل سبع؛ وقيل ثمان» وهو الصحيح ف قول 
الجمهور. الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني: .)5175-7١/8/5(‏ 


(4) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: .)١١7/5(‏ 


فألفوا كنبا نافعة» ومصئّفات طيبة» في شي العلوم الشرعية» من توحيد وتفسير 
الحنيفة» لكي يَنتشِرَ الخير ويُنأى العّي ويعُم الصّلاحٌ والفلاحٌ في امجتمّع كله. 
* فمن أبرز مّن ظهر في السّنْد وما جاورها من العلماء المتأخحرين: 
- الشيخ الإمام المناظر أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري رحمه الله تعالى» الذي اشتهر 
بعناظراته مع القاديانية”"2؛ ودحض أباطيلهم, وبَثْر حُجَجهم وقطع دَجَلهِم. 
- والخسام ابتار البَطّل الكرار» الرّخُل الشجاع؛ الشيخ الأديب» إحسان إلهي ظهي © 
فدات وائلقه بالسيداد* 


)١(‏ القاديانية: هي فرقة تُعدٌ امتداداً للفِرّق المنكرة لحختم التّبوات بالنبوة المحمدية» تحت رعاية 
الاستعمار البريطاني وأعداء الإسلام» وهي نسبة إلى قرية قاديان الى ولد فيها مؤسّسُها غلام أحمد 
بن غلام مرتضى الو راكع الجن وطاوية وظمون رما قرفل ادامرا فتربى فيهاء 
وانتسب إليهاء فسميت حر كته بالقاديانية» كما يي والاعسون يي لنة إلى اسم مؤسسها. من أهم 
عقائدها الباطلة: إنكار حتم النبوة» وادعاء كون المؤسس نبيأء ونسخ الجهاد؛ وهم اعتقادات خرافية 
في ذات الرب سبحانه؛ تتواجد ف الحند وباكستان وأفغانستان» وأجزاء من أوروباء وأمريكاء 
وجنوب أفريقيا. انظر: دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية: لد. عبد القادر صوقي: 
(ص53؟ وما بعدها) ؛ والقاديانية دراسات وتحليل: لإحسان إلحي ظهير: (ص١‏ وما بعدها). 
(؟) هو المجاهد إحسان إلمي ظهيرء داعية باكستان» حامل لواء الذود عن أصحاب الرسول وَل , 
ولد في سيالكوت عام ثلاث وستين وثلاث مائة وألف, والتحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة» ونال 
الترتيب الأول على الجامعة» وحصل عدة شهادات» وتقلد مناصب عديدة» توفي سنة (1501١اه)‏ 
بعد إصابته عقب انفجار قنبلة وضعت له في مزهرية أمامه أثناء إلقائه ا محاضرة» ودفن بمقبرة البقيع؛ 
تبت عنه رسالة علمية بعنوان” الشيخ إحسان إلهي ظهير وحهوده في تقرير العقيدة السلفية والرد 
على الفرق المخالفة''. انظر: الإعلام بمن زار الكويت: لوليد المنيس: )"1١5-703(‏ ؛ وموسوعة 
أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر الحجري: لإبراهيم الحازمي: .)5١9/1١(‏ 
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و 


والذي قد عرف بفضح حقائق الرافضة”"©» والرد على البريلوية”2 فرقة من غلاة 
الصورقة 
- و كذلك مِن أبرّز هؤلاء العلماء الأحلاء الشيخ الإمام العّلامة المْحدّث أبو محمد بديع 
الديق قاف الاضدي المتنى؟. وحيوة شخصعة اق تقرور غقيدة أهل:النظة «الممافة 
موضوعٌ رسالتنا هذه رحمه الله تعالى وأدخله فسيح الجنان» اشتهر باهتمامه في علم 
التوحيد وتخصّصه في علم الحديث رواية ودراية. 


إلى غير ذلك من العلماء الأفاضلء الذين حملوا في أعناقهم عبء الدعوة إلى 


)١(‏ الرافضة: اسم يطلق على كل من تبرأ من الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب» أو سب 
الصحابة وشتمهم وتبرأ عنهم؛ رضي الله عنهم؛ وهم قوم من الشيعة يدّعون تولي علي بن أبي طالب 
ضيه » سُموا بذلك لأهم تركوا زيد بن علي حين قالوا له: إبرأ من الشيخين نقاتل معك فأبى 
فرفضوه وأرفضوا عنه فسموا رافضة» ولسبهم الصحابة كفرهم من كفرهم مِن العلماء. انظر: رسالة 
في الرد على الرافضة: لأبي حامد المقدسي: (ص7١0”‏ وما بعدها) ؛ ومقالات الإسلاميين: لأبي 
الحسن الأشعري: )١800-١5 ٠ ٠١١/١‏ ؛ والصارم المسلول على شاتم الرسول: لابن تيمية: 
مده .)٠١‏ 

(0) البريلوية: هي فرقة توجد باسمها في بلاد الهند وباكستان» وتوجد بعض عقائدها باسم التصوف 
في غيرهما من البلدان» كالدعاء والنذر لغير الله. أسسها أحمد رضا البريلويء المولود ف مدينة بريلي 
في ولاية أتر برديش من الند» وقد 'بمى نفسه فيما بعد بعبد المصطفى» وكان يؤيد حكومة الانجليز» 
توفي في الخامس والعشرين من صفر سنة 14٠.‏ +١هه‏ من أهم عقائدهم مع ما سبق الغلو في الأنبياء 
والأولياء» وأن نبينا ويكِ ليس ببشرء بل هو نور من نور الله وعقيدة سماع الموتى» واعتقاد علم الغيب 
لغير الله» والحلول والاتحادء وأن النبي يل حاضر في كل مكان وناظر كل شي وغير ذلك. انظر: 
البريلوية: لإحسان إلهي ظهير: (ص7 وما بعدها). 


ضيه وستأن ثر حمته مفصلة 2 الفصل الثاني من التتمهيل» إن شاء الله تعالى. 


/ 


المبحث الثالث 
الحالة الاجتسماعسية 


قد رفعت الفتن رؤوسها في المجتمع السنديء ما كان لما أثر بالغ في تغيير الثقافة 
الاحتماعية وتحطم بعض قيمها ومبادثهاء وضياع اللحوية الدينية والاحتماعية» وسأذكر هنا 
نموذجاً من تلك الفِتّن الى أحاطت بذلك المجتمع في عصر الشيخ السندي رمه الله تعالى : 
أولا فِثّنة التصوّف والصوفية: 

وكان من أعظم نتائج أثر الصوفية على المجتمع السندي في الظاهر انتشار اعتقاد 
الول" بوالاتقاو*"ك إقهنذا تفسعة .يقوال؟ الله اق قلويتاك :وذاك يعتقنه يأن التق كل 
ذكان: مار وه معان كانه و الا عر هرانا كان قر سه :ناور وال سر 


)١(‏ الحلول في اللغة: مِن حَلَّ يل خُلولاً؛ أي: النزول» نقيض الارتحال؛ وي الاصطلاح هو قولهم: 
إن الله تعالى حل في أشخاص معينين بأعيافم؛ أو أنه تعالى حل في كل مكان - تعالى الله عمًا 
5 - وهم من غلاة المشبهة» وأكفر خلق الله. انظر: لسان العرب: لابن منظور: 
باب الحاء (477/7) ؛ والكليات: للكفوي: (ص784) ؛ ومعجم التعريفات: للجرجاني: (ص؟2) 
؛) ومعجم المصطلحات والألقاب التاريخية: لمصطفى الخنطيب: (ص55١-١5١)‏ ؛ ومعارج القبول 
شرح سلم الوصول: للحافظ الحكمي: .)707.0-950/1١(‏ 

(؟) الاتحاد من المصطلحات الصوفية والباطنية» وهو تصيبر الذَائين واحدة» أو كون الأشياء شيا 
0 ولا يكون إلا في العّدد من الأثلين تاماعد + قا له حك الج : أي: انفرد. وهو في 
اصطلاح أهل وحدة الوجود: أن الوجود بأمره هو الحق» وأن الكثرة وهمٌء بل جميع الأضداد 
المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحدء هو معبودهم في زعمهم. انظر: معجم التعريفات: 
للجرجاني: (ص١٠)‏ ؛ والصحاح: للجوهري: (510/7) ؛ ودائرة معارف القرن العشرين: محمد 
وحّدي: )578/٠١(‏ ؛ وقصة الفلسفة: لول ديورانت: (ص5١١-7١7‏ » 174) 4 ومعارج 


القبول: للحافظ الحكمي: (95-8/1-.307). 
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والذي يزعم بأنه قد نزه ربه في اعتقاده وقدّسه قال: بأنه تعالى لا يحوزه مكان؛ فليس هو 
في اعتقاده فوق ولا تحت,» ولا في إحدى من الجهات الأربعة الأخرى» وهو يَحسَّب أنه 
يُحْسن اعتقاداء قلأ مدوقع المسيحين أنه عبد 55 000 إذ هي من صفات المعدوم, 
وكل هذا من نتائج التعليمات الصوفية. 

وكان للتصوف كذلك على سلوك المجتمع أثرا بالغاء فهذا تحده يرى نفسه مزكاة 
رككية كوه قفا راف ىالا ررهينات الفليقة كبر لاعن تارلك يفيو هله وار عية وا نه 
أنها أمور شيطانية”؟ قد أمر الإسلام بالابتعاد عنهاء فترك ما أوجب الله عليه تحاه أهل بيته 
وعشيرته» وهو يحسب أنه قد حرج في سبيل الله وإعلاء كلمته العليا..!. 


ثانيا- فتنة تقليد الثقافات غير الإسلامية: 

الفتعيك. فلن (الموعي نحن فيك اسناس "تعن الدردة نا مفو" النييتة النض 
جعل بعضّ المسلمين يُقلدون غيرهم؛ ليعتبروا أنفسهم أقوياء» ولما رأى بعض المسلمين 
أنفسهم ضعفاء أمام الحضارة المادية لدى غير المسلمين» ورأوا ازدهارها لديهم, ظنوا أن 
ذلك التقدم والرّقي لعدم تدينهم وانسلاحهم من الأديان» وأن هذا التخلف الذي حَل 


)١(‏ الأربعينيات التبليغية: مصطلح صوفي عند جماعة التبليغ في القارة الحندية» وهو ما يعبرون عنه 
باللغة الأردية ب “جره قل والمقصود منه لديهم الخروج معهم لأربعين يوما في السئّة أو في 
العمر من أجل دعوة الناس إلى الدّين. انظر: كتاب جماعة التبليغ في شبه القارة الحندية» تعريفهاء 
عقائدها: للدكتور سيد طالب الرحمن: (صه9١).‏ 

(؟) يعتقد بعض الصوفية (ككثير من أفراد جماعة التبليغ) أن الأفوى تمده تم كفني الست 
والترزق ولو كان عن طريق الحلال أصنامء لأنها ثلهي عن واجباته الدينية وعن واجبه نحو رب 
البرية» إلا إذا خرج في سبيل الله» ويقصدون بذلك الخروج للتبليغ معهم في الشهر ثلاثة أيام» وفي 
1 وف العمر أربعة أشهرء ونحو ذلك من الأيام..!. انظر: كتاب جماعة التبليغ في 


دت:5> 


بالمسلكين اا عقو اتسين كي بالإإسلام, وأن الإإسلام هو الذي أخرهم عن ذلك 
الفعد قن نضا رم ! 

وما علموا أن هذا التخلّف ليس ف الإسلام ولا بالتمسك بمبادئه السامية» بل إنما 
قربي طعت التكيينية وإقباد له السامية الى ١ل‏ تساف هنا الخد :نوق التشرية إلا 
وقد ارتقى بها في الدنياء كما يرتقي بها المسلمون في الدنيا والأخرى يوم المعاد. 

ولسننف القوة: فق رخا كاف يو لك بق هنة الام فتن 1 القوى وبين من ها كنف 
وإنها التقليد محاكاةً وليس بقوة ثم إن مِن أعظم ما يترقب على تقليد غير المسلمين 
وثقافاقم من الضّرّر ترك مبادئ المجتمع المسلم وكراهتهاء والانحلال في مبادئ الغير دون 
النيوى و رسفي سود كانهف : 

وهذه النقطة المهمة هي ما يشير إليها الشيخ بديع الدّين السندي بقوله في جملة 
كسقدي أن تك هاه الذهب» و إذا قلذنا غيرنا من الأقورام كرهنا ثقافتنا مس006 


الغا - فتنة النّساء و حُرّية المرأة المطلقة: 

مِن الفِتّن الى أحاطت بالجتمع الإسلامي حول الشيخ: وكانت نتاجاً لتقليد غير 
لل ا 1 ا 
تكون في صالحها والمجتمع» وأطلقتها من كل القيود الى تضر بما أو با مجتمع؛ وليس كما 
زعم بعض الجهلة أن الإسلام سلبها الحرية وحقوقها وألقاها في غياهب الظلمات وقيّدهاء 
كلا.. إن الإسلام أعطى كل ذي حقّ حَقه وأعطى للمرأة حُريتها وحقوقهاء لكنه لم 
يبجعل تلك الحرية حرية بهماء عمياء» لم يجعلها كما أرادها الكافرون الشهوانيون» أوبعض 
من انتسب إلى الإسلام وهم لغير أهله محاكون» حيث لا حياء ولا عصمة:» ولا أحساذهن 


ف 3تانب البشر مضوئة:.! 


.)١هص( إسلام مين عورت كا مقام (مقام المرأة في الإسلام) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 


بل أعطاها حريتها» وجعل لها فيها كمالما وعفافهاء وحفظ في حريتها تَسَبها 
وتسلهاء وضَّمِن طا فيها دينها وذنياها. 

يقول الشيخ السندي رحمه الله مبيّنا ذلك: ( قد انشغلنا بمحاكاة غيرنا من الأقوام, 
ولذلك ترفع الفِتّن الجديدة عندنا رؤوسهاء فهذه نعرة حرية المرأة؛ أي حرية هذه؟! 
الحرية المطلقة الى لا زمام لها؟!! هي فتنة لا تنتهي مع محاولتنا لصدها. 

إنما حرية المرأة حدعة؛ أسّلب الإسلام خُرّيتها؟! كلا.. بل أعطاها خريتها ومقامها 
اللائق هاء حُرّية فيها حفاظ لِعِرَتِهِنَ وعِصْمتهنٌ» ويبقى حياؤهن فيها مصوناء إنما هي 
نتيجة الحرية الغربية أن يُسلب من المرأة فيها كل شيء» ونحن قد سَلّكنا بالنساء سبيلهم 
هذه ونسمي ذلك: ““حرية للمرأة “..!! ولذلك ترفع الفتن زاسها عد دق 1. 

والشيخ السندي رحمه الله تعالى قد أدرك قْرَئين مِن الرَّمّن؛ زمنٌّ قبل استقلال 
باكستانَ وانفصاله عن الند» وزمنٌ بعد الاتفصال» وكان كثيراً ما يقارن بَيْن الفترئين مِن 
خيزف اندرا نك الي هاي قدت يذ كز انعيانا بعض مصايدٍ الهندوس”" للمسلمين الى 
كانوا” يستغلو ها" لاضيطياة: «شبات». المسلمين عن دينهم وإبعادهم عنه والدعوة إلى 
المندوسية؛ منها أنهم كانوا يأتون بفتياتهم المتبرّحات لِيُوقعوا رجالّنا وشبابنا فريسة لهم 


.)7١8ص( إسلام مين عورت كا مقام (مقام المرأة في الإسلام) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 

)١(‏ الهندوس هم أصحاب الديانة الهندوسية» وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند» وهي بجموعة 
من العقائد والعادات والتقاليد الى تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى 
وقتنا الحاضر» تتخخذ عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بماء ولا يوجد لما مؤسس معينء إلا أن الآريين 
الغزاة هم الموسسون الأوائل لماء من أهم كتبها: «الفيدا»» و«قوانين منو». انظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف د.مانع الجهئ: (7714/7). 


دن 


فاضي بويك كو أن يلل هنا كم ان رةه قيضل انض شاي الجلدية 
الذين يلقبون ب * ”يبر (معين المرشد)“*00. 

يقول الشيخ: ( إن ناظرت بيْراً في مدينة سَكّهِر"2» فرأيتْ أن عدد النساء اللائي 
جئن معه مثل عدد الرجال معهء وأما ما حصل بعد ذلك فإنه يقصر لسانى عن ذكره! 
هذه 0 أن هؤلاء لهم يد كبرى في جعل النساء 5 وإخراجهن من البيوت» 
ألا ترون ما يحصل عند القبور والأضرحة؟! كيف تأنٍ النساء عندها..؟! هم يعلمون أنهم 
لا كسب لحم من غيرهن» إنما يجمعون النّساء لكي يزدحِمّ الرحال عند 
الأروعة ا 


)١(‏ بير: لفظة باللغة الأردو» تُطلق في بلاد الهند وباكستان على مرشدٍ من مرشدي الصوفية خاصة» 
الذي يكون في نظرهم قد بلغ درجة الكمالء وكثيراً ما يُعتقد فيه من الكرامات؛ وربما وصل عند 
بعضهم درجة الكشوفات وادعاء علم الغيب» كف م اللله نظيو لكيه لذن دود اللله 
سبحانه» كما قال بعضهم في قوله الوثئى في بيت شعري مناديا لغير الله تعالى: ( المدد يا شاه شاهان 
المدد دمع المقءنا عير تقراف التو أيه امه زا نلك اللو كوي شرشد الررشدين:! كمااق كناب 
حكم لذ الواعية اليو السمحدداف: نتقلً عن: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية؛ 
افون لدي انها قا اناري اسن 1 انط أبها من الكتاف تعن وا الا 


.)١١ 


(؟) سكهر: اسم منطقة في إقليم السنّد من المناطق الحارة» جنوبي باكستان؛ وهي مقسمة الى أربعة 
من الطبقات الإدارية»؛ وهي؛ مدينة سكهرء وروهري» وصالح بْتْ» وبانو عقيل. انظر الموقع 
الإلكتروي بعنوان: منطقة السكهرء تم نشرها في 5١/4/9١50م,‏ وتم النقل منها في تأريخ 
75 اه 01511[ تاكن 5/ك711/ع013.01عم كلة7؟. مع //:مااط . 

(؟) انظر: إسلام مين عورت كا مقام (مقام المرأة في الإسلام) أردو: لبديع الدين السندي: 


.)١ وص‎ 


دن 


ويقول الشيخ مبيئا فتنة النساء وكيف أنها أحاطت بالختمع الذي عاش فيه وضررها 
في مثال واقعي: ( قبل فترة قليلة من الرّمّن قدّم رئيس منطقة يهاولبور" قَدَما إصلاحيًا 
عندما كلّمه بعض موقريهاء وهو منع النساء من حضور قاعات السّينماء فنشر 
الإعلاميون في الجرائد خبر تعطّل قاعات السينما كلّهاء فاجتمع مالكوها واستردوا هذا 
الأمرء بل أعلنوا أن مّن يحضر مِن الرّحال بلا نساء تلزمه تذكرة الدحول؛ ومن يُحضرهُنَ 
معن ذإ ل اتلوهه التذكرة» فكان أن جنان:ق: الراك لتر زامتاات القاضارت السيعماتية مره 
اليوم الثاني! بل وصل الأمر إلى أن أكثر المشاهدين لم يجدوا لهم المقاعد تما اضطرّهم الأمر 
إلى أن يقفوا خارج القاعات ... )20©. 

هكذا كان تأثير فتنةٍ النساء على الرجال» والإسلام -كما يقرر الشيخ السندي- 
أعطى للمرأة خُرَيتها في نطاقهاء وجعلها حُرّية مقيّدةَ .مما يرفع مكانتها وشرفهاء ويحفظ 
عصمتها وعفتهاء ويعرّز عِرّتهَا وحياءهاء ويُنقذِها مِن المهانة والرّذيلة. 


زازعا حطفة الجر والشعودةة 

المدحر والشعودة «قنالأمور. الخ (انعظرت: اق يلاه السيك آبما التشار «والتعر 
قبحها في قلبها وأطرافهاء وارتفعت رؤوس السحرة والمشعوذين في جميع أرجائهاء حى 
وقع ابجتمع السندي قُْ فكه هاده نعم.. بأكملة) إلا من شاء الله علم أهل ذلك 
امجتمع أم جَهلواء فلا تكاد تحد بيتا حاليا مِن شره. حى في بيوت كثير من الذين لا 


)١(‏ بهاولبور: من المناطق العريقة في بنجاب باكستان» وحدّها من الشرق الممتلكات البريطانية في 
سِيرساء ومن الغرب فر المّنْدء ويقع النهر غارًا همال حدودهاء وفي حدودها الشمالي يقع النهر 
بيكانير . انظر كتاب: «111م821355/81 01 :11156013 ع112» (تاريخ كاولبور) إنحليزي: لشهامت 
علي: (ص .)١‏ 
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مام حرق مرك كامدام زعام المرأة في الإسلام) أردو: لبديع الدين السندي: (ص32). 


ردنا 


يؤمنون به ويحذرون عنهء ألا.. إنه عن طريق وسائل الإعلام بأنواعهاء الى هي سِهامٌ 
رَدْفَ ميهام لِقلع عقيدة الإسلام من قلوب الأنام» ونزع الروح الإيمانية من أهل الإبمان» 
والرجحاء وغير ذلك ما هو من صميم الاعتقاد» عصمنا الله من شره. 

وأخيرا فإن الأمن والاستقرار الاجتماعي لابمكن التمتع به ولا الحصول عليه إلا 
بالعودة إلى أحكام الشريعة وتطبيق التعاليم الإسلامية» وهذا الذي يوضحه الشيخ بديع 
الدين السندي رحمه الله تعالى بقوله: ( مجتمعنا الذي كان مجتمع الأمن تغير إلى مأوّى 
للفتن والفساد, إنما تَعرفُ أن نشتكي أن فلاناً قال كذا وكذاء وفلاناً قد فعل كذا وكذاء 
ونشكو عقوق الأولاد» وعصيان الزوجحات.. ولكن السؤال هل أديت أنت حقوقهم؟! 
بل عضيت. الله والرسول 846 © :غضتت أنت حيق الله تعالفجغل الله من تحت يلايك 
يغصبون حقوقك ... لو أردنا أن يستقر لنا الأمن فإنه لا قرار له إلا إذا أمضينا حياتنا 
وفقا للتعاليم الإسلامية )2©0. 

فهذه نظرة عابرة لأحوال إقليم السند وبيئة الشيخ السَّنّدي رحمه الله تعاللى في وقته. 
ولا زالت الأمور على ما كانت ثما وصفها الشيخ السندي في بعض أقواله» وهي تدل 
على صعوبة القيام بالدعوة في ذلك المجتمع» وخطورة مواجهة أعداء الشريعة الإسلامية 
من غير المسلمين» أوأعداء الوسطية الإسلامية المتمثلة في مذهب أهل السنة والجماعة ممن 
ينتسبون للإسلام ويتحزبون. 

لكنها سنة الله تعالى في الخلق منذ القِدَّم أن جعل لكل قوم هاد, يَنبْت على الحق 
ويَصّمّد ضَيدَّ الباطل» ويّنصر كلمة الله العلياء ولا يخاف في الله لومة لاثم» وكان الشيخ 
بديع الدّين السندي رحمه الله تعالى -فيما عُرف عنه- ممن قام بحق الدعوة إلى الله في 
أوساط هذه الأحوال السياسية والعلمية والاحتماعية؛ ما يدل على صبره وتحمله» وقوة 


عزيمته» أحزل الله له المثوبة في الدارين. 


)١(‏ إسلام مين عورت كا مقام (مقام المرأة في الإسلام) أردو: لبديع الدين: (ص8؟55-7). 


5 


المبحث الأول 
حياته الشخصية رحمه الله 


المطلب الأول 


0 وو مم لاد سم د سم وم مه 


اسسمه ونسسبه 3899 تسه 


ذه 


ل 
أو - سمه وناسبه: 

هو الشيخ الفاضل الإمام العابد العلامة بديع الدّين شاه الرّاشدي السندي» نسبة 
إل اسن أبن عون كن باقمه كو ركان 92 ب شاه” -بهاء أصلية-» وهي 
لفظة فارسية .معئ: اا 

وأما نسّبه: فهو السيد الشريف أبو محمد بديع الدين شاه بن السيد الشريف 
انان" اللد شامع الفييه' الشتريت.( ننه الند ”تنا مندين اليك جروقينه الد وو شاف ىد يد 
باسون :هتاه ون السية الكتريق. ميلك راسد شاةة الو اشلف: 000 

حيث يَصل تسبه إلى سِبّط<" رسول الله لع حْسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنهما. 


)١(‏ انظر: لسان العرب: لابن منظور: باب الشين (757717/4) ؛ ومعجم الوسيط: مجموعة من 
العلماء منهم إبراهيم مصطفى: (ص١0١5).‏ 

)١(‏ انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١)‏ ؛ و حياة 
المصنف"'» لإفتخار أحمد الأزهري أول كتاب: مقالات راشديه (مقالات الراشدية) أردو: لبديع 
الذيرة الل ا م . 

8 الات راجن" اباط موه و اذا لولم الفاج سو للسرهري: 0114 

(4) هو حسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. الحاشمي أبو عبد الله ميبط رسول الله كَل 
توعافة قال االزيين,وغيزه دق شعياة سرة أربع» والراو ضنة بيك وقيل شقة سبع. أخرج له 
أصحاب السسّّْن أحاديث يسيرة» قال الزبير بن بكار: قتل الحسين يومٌ عاشوراء سنة إحدى وستين» 
وكلاسفال امور وقد مع قال قي د للقنى ااساوم لاا باق قي ليا به لاره حكن العسستق اق 


9//؛ هده هه). 


"5 


ثانيا - ولادقه: 

ولد العلامة الشيخ أبو محمد يديع الدين السندي في إقليم السند -ولذا نسب إليهاء 
واشكون ذه السيةت بقرية "السنينك اقل :الله شاو الوه لشت :اودب ** قذيم ييل 
عيذ ريوحعينه انوي كبرق لوو ار ا 


وكانت ولادته ف العاشر من شهر يوليو عام حضمس وعشرين وتسع مئة وألف من 


المبللاة” كما ذكر ذلك التاريخ الشيخ بنفسه حين كن عو وهو يوافق من الهجرة 
النبوية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة وألف. 


)١(‏ قرية بير جهندا القدبمة: أي: قرية سيد العَلم القديمة؛ وهي قرية تقع في مديرية حيدر آباد. 
قريباً من قرية نيو سعيد آباد في إقليم السندء بباكستان؛ وأما اسمها القديم بقرية السيد فضل الله 
فالظاهر أنه نسبة إلى الشيخ السيد فضل الله شاه الراشدي صاحب العَلم الثاني كعلامة قيادية له 
وهو من عشيرة الشيخ بديع الدين السندي. انظر ” ترجمة المؤلف” أول كتاب خالص توحيد 
(التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (الصفحة: س) ؛ وانظر الموقع الإلكتروئ بعنوان: من 
محدّئي باكستان - ملتقى أهل الحديث؛ أنور بن قاسم بن محب الله شاه الراشدي» تم نشرها في 
8578م وتم النقل منها - في - تأريخ 55/١١1“6/1اهعم‏ 
0/11 ». طاعع 21 لطة. 11157 //:ماخط. 

)١(‏ انظر: ””ترجمة المؤلف'“' أول كتاب: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: للشيخ بديع الدين 
السندي: (صفحة: س) ؛ وانظر >“ ترجمة المؤلف© لإفتخار أحمد الأنصاري المطبوعة مع كتاب: 
زيادة الدشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع: (ص"). 

(") حيدر آباد: هي مدينة من مدن إقليم السسّند في باكستان» كانت تسمى قلها يبيرون. انظر: 
التاريخ الإسلامي: محمود شاكر: .)١5/١5(‏ 


(4) انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١).‏ 


دن 


والغريب أن بعض المترجمين للشيخ السّدي ذكروا غير ذلك من التواريخ لولادته 
فلعلهم لم يطلعوا على ما ذكره الشيخ نفسه عن تاريخ ولادته» فقيل ها كانت في الي 
عشر من الشهر الخامس المايوى عاد سف قرفن وتسع مئة وألف من الميلاد7"©, وقيل 
كما كانت ف الثامن عشر من ذي الحجة عام ثلاث وأربعين وثلاث مئة وألف من هجرة 
ل 0 

والمعتبر في ذلك هو الأوّل» لأنه شهادة صدرت من صاحب الولادة» فإنه كما 


00 "ريه المولف “ ول كتاب: خالص توحيد (التوحيد الخالص) رد لبديع الدين السددئ: 
(0) انظر: عنوان “ حياة المصنف” لإفتخار أحمد الأزهري أول كتاب: مقالات راشديه (مقالات 


الراشدية) أرق لبديع الدين السندي: .)١ ١/7‏ 


57 


المطلب الثان 


أسرتسه وقبيسلسته 


كان انتماء الشيخ وهو را مر علي "تاشت و افك تساف اويا لكر .نه 
هذا المقام نبذة مختصرة عن هذه الأسرة الراشدية. 

فق كر يعدن مدرسقية :أذ أسرتع من التوافل ان ساد بدهاهرة امن الدراق إن 
أرض السّنْد في أيام فاتح السّدد محمد بن قاسم رحمه الله تعالى2: وكانت منذ أجيال 
الع لحرو جراد يواه عرب وافدياا ولاه اهن مول نلق كانه لسرم يقي اللدون دا ا عن 
بيت فضل وكمال”". 

وكا توق جني لكغة البسه كتنر افكنة شاو !؟ الحدوو تند رسيا عسي الوواطةة 


)١(‏ هو محمد بن قاسم بن محمد بن الحكم الثقفي: فاتح السندء وعامل الحجاج عليها؛ ولد سنة 
اثنتين وستين» وقاد ايوش لسبع عشرة حجة, وولاه الحجاج تُغر السّند في أيام الوليد بن عبد 
الملك» فزحف إلى مكران وفتح قتربور وارمائيل والدييل؛ واستسلم أهل البيرون وما بعدها إلى أن 
بلغ مهرانء فعبّره؛ وقاتله داهر -ملك السّد- فقتل داهرأًء وانبسطت يده في البلاد فتحاً وتنظيماء ثم 
قتله معاوية بن يزيد بن المهلب؛ وقال ابن حزم: قتل نفسه في عذاب يزيد بن المهلب؛ توق نحو سنة 
ثمان وتسعين. انظر: فتوح البلدان: للبلاذري: (ص4؟١؟)‏ ؛ والأعلام» للزركلي: 4-950 80). 
(؟) انظر كلمة جاويد الحسن الصديقي بعنوان “ مقالات راشديه اور صاحب مقالات (مقالات 
الراشدية وصاحب المقالات) المطبوعة على صفحة الغلاف الأخيرة لكتاب مقالات راشديه (مقالات 
الواشدية) اردئ لبديع الدين السندي. 

عو الشية مك ,راك شاد الوالخلي :الحسييئ» اند الكعاك للعيخ دير الذوى الستلاي» أنحد 
دعاة التوحيد والسنة في إقليم السّنده وصاحب «الملفوظات» الى جَمّعها له أتباغه من بعده» وفيها 
فى اللننداة يديا اد ملعيف للرظاقتى لتع اكه نانوي ادر و جرس قوز قفنة ر الزمون افيه 
أردوء لبديع الدين السندي: (ص١١‏ » )١18 ١1١‏ ؛ وأأحياة المصنف“2, لإفتخار أحمد الأزهري 


0 كتاب: مقالات راشديه (مقالات الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: .)5١1/57(‏ 
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حك نعراة عند ا ضاق المدك ١‏ حعويه :الع :تو السيك. فون با فيو امناو "11 دو كانت 
لأبيهما علامتان قياديتان» العمامة والعَلم فاختارت جماعتّه بعد وفاته أن تكون علامة 
العمامة على رأس حزب الله شاهء وعلامة العَلم تبقى عند محمد ياسين شاهء وهكذا 
انقسمت عشيرة الشيخ إلى قيادتين: 


©» أحدهما: يقال له بير بكارو (.معئ المرشد صاحب العمامة ). 
اجنين ال امب عمد رفس ارد مني لل 

وقد توالت عَلَامة العَلم القيادية عند أحفاده» فسلسلة ذلك على الترتيب التالي2»: 
١-السيد‏ محمّد ياسين شاهء صاحب العلّم الأول. 


؟- السيد فضل الله شاه" (الشهيد)» صاحب العَلّم الثاني. 


)١(‏ هو حزب الله بن السيد الشريف محمد راشد شاه الراشدي» الحسيئء المشهور بصاحب 
العمامة» وهي علامته القيادية في وقته» ورثها عن أبيه بعد وفاته» وهو أحد أعمام الشيخ بديع الدين 
السندي. انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١).‏ 

09 علو القن ميد يادي تناو ابرع السيلة لتويك تعيب راقم قنافه اولوقي اللسديو ف اديه 
القيادية هي العَلم» وهو أول من تولى القيادة بعد أبيه» ولذلك اشهتر بأنه صاحب العلم الأول؛ كان 
داعية ناضرا للشنة» وق عيدة يدات سلسلة اسغضال المرامتى :غير الأسلامية الى. وحدت 
لدى القبيلة الراشدية من قبل» كمراسم المرشد ومريديه عند الصوفية. انظر: رموز راشدية 
(الرموز الراشدية) أردوء لبديع الدين السندي: (ص١١-75١).‏ 

(9) انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١).‏ 

(8) انظر: المصدر نفسه. 

(5) هو الشيخ العوف الشتريقي ففتل الله شاه :الى سد الح الماويكت ني" الي ماد 
قاد“ اق السند» كما يقال لمذه القزية» “وير عيدو" معين: سيد العَلم؛ نسبة إلى علامته القيادية؛ 


لأنة صاحب العلم الثاني بعد محمد ياسين شاهء وهو من عشيرة الشيخ بديع الدين السندي.- 


*- السيد رَشيد الدين شاه" صاحب العَلم الثالث. 
5- السيد رُشْد الله شاه"©, صاحب العَلم الرابع. 


ه- السيد إحسان الله شاه("؛ صاحب العَلم الخامس. 


-انظر: *”ترجمة المؤلف““ لإفتخار أحمد الأنصاري المطبوعة أول كتاب: زيادة الخشوع بوضع اليدين 
قي القيام بعد الركوع: لبديع الوق السقدى: طن 15-7 

اهو البننيه ارقية لديم ةبق عمد واشوق تنا سوق ! التبنينا المع وق واه قد شنا الو ع2 
الحسي؛ صاحبٌ العلّم الثالث» ورافع راية الجهاد» وله كتاب «الملفوظات» مِن جمْع أصحابه» مِن 
أهم ما فيها تقريره الاتباع» والنهي عن الابتداع» والردٌ على الصوفية الوحودية» وأحرى من المسائل 
الى تدل على سيت وكان قد اشتهر بصاحب البيّعة؛ لأنه كوّن جماعة للمجاهدين» وأخذ منهم 
البيعة على الجهاد وعلى بعض الأحكام الأخرى؛ وبأمر منه أسّس ابن مدرسة دار الرشاد. انظر: 
رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردوء لبديع الدين السندي: (ص١١-5١)‏ ؛ وعنوان "حياة 
المصنف”'» لإفتخار الأزهري أول كتاب: مقالات راشديه (مقالات الراشدية) أردو: لبديع الدين 
السندي: )١١1/7(‏ ؛ وقادياني اور جهندائي حاندان (القادياني وقبيلة الجهندائيين) أردو: لبديع الدين 
الستّدي: (ص/؛). 

ا ا ل ل ا 
الرابع» وخحادمٌ مَسلكِ أهل الحديث» حَصّل على السنّد في علم الحديث على أيدي عدد من العلماءء 
وله ا تضافيك. عديذة ل عسات التوتحيل «والكنة: باللعة /الغربنة .و الأزقية .والكلدية» نه روالسقيد 
الملعقول» و «درج الدُّرّر في وضع الأيدي على الصّدْر» » وهو الذي 0 فدوسعة ذاو الرشناقة 
والكر كانه يفطن نفنها اللو الخذيك: قاد حقاو دكاتي علو رفور لقره عدوت “ارك 
المؤلف”“ لإفتخار الأنصاري أول كتاب: زيادة المخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع: 
(ص”4-7) ؛ وتوحيد رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١1١157-1).‏ 

(6) هو الشيخ لجان لادوم نو اند شاه ون لالد زو شاف زر شد اليه صاحب 
العَلّم الخامس؛ ولد عام ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف من الحجرة» وهو أُوّل من درس الشيخ بديع 
الذيق :على ال ننه بون قوري ل اتنا ف نر كان اانا اومان ا دوقو 


١ 


5- السيد حب الله شاه”؟؛ صاحب العَلم السادس. 

وهؤلاء الأعلام الممكااومن أجداد الشيخ بديع الدين السندي حرحمهم الله تعالى- 
كلهم كانوا أضحاب الفضيل :ودغاة التوحتيد .وهتارانق السكة بق باد افده يفول الشيخ 
بديع الدين في بيان تاريخ قبيلته وحدماتهم في نشر الدعوة: ( ابتداءء من جَدّنا الأعلى 
الفيق تود و لشن :فتاه إل ااانا كليي كاقوا :وهاه التوبعيد: والمضةةق القيدة .وملاتء امياد 
ضاتهن العلم الأول «المدة تمت كاين اسار داس سابيلة اميا ند ادر ابم غير 
الإسلامية الى كانت توجد لدى قبيلتنا» وهي الأسرة الى مَحَتَ كثيرا من مراسم المرشيد 
ومريديه الى كانت هي محض البدعة وعفالفة للشريعة خخلافاً بيناً )”©. 

فأسرة الشيخ أسرة علمية داعية مجاهدة» قامت في بلاد السّنْد بإقامة السّنة وإحيائها 
ونشرهاء وقمع البدعة ومحاربة أهلهاء ونخاصة الصوفية الذين أحدثوا كثيرا من البدّع 
العبادية منها والاعتقادية. 

وسأذكر هاهنا عن هؤلاء الأعلام الأفاضل من أسرة الشيخ ما بين مكانتهم 
وفضلهم: 


فأما والده السيد الشيخ إحسان الله شاه رحمة الله عليه فإنه كان عالماً جليلاء 


-رسالة مختصرة في الدفاع عن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى حين قيامه يدم القباب المبّنية على 
القبور» وقد أوذي كثيراً في سبيل السنة» وله عدد من المناظرات مع غخالفيه. انظر: رموز راشدية 
(الرموز الراشدية) أردوء لبديع الدين السندي: (ص١١2 )١5 2١١5‏ ؛ وأأحياة المصنف"“©» لإفتخار 
أحمد الأزهري أول كتاب: مقالات راشديه (مقالات الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: 
(1/9١؟)‏ ؛ و””ترحمة المؤلف“ لإفتخار أحمد الأنصاري أول كتاب: زيادة الخنشوع بوضع اليدين في 
القيام بعد الركوع: لبديع الدين السندي: (ص"). 

)١(‏ هو السيد أبو الرّوح حب الله شاه بن إحسان الله شاه بن رُشد الله شاهء الرَاشِدي انيه 
أحو الشيخ بديع الدين السندي الأكبر؛ وهو مدفون بقرية بير حهندا في مديرية حيدر آباد في السند. 


(؟) انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟١).‏ 


د 


وعاملاً عليه كعات وهو صاحب العَلّم الخامس كما مر؛ ولد عام ثلاث عشرة 
وثلاثمائة وألف من الهجرة”'), وهو أوّل من درس الشيخ بديع الديو: فلن بدي كدرابة 
بعض الكتب العربية والفارسية قبل توّسّعه وتبحّره في العلوم المختلفة(". 

وللشيخ اسان الله رسالة بعنوان «مُسلك الإنصاف» مطبوعة باللغة السندية 
وكا داعية متفانياً في سبيل نشر السّنّن وقمع البدّع» فهو كما وصفه ابنه الشيخ بديع 
الديق حيف يقول: يدل الوالد المترم كل كيده ق نشر السشية واسغصبال البدعةه ودع 
الجميع بقوله وعّمله إلى السنّة» وَعَبِهُ الله تعالى مَلّكة عظيمة في علم الحديث مع حفظه 
انقو فينو كانه إمايا ف أعاءةاار حال ل دي 


زعا رهج على اقتهام هذا الغلم الفد. يقناة: توتعيد الذي عق توسحل رارف على 
الشركيات والدفاع عن أهل السّنة أنه لما قامت المملكة العربية السعودية -حرسها الله 
تعالى من كل سوء- بهدم القباب المبّنية على القبور وإزالتها اتباعا لأمر الرسول يله وقام 
المخالفون بضجة طيدٌ ذلك -وذلك ف عهد الإمام الملك عبد العزيز”؟ رحمه الله تعالى- 


)١(‏ انظر: اداء فرض ك بعد هاته اشاكر اجتماعي دعا كا ثبوت (دليل الدعاء برفع اليدين بعد 
أذاء:الفراقض): لا خسان الله:شاه الرالشدي؟ لطر 0 19), 

(0) انظر: ““ترجمة المؤلف” لإفتخار أحمد الأنصاري المطبوعة مع كتاب: زيادة الذدشوع بوضع 
اليدين في القيام بعد الركو ع: لبديع الدين السندي: (صن ):. 

(9) انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟١‏ » .)١5‏ 

(4) هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ابن محمد بن سعودء ملك المملكة العربية السعودية 
الأول» ومُدشئها؛ ولد في الرياض سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألفء واستولى على الرياض وجدّد 
إمارة آل سعود سنة تسع عشرة وثلاث مائة وألف. وأعلن سنة إحدى وحخمسين وثلاث مائة وألف 
توحيد الأقطار الخاضعة له وتسميئها بالمملكة العربية السعودية؛ توفي بالطائف» ودُفن في الرياض 
طن للك ومدق و كاف عافد برا لتوه وة سا عدا نلك غوف اال 17 عهده في حياته» حفظ الله 
آلحم وأحفادهم ومملكتهم على نعمة التوحيد والسّة. انظر: الأعلام: للزركلي: )5١-1١9/5(‏ ؛ 


وبعثة إلى نحد: لسانت حون فيلبى: (صه ؟ وما بعدها). 


9 


آذ 


كي القت خينها :نايد للك ,رسال مقصرة بأدلتها واللفد الللتنية: بور رعها ان 
مناطق السّنْدء ما كان لها أثر جيد على الناس» وتبصيرلهم بالحق7"©. 

وقد كان الشيخ إحسان الله من أكابر علماء أهل الحديث؛ عالماً متبحّراء حاملا 
للواء السّنة والحديث في بلاد السّد”": إلا أنه ما كان مِن وارث من ورثة الأنبياء الكرام 
في علمهم» وسالكا في دعوته منهجهم وطريقتهم إلا وقد وحد من الأذى والعداوة ما قد 
وحدواء وقد لحِق الشيحّ أنواعٌ من ذلك لِصّدْعه في الدعوة» فصبّر عليها واستّمرٌ وفي 
الك ولول السو ينيع الذرى غيم وو القو رومن قذي بالد كن أن الوالة ارم وهب 
غطلة والبتنة آماف اللا بولعه كود من القنات بون نفيك امعان و اعوانفه: لكنة وامنل 
بالصبر والعزيمة» وحصلت له عدد من الناظرات مع أهل العلم في السفر 
والحضر...الخ )”". 

هكذا أمضى حياته هذا الشيخ الفاضل في سبيل العلم ونشره والتواصي بالحق حي 
وافاه الأحل. 

وأما جده الشيخ أبوتراب رُشد الله شاه رحمه الله تعالى؛ فهو صاحب العَلّم الرابع» 
وخادمٌ مَسّْلكِ أهل الحديث؛» كان من أهل العلم ومحبيه ولأهله» وقد حصل على السنّد 
في علم الحديث على أيدي عدد من العلماء الكبار. 

ل ل ل ا ا ل 
والسندية» الي كان للا تأثيرٌ بليغ في نشر مذهب أهل الحديث في السند» منها «التنقيد 
المعقول» و «درج ادر في وضع الأيدي على اعد و وهر الدعق: اسنن سداوسة واد 
الرشادء وال كان يعطى فيها لعلم الحديث مقاماً خاصًا بجحانب علوم أخرى؛ وكان أكثر 


.)١؟ص( انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 
(؟) الإعلام >من زار الكويت من العلماء الأعلام: لوليد عبد الله المنيس: (ص57).‎ 
.)١؟ص( انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )9( 


اك 


الأساتذة في السّند من خريجي هذه المدرسة”"» وهذه المدرسة هي الي تعيّنَ الشيخ بديع 
الد وك النه ا و كر سا 

وأما جَدّه الثالث السيد رشيد الدّين شاه صاحبُْ العلم الثالث رحمه الله كان من 
امجاهدين» وله كتاب «الملفوظات» الى جمعها له أهل جماعته» والى مِن أهم ما فيها 
تأكيده على سألة تقد الحديف: على الفقه اللي على الذي نورذه على النضوقت: 
وأخرى من المسائل الى تدل على موافقته لمذهب أهل السنة والجماعة» وكان قد اشتهر 
بصاحب البَيْعة؛ لأنه كوّن جماعة للمجاهدين» وأخذ منهم البيعة على الجهاد وعلى بعض 
الأحكام الأخرى» وبأمر منه اين انه «مدوشة :دان الول 

وأنا سيد افطل الله هاه الشتهيك رحن الله تعالى» اتهو :ضائحتب العلم :الفا 9 

وان" لماه اماد سوق قاو ركه آنه افيو "د الدعاقن تاعمركر المنةه ود 
صاحب العلم الأوّل الذي ورثه عن أبيه كعلامة قِياديّة» وقد سبقت الإشارة إلى أنه أوّل 
من قام بنفي المراسم والعادات غير الإسلامية في الأسرة الراشدية0. 

وأما جده الأعلى الشيخ السيد محمد راشد شاه رحمه الله تعالىم» صاحب 
«الملفوظات» الى جَمّعها أتباعٌه» وفيها من المسائل ما تدُّل على محبته للسنة وإحيائه لما 
في السّندء بل هو أُوَّل من أحيا سني الرَكْعتّين قبل صلاة المغرب وعَمِل يما"©. 


.)١5 » ١١ص( انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 

(؟) انظر: *”ترجمة المؤلف““ لإفتخار الأنصاري أول كتاب: زيادة المخشوع بوضع اليدين في القيام 
بعل الر كوع: لبديع الذين 'السندي: صن 4-7). 

(*) انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١‏ + .)١7‏ 

(:) انظر: المرحع نفسه: (ص١١).‏ 

(5) انظر: المرحع نفسه: (ص5١١).‏ 

(5) انظر: المرجع نفسه: (ص١؟١).‏ 


ومن أحفاده الشيخ صرت الله شاه الراشدي السندي حفظه الله تعالىم» صاحبُ 
أدب جم ولق كريم» وهو الآن يُسكن في إقليم السندء ويتولى الإشراف على المركز 
الإسلامي للبحوث العلمية في مدينة كراتشي” "2 وفي نيو سعيد آباد"' يقوم بدوره 
كمدير للمكتبة الراشدية لحده الى تركها من حلفه ذعرا للعلّم وطلبته. 


)١(‏ كراتشي: هي المركز الماللي والتجاري لباكستان» وهي ميناء مهم في المنطقة» تقع المدينة على 
ساحل بحر العرب» شمال غرب دلتا فهر السند» وهي نواة العمل الإقليمي والنشاطات التقنية» ولما 
النسبة الأعلى من المتعلمين في البلاد؛ تعتبر كراتشي المدينة الأكثر سكاناً في باكستان حيث يقارب 
عدد سكافا أربع عشرة مليون نسمة. انظر: الموقع الإلكترون بعنوان: كراتشي» ويكيبيدياء تم 
نشريها للق جاه تاسكم وينم القل ‏ هبها فى 5/5/و + اهمه 
كراتشي/21:.17/112106012.01:5/11[0//:مااط. 

(5) نيو سعيد آباد (سعيد آباد الجديدة) مديئة تقع في مديرية حيدر آباد» قريباً من قرية بيْر جَهئدا 


1 


وُلِد الشيحُ السّدي بقرية ””يير جبندًا (بير جَهْندا)'“ في إقليم السّنْده كما سبق 
وان ذلك ,تحرج والاذهالسد قفري تساك الله هه انحر عق :قزية بير حوذاء و امسن 
قزر ميك اا بناجا مودف على أنقاض المدرسة الي كانت في القرية الي تركهاء 
فالتحق يما الشيخ للدراسة في المرحلة الإبتدائية» وأحذ العلم هنالك من بعض العلماء 
فنشأ منذ الطفولة نشأة صالحة» بعيداً كل البعد عن الملاهي الدنيوية. 

وقد تمكن من تعلم كثير من العلوم النافعة وهو صغير ولقد كان أجداده من قبل 
نا وى كدو على الثيه عبياب اكز هاء :إن والقى امه احجان ان ساد كليم مق 
دعاة التوحيد والسّة”"2» وأهل الصلاح وطالبي القلاح؛ وأولي العزائم وَالِمّم» ومعلوم ما 
لصلاح الآباء من آثار طيبة على الأولاد» فإنَ الرَّجْل الصالح يُحفظ في ذريته» وتشمل 
بركة عبادته لحم في الدنيا والآخحرة ' ©؛4 قال الله عزوجل: 
(رأن لدف ال مز سر المربوراص تدك ْلَهُما كن أبوهمَا تاكيك 
أن جك شد هنا وَسَتخْيها كرهها كمه تورك 7 قال :اق عياف بررط لله عنهعا: 
(حُفظا بصلاح أبيهماء ولم يُذكر لهما صلاح)) 

فكذلكم نشأة الشيخ بديع الدين عليها تأثير كبير من جهة آبائه وأجداده» فلنعمَ 
207 اتلك رحمهم الله تعالى أجمعين. 


.)١؟ص( انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 
.)١88-1١81//5( (؟) انظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير:‎ 

(0) سورة الكهف: (807). 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: .)١817/(‏ 


/ا 


المطلب الرابع 


رام قير و 


وفاتسه رخس اللسسه 


إن من أعظم ما يُطرأ على الأمّة الإسلامية من المصائب والآلام وفاة عالم من من 
الأعلام؛ حيث يُرفع العلم بقبضه؛ فإن الله لا يُقبض العلم انتزاعاً من أيدي الناس 
وصدورهم. ولكن يُقبضه بقبّض العلماءء وإن عالماً كمثل عالمنا الجليل الشيخ أبي محمد 
بديع الدين الستداي: رحمه الله :تعالى لكانت سانحة بوفاتة من أعظم المصائب. وأجلها على 
الأمة الإسلامية» وخاصة على أهالي أرض السَنْدء حيث بقيت مرهونة بإحسان الشيخ 
رحمه الله بعد فضل الله تعالى» وبَّقِيِتْ على عاتق أهلها أمانة عظيمة وَضّعها على عواتقهم 
العف حرق فض الا افق تلك ها لبون الذرى هده وش مدهي اقل ديت 
القائم على الكتاب والسّنة على منهج سلف الأمة. 

توفي الشيخ رحمه الله تعالى وأدحله فسيح جانه بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي» 
وبل جهد مشكور في سبيل نشر عقيدة أهل السنة والجماعة» ورفع راية الكتاب 
والسنة» في يوم السابع عشر من شهر شعبان عام ستة عشر وأربع مئة وألف من الهجرة 
17/8/10 ١ه)ء‏ الموافق اليوم الثامن من الشهر الأول من عام ست وتسعين وتسع 
مئة بعد الألف من الميلاد (/335/01١م)»‏ بعد صلاة العشاءء في منطقة موسى لين7", 
في مدينة كراتشيء فإنا لله وإنا إليه رجعون. 

وف اليوم التالي» اليوم التاسع صلي عليه صلاة الجنازة» في منطقة آزاد بير جهندو, 
بنيو سعيد آباد» في مسجدٍ جامع اه لسع الفرخوم .ويفا اا الهازرة د نيه به 


)١(‏ موسى لَيْنْ: حي من أحياء مدينة كرانشيء بالسّنْدء ولم أجد في المعاحم تعريفا لما. 


:/ 


إلى مثواه إلى يوم القيامة في مقبرة بقرية بير جهنداء ودفن مع والده الفاضل الشيخ السيد 
الشريف إحسان الله شاه» وبجوار أخيه الأكبر الشيخ مُحِبْ الله شاهء رحمهم الله تعالى 
: ا 00 

وغفر لهم أجمعين. 

وفاته محسراناً عظيما لأهالي السّدء بل لعالّم الإسلام كله» وإن كان العلماء لم يكن في 
عددهم قلة» لكنْ قد اغترب أولئك العلماء الذين هم مع كوهم علماء متقون زاهدون, 
لا يخافون لومة لاثم في قولحم الحق» قلويهم وأذهانهم مشربة بالتوحيد والسنة» وهم مع 
اواك الفعااته و د سيف انا لالد أن لكر شنار الوا 


)١(‏ انظر: عنوان *'حياة العلامة السيد بديع الدين شاه الراشدي وحدماتهء رحمة الله عليه““: 
لنصرت الله شاه الراشديء أوَّل كتاب: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين 
السندي: (الصفحة: غ) ؛ وانظر: مقدمة محمد عبد الحادي العمري على كتاب: رموز راشدية 
الحديث السابقين واللاحجقين: لربيع بن هادي المدخلي: (ص0٠”").‏ 


السعدق: (ص" ). 


6. 


المبحث الثاني 
فيساكح الخسامسية 


أوّل مدرسة للانسان بعد حِضن الأم أسرثه؛ ومعلوم ما لأسرة الشيخ السندي من 
مكانة علمية» وفضل في باب العلم والتربية» كما مر بيان هذا الأمرء ولذلك كانت 
بدايات تلقيه العلم من داحل بيتِه وأسرته» وقد سبقت الإشارة إلى أن اهتمام والده الشيخ 
إحسان الله شاه الراشدي به فيما يتعلق بتعليمه -ولاسيما العلوم الشرعية- كان في أعلى 
الغايات 0 المفضوذات» لدية» ,والدلك: كان الشيخ قبل ل يجلس على ريه أمام 
مشايخه قد تعلم بعضّ الكتب العربية والفارسية من والده امحيد”". 

كما تعلمَ منه أيضا بعضا من السئن النبوية في صعّرهء ككيفية صلاة الوتر» ورفع 
اليَدين في الصلاة» وأحب علوم العقيدة والحديث» وها تميز إلى آخر عمره» متأثرا بوالده 
الذي كان له اهتمام كبير بمسائل التوحيد والسّنة» ولا أدل على ذلك من كتبه ورسائله 
ال حلفها من : 

ولم يدرس الشيخ في المدارس العلمية الرسمية”"» بل التحق بالمدرسة الموروثة من 
أجذادة "مدورسة ذان الرشناد* فاستفاض واستفاد من أساتذقا وملا وتَعلم قراءة 
القرات: إلى آخخره: في شه 2 درس الكني: اللصابية:باللعة :المتندية قل سكين بو كذلك 
)١(‏ انظر: ””ترجمة المؤلف'“ لإفتخار أحمد الأنصاري المطبوعة أوّل كتاب: زيادة الخنشوع بوضع 
اليدين ف القيام بعد الركوع: لبديع الديق الستدي: :١ض‏ 7 ). 
(؟) انظر: كتاب رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛ .)١‏ 
انقانة * 'مقدقة* إرشاد البق الأترئ .على كتانب ممالاس راشديه ومقالات الراشدية) أردو+ 
لبديع الدين السندي: 9؟/117). 
(54) انظر: ““ترحمة المؤلف"” لإفتخار أحمد الأزهري أول كتاب: مقالات راشديه (مقالات 


الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (1/7١5؟).‏ 


اك 


الب الفارسية في أقلَّ مِن سّتين» ثم رفع قدمّه الأخرى لتعلّم العلوم العربية» وأكمل 
فرائئه "كفبيلة اللعارلةة وا ىسقا 0 : 

أول الأمر كان الشيخ يختار الكتب لقراءقها على مشورة من والده؛ لكنه لما توفي 
وكيد اعرد كان عضا ينها الى ذو تنهير لتو يفيه ليها رمن سكن هر نكر 
معان القرآن الكريم» وبعض التفاسير» وكتب الحديث وأصوله؛ والفِقَهِ وأصوله» والنّحو 
وال نهو مين الأدب وعلم العقائد”©. 

ومن الجدير ا آن غالب مشايخه وأساتذته كانوا من الحنفية في مذهبهم ولا 
سيما المدرُسين منهم في مدرسة الأسرة الراشدية ”*دار الرشاد“ ”© الى منها تخرّج الشيخ؛ 
وأكمل دراستّه النُظامية فيها»» وهذا هو مير تعمّق الشيخ في المذهب الحنفي ومعرفته 
عنه» كما يتضح هذا جلياً لمن طالع كتبّه إلا أن بعضهم كان قد تأثر .هذهب أهل 
الحديث المنتشر في فيان امن ا حدر عليهم اه المذهبي» فكان لأمثال 
مولام تأثر كبر على لشي فى عله والشاك «بالسشيةه .وواده التبصني :وضدم اللقكة 
ممذهب من المذاهب . 

وأما بعضهم الآخر فقد كانت عصبيته لمذهبه قد بلغت ذرومّاء حت أذّاه ذلك إلى 
أذ اماو ليقت لشيس يديم اليو مع #رانيية كت ادكه نواكلما نو ديف نالك 


.)١5١ص( انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 
(؟) انظر: المرجع نفسه.‎ 

(؟) انظر: المرجحع نفسه: (ص"5 .)١‏ 

(:) انظر: المرجع نفسه: (ص١ .)١‏ 


6 انظر: المرجع نفسه: (ص1 .)١‏ 


ىه 


مذهبه الحنفي قام ليؤوّل فيه وحوّله عن المراد والمقصود منه ليكون مواطقاً وموافقا 
لمذهبه..!20) لكن الشيخ بديمّ الدّين رحمه الله تعالى ثَبَتء ولم يتأثر من هذا الموقف 
طلبا وف ارداق يوضوف في العلم» ومّيلاً في دراسة الحديث وعلومه؛ لما كان قد 
تقار نويه أنه لاتجيدة اق قت دريعة الوضيق للد لهذ الكنات والامنة 


سه سس 


يقول الشيخ في بيان ذلك بعد أن يَيّن تعصّب بعض شيوخه ومحاولتة مَنْعَه مِن 
دراسة علم الحديث: ( ... لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ كانت مشيعئة الله 
وق دزاسق غلم لخديف «تتأويلاة ١ق‏ «الكشادية». وخاضراثه:و كلماته التكررة يق 
تأييد الخنفية صارت لي امتحاناً عظيماً؛ هذه العقيدة قد كنت أَرْسّحيُها في قلَّي: أنه لا 
ع قْ كلام ال ولا دليل سوى القرآن والحديث» ون كل قول وفعلٍ معارض 
للوحي الإلحي فهو مَردود؛ وإلا فإنه كان من الممكن أن يؤثّر علي الشيخ امخترم. 

أحسّسّت ضرورة مطالعة كتب الحديث بسبب أمرين متضادين: رسوخ في 
العقيدة» وفي جانب آخر محاولات الشيخ امحترم؛ فمع قلة البضاعة قي الحديث واصلت في 
مطالعة كتب الحديث المشهورة والمتداولة لِدَرك بعض المسائل مه ازفاقت 
معلومات بسبب المطالعة كلما انكسرّت شوكة الشيخ المحترم ... ) إلى أن قال رحمه الله: 
( فالمقصود أنه أأهمت دراسى ف عهد هؤلاء الأساتذة )'©. 

ورور دو الا ركبو قا الشيخ إطلب العلّم؛ فمع أنه م يذهب قط للمدارس 
الرسمية الى تُدرس فيها : شق العُلوم باللّغة الأرديق» ولم تك هذه اللغةٌ لغة الأمَ لديه» كان 
فيه رايد و فجن كماد دقري ا كينا كذ عا . ولق كمه وعقاط رز انها الأ رندرة 
المسجّلة في الأشرطة المتداولة في أيدي الناس» وكتبه ومصئّفاته ال صنّفها بالأردو» حيث 


)١(‏ هذا الشيخ هو محمد حليل بن محمد سليم لدهيانوي» من منطقة خير بور بالسند» ولم أقف على 


مزيد من ترجمته. انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: وص" .)١‏ 


.)17-١5ص( انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 


اه 


إذا تكلم بها أوكتب أفصح وأبْلّع بل وزيِّن كلامه بالأشعار والأدّب» بعد تزيبنه بكلام 
الله جل جلاله» وأحاديث رسوله الأمين؛ عليه أفضل الصلاة والتسليه(". 

ومع ذلك كان الشيخحٌ -رفع الله قدره ومقامه- كثيرَ القراءة الذاتية» وكثير المطالعة 
لكتب السلف الصالح, الأوائل منهم والمتأحرين» في ا العلوم الإسلامية» وخاصة ما 
كان منها يتعلق بالعقيدة الإسلامية» فواصّل في ف التعلم والمطالعة والنّظرء حن تمكن من 
شى أصناف العلوم 0 ولاسيما علوم القران وعلوم الحديثء» فبنظر الاجتهاد فيها 
تَبَصّرء ولذا تراه كلما ذكر مسألة من مسائل الأحكام والفقه أورد الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» بعفدد بما لما ذكره من المسائل والأحكام فبنور الوحيين تنور ونور 
فيا انور السنتو كدو الا رضن نور قيره كور الأكاتء ار انفده براك انان 


(1) انظرة " مقدمة” * إرشاد. الحق الأثري علئ كتاب: مقالات :راشديه إمقالات: الراشدية) أردو: 


ه 


ّم اداه 


تقدمّت الإشارة إلى أن الأوائل من شيوخ الشيخ التبددي: رخمه الله هم ااه 
الذوى تفوس على" القوهية »لق امتاوبينة "ذاو لقا يوان أكلنيني: كانوا ابيع الأخيانن 
لمتعصّبة سوى نفر قليل كانوا بميلون شيئاً إلى الاتباع دون التقليد» وله مِن دوم مشائخ 
آخرون. 
كما سبق أن الشيخ السندي كان كثير المطالعة الذاتية» وأنه كان يكثر من قراءة 
الكتب الى يراها أنسب لطلبه العلم» وأحرى كان يستشير عنها مشايخه. 
وقد ذكر مترجموا الشيخ بديع الدّين السّندي رحمه الله تعالى أسماء عدَّدٍ من شيوخه 
الذين تتلمذ على أيديهم؛ ومن أشهرهم: 
.١‏ والده الشيخ السيد إحسان الله شاه الراشدي» رحمه الله تعالى: 
فقد تقدم أن الشيخ بديع الدّين تعلّم بادئ ذي البّدْءِ عند والدهء حيث تعلّم منه 
ابتاسيانة الديرة اق «“فيعرة: 
؟. السيد أبو الرّوح محب الله شاه الرٌاشدي» رحمه الله: وهو أحوه الأكبر. 


8 والشيخ عُبيد الله الحنفي السلري 237 ر-حمه اللمع درس عليه تفسير بعض السور 


)١(‏ هو عبيد الله الحنفي السندي» أحد العلماء المشهورين» ولد في بيت من بيوت الوثنيين في تاسع 
حرم سنة تسع وثمانين ومئتين وألف ف بلدة سيالكوت» وقرأ عن الإسلام» فهاجر إلى أرض السند 
سنة أربع وثلاث مئة وألف». وأسلمء وبايع على الطريقة القادرية» ودَرس على يد العلماء 
الديوبتدين» تم .ولي التدريسن قي :مدرسة دان 'الرشاف بالسند» وأمْس معية مقر الأنضار بديويئد؛ 
ووافاه الأحل في الثالث من رمضان سنة ثلاث وستين وثلاث مئة وألف» وذفن في قرية دينبور. 
لطر تسريه انر ورور شروت فم ا بد اوت و 


لالع 


ا ا وشيئا 1 فن أسماء الرجحال قف عن 0 

5. وكذلك الشيخ الإمام العلامة أبو الوفاء ثناء الله الأمْرتْسَريء رحمه الله. 

6 والشيخ الحافظ عبدك الله بن روشن دين الرُوبْري”) رمه 5 وأحذ الإإجازة 
006 


منة. 


.)5 انظر: نقض قواعد في علوم الحديث: لبديع الدين السندي: (صه‎ )١( 

(؟) هو الشيخ عبد الله بن رُوشَّنْ دين الروبري؛ ولد سنة أربع وثلاث مائة وألف للهجرة في 
لاهور؛ استشهدت أربعة من بناته وابنه حامد على أيدي السّيخ؛ وقد حفظ الشيخ القرآن في مدرسة 
الغزنوية» وتتلمذ فيها على معصوم عليء ومحبي الدين» وفيها تفقه؛ وبدأ تدريسه في مدينة رامبور في 
المدرسة العالية» وأنشأ مدرسة دار الحديث في روبر؛ من أشهر تلامذته بديع الدين شاه الراشدي» 
وأحمد الدهلوي مؤسس دار الحديث بالمدينة النبوية؛ ومن تصانيفه الكثيرة: «كلمة التوحيد»» 
و«تعريف أهل الحديث»؛ توفي سنة أربع وثمانين وثلاث مائة وألف. انظر ترجمته في: فتاوى اهل 
جديظة: انتاوق اهل ديق أر كه لع لسرن وو قتع قوف الزوو ف ا ادم 

() انظر: نقض قواعد في علوم الحديث: لبديع الدين السندي: (صه 5). 

0م فو ماع يذاه اقمع عمن لذن و الديخ أو العاف تلك موده :اللي عفن إنا ين 
عبد الخالق أفغان السندي» والشيخ ولي محمد بن محمد عامر قوم كيرية» والشيخ حافظ محمد أمين, 
والشيخ شفيع محمد سكرنديء والشيخ عبد الكريم» والشيخ محمد سلطان كوريجة» والشيخ محمد 
نور عيسى خيلي» والشيخ عبد ال رحمن رامبوري» والشيخ قطب الدين هاليجوي. والشيخ بماء الدين 
خلال اباذى» واللنيد عمد رامن أنداليكانة والشيع عي لهل لسواوي» والفيك عمد عمر 
بن شيخ بن عبد الغ كدهريء والشيخ أبو محمد عبد الحق البهاولبوري» وغيرهم رحمهم الله 
اقفر انار ف .فق اف اتيوكيوة “انتهة" امول“ كفا اهف الانسناوئ أزال كنات زيادة 
المشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع (أردو): لبديع الدين السندي: (صه) ؛ و ترجمة 
المؤلف“ أوَّل كتاب: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (صفحة: س)؛ 


5ه 


2 وزمور راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص )١‏ ؛ والإعلام عمن زار 
الكويق ين العلماد والأغاكمة لوليذ غيل الله النيمن: 


لاه 


المطلب الثالث 


ل اس م يبر بر 0 رد م ير 


مكاهه العلمية. ونضاء أهل العلم عليه 


كانت للشيخ رحمه الله تعالى مكانة علمية مرموقة بِينَ أوساط أهل العلم وجلالة 
بين طلبته» وذلك لتمكنه في العلوم الشرعية وتبحُره فيهاء وقيايه بخدمة مذهب أهل السنة 
والجماعة, ودفاعه عنهم, ووقوفه في نحر أعدائهم والرد عليهم ودحض أباطيلهم؛ 
وسأذكرٌ فيما يلي من التّقَاط بعض ما يجلي مكانته ويُييّن جَلالته وفضله: 
دكين وكاقا» الفلينةا اناد عله مكلك "انط لسروا الحبه يا ا ا ين 
سوء- عينةٌ فضيلة الشيخ عبد الله الاق تحفية روجع 1 رقي لين القساض الاعلن 
الماكام ب ععيداد لوقت بفى بالعهد على منصة التدريس سين 07 
- ويقول الشيخ أبو عمر محمد سليم حفظه الله(" عن الشيخ السندئ وآثار جهوده في 
الدعوة إلى الله تغالى ف المناطق النائية من السَند: ( تضاعفت أعداد كبيرة في 


)١(‏ هو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد» من آل حسين بن عثمان» ولد عام تسع 
واعشريك الاك اناثةارو اله كان كقيف» النضي» عنيه للق كاله ررد :فيه لسريو ,رمه الله نيتنا 
مجلس القضاء؛ من مشايخه محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ, والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, 
وآخحرون؛ توفي عام اثنين وأربع مائة وألف للهجرة. انكر عفاد خق خلال انه قوق لعف الله ال 
بسام: (451/5) والإعلام من زار الكويت من العلماء والأعلام: لوليد المنيس: .)507١-55٠١‏ 
(0) انظر: "“ترجمة المؤلف“ لإفتخار أحمد الأنصاري أول كتاب: زيادة الخشوع بوضع اليدين في 
القيام بعد الركوع: لبديع الدين السندي: (صة ). 

(9) هو الشيخ أبو عمر محمد سليمء المدرس بالمعهد السلفي للتعليم والتربية» ممدينة كراتشي» نحت 
رئاسة الشيخ عبد الله ناصر الرحماني رئيس جمعية أهل الحديث بالسند» ولي معه بعض المجالسات 


لمذاكرة العلم. 


مه 


جماعة أهل الحديث بسبب سَعْيه الجميل» ولازال الأمر كذلك إلى اليوم )0©. 

١ 3‏ 5 الى 7 4 : 
- ويقول عنه الشيخ ربيع بن هادي المدحلي” ' حفظه الله تعالى: ( إني قد عرفت الشيخ 
تدوع ,وتقيةا انز يل كاتة المتوقن 5 “وقوة ححافطفة» وانتحفارهلتضيوضى الكانيه والسة 
وجالستّه مرارا وتكرارا في مكة والمدينة» وفي المسجد الحرام وغيره» وذاكرته في عدد من 
الا 
- وجاء وصفه في كتاب «معجم المعاجم»: ( أنه الشيخ العلامة» الْحدّثء الفقيه النهامة 
انيه لم عا ار 0 


)١(‏ انظر مقدمة الشيخ محمد سليم على كتاب: عيد ميلاد البي وَلِوٌ كى شرعى حيثيت (الحكم 
الشرعي لعيد ميلاد البي كَلِ) أردو: لبديع الذيق الستادي :رامن 8 

0( هو الشيخ ربيع بن هادي وو غعه عدن مدعل من قبيلة لاله ولد بعرية الجرادية غربي 
حافظ بن أحمد الحكميء والشيخ الألباني» وغيرهم؛ تخرَّج من الجامعة الإسلامية بالمدينة» وترأس 
قشم البكنة باللازراسات الغليا'قيهنا مزارا» ضار على .مرتبة أسفاة كرسي عن مو لفاته: يزيين الإمامين 
مسلم والدارقطي» (رسالة ماحستير)» و«النكت على كتاب ابن الصلاح» (رسالة د كتوراة). انظر: 
الموقع الرسمي للشيخ ربيع بن هادي المدخحلي بعنوان: ترجمة موجزة للشيخ العلامة ربيع بن هادي 
عمير المدخلي» تم نشرها في 4١١5م‏ وتم النقل منها في تأريخ: 8؟/474/.9١اه.ء‏ 
١ 210-55١‏ احنو ”7 محام.دع1ع215/5211 لأعط.عءطة]. /17717717//:ملط) . 

(9) تذكير النابمين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين: لر بيع بن هادي الملدحلي: 


.)١ 1٠١ 2 7” (ص“/اه‎ 


(4) معجم المعاحم والمشيخخات والفهارس والبرامج والأثبات: ليوسف المرعشلي: (37/9). 


1ه 


- ويبيّن الشيخ محمد العمري"" أنه لما انعقدَ مؤتمر علمي في مدينة برَمنمهم” 00 
الشيخ السندي القاعة؛ قام له الشيخ الدكتور إمام الكعبة صالح بن حميد حفظه الله تعالى) 
م ا 
بشيء في العلم أمام علم هذا العلامة. 

عوك اتورجووط رمو اق اربوا حلي لقار و مواد فيج الى قدصن 
من جهة كبار علماء البلد ا للمؤتمر العلمي لأهل الحديثء» الذي تم انعقاده في 
منطقة بتالة'؟ عام خمس وأربعين وتسع مائة وألف للميلاد بحضرة من العلماء الأجلاء؛ 


)١(‏ هوالشيخ محمد عبد الحادي العمري» أحد تلامذة الشيخ السندي وأقرهم إليه» ولم أقف على 
مزيد من ترجمته. انظر مقدمته على كتاب رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين 
السندي: (ص .)١‏ 

هي ثاني مدن المملكة المتحدة سُكانا ومكانة» تقع في غرب الوسط (إنحاترا). انظر الموقع الإلكتروني 
بعنوان: برمنغهام (إنحلترا)» تم نشرها في 5١/4/8١٠0٠م,‏ وتم النقل منها في تأريخ 
6غ ١ه‏ كانتا/عنه. دناعم هه //:ماغط. 

السندي: (ض8 ). 

للميلاد على يد حورو كادر حي» تقع حول قلعة مبارك» وهي معقل المؤتمر الوطيئ الهندي. انظر 
الموقع الإلكترون الإنحليزي بعنوان: بتيالاء تم نشرها 54/9/58١١5م»‏ وتم النقل منها في تاريخ 


لسع 1218و كل شاع 1ه. نلعم فقا مع النصخط. 


كأمغال الشيخ الْحدّت ثناء الله الأمرتسري وغيرة» والأغرب من ذلك وأعحب أن عُمرٌ 
العينة: بقذاة 'المشدي حيدد الها قرع اغنتير: نيقة تقر 007 

وخلاصة اليم أنه : إذا كان يشهد تاريخ باكستان والمهند على ظهور الشيع ثناء 
الله الأمر سير 59 وَأعن القاديانية في موضعء فهناك قّ موضع آخر يتجلى العلامة 
إحسان إلمي ظهير قاطعا للرقض وز لبهاتة! انروما إن قنك هي :لوعي ويا الشركة 
والكذورة النقة والذلين :وا اويل زوالمقاط ره ورامك فته مسري غان .. كبيفلد اماف 
العلامة الشيخ بديعَ الدين شاه الراشدي» رحمهم الله تعالى أجمعين. 9 


1 اتظن مققفة عي الله ناضير برتعاق علق كتاتي: عانق براشدية (الخطبات الراشدية ,أردر: 
لبديع الدين السندي: (١/ز).‏ 

(؟) البهائية نسبة إلى مؤسس الديانة البهائية حسين علي النوري؛ أسسها عام سبع وستين وثمان ماثة 
وألف للميلاد» وسمّى نفسه هاء الله؛ وادعى النبوة والرسالة ثم الألوهية» وادّعى نسخ الشرائع 
والأديان السابقة» حدد لدينه ا مدته ألف سنة؛ ويتمحور الدين البهائي عن موا لف تسيو : 
توحيد الأديان وإقامة الحكومة العالمية؛ وأما ما سواهما من دعاويهم فلا يعدو أن يكون وسيلة 
للتمويه والتضليل؛ توفي الموسس عام تسع وثلاث مائة وألف للهجرة في فلسطين. انظر: البهائية 
والنظام العالمي الحديد: لأحمد وليد سراج الدين: (5/1+-9" ؛ ؟/3). 

(6) مقتبس بتصرف يسير من تقريظ مسعود أحمد السندي على كتاب: خالص توحيد (التوحيد 
الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (صفحة: ر). 
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المطلب الرابع 
قيامه بالدعوذة إلى مذهب اهل الحديث 


إن مَذهب أهل الحديث هو المذهب الحق» لكونه ينبع عن الكتاب والسنة» على 
مذهب سلف الأمة» وهو الموسوم ممذهب أهل السنة والجماعة» الذي ينبغي أن يختاره 
كل أحدء وأن ينبّذْ التعصب سواء كان للأحزاب والفِرّق» أوالشيوخ والعلماء. 

وقد كان الشيخ السندي -رحمه الرحيم وأدحله جنة النعيم- مِن حَمَّلَة عَلَم 
الذغؤة: النطفية: ,وقاضيها .ركل قواة: العلمية» المقة هك كنانية رف الرئة: وامشكاة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام» فكان انتماء الشيخ لمذهب أهل السنة 
والجماعة مذهب أهل الحديث» وإليه كانت دعوته» ( فقد نَم الشيخ جماعة أهل 
الحديث وأحياها من حديد, الى طالما وقعت فريسة المصالح الخاصة الذاتية» ونوّرَ أهل 
السّنّد بالعلم الحقيقي النابع عن الكتاب والسنة» وحرّرهم عن سلاسل عقائدٍ الآباء 
والأجداد الفاسدة» والتقليد الشخصيء والفِرّق الباطلة» وأرشدهم إلى وَصل التعلق بالله 
وبرسوله يل ... فكان زهرة مِن بُستان أهل الحديث الى يتعطر منها إلى اليومً ميادين 
العلم والأدب والمذهب والسّياسة )0©. 

وكان الشيخ رجلا متفانياً في سَبيل الدعوة؛ يُقدّم مصاحها على مصالحه الخاصّة 
ويَترّك كثيراً مِن حُظوظه لأحل شؤون الدعوة إلى مذهب أهل السنة والجماعة» ومن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره الشيخ محمد العمري مِن وقائع صبره وتحمله ما قد حصل له 
وهو في مركز جمعية أهل الحديث”©؛ حيث أنه قبل وفاته بسنتين حَضَّر للمشاركة ف 
مؤتمر علمي بعنوان ‏ مؤتمر الدعوة الإسلامية'' تحت رعاية جمعية أهل الحديث» وفي يوم 


)١(‏ انظر تقريظ عبد الرحمن ميمن على كتاب: رموز راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين 


السددى؛ (ص؛ -ه). 
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العّودة مِن هناك يدافو العينال خاتفق هن كعات و احير الكيخ عن كير قير باز قرطي 
سماعة الهاتف وبدأ يردد كلمة: اللهم فضلك.. اللهم خيرك.. وبدأت تبدو من وجهه 
آثار مصيبة طرأت عليه؛ فقلق طلابه لذلك» وسكل عن الاتصال» فلم يرد شيعا إلا كلمته 
الأولى: اللهم خيرك.. وبعد قليل كان موعده للحضور في مؤتمر كان قد حضر فيه إمام 
الكعبة» فوصل الشيخ هنالك» وانشغل في البحث والكلام عن أمور نهم الدعوة مع 
فعيلة ذلك فاده إلا أن العاخنات. علق 'وعنية قفون إل أن اله تطبان لنب | !ربمق فلي 
حسب البرنامج المسبق خرج من هناك إلى المطار» فجاءه الاتصال من باكستان مرة 
أخرى) وعندما سيل عنه أَخبّر 2 قد توفيت زوجته. فشان عدة عن أداء جنازهًا وما 
يتبع ذلك» فقيل له: أكان لديك علم بذلك الخبر منذ الاتصال الأول؟ فأجاب بأن 
نعم..!! 
فالله الله! على صيره وعزكته.. لقد سمعنا كثيراً وقرأنا عن صبر السلف وعزائمهم 
لك :قل بهن سامان يغ اهرها: أمامر أغوقاء: .وواللا والصير “عمل كتين مون قاين .تيكون: برعا 
التعب من الصياح والنياح» وأما الصبر هكذا فإنه لا شك من شأن أهل العزائه”©. 
وكذلك من جهوده في خدمة مذهب أهل الحديث: مشا ركاثه في المؤتمرات العلمية 
في شى المواضيع» ومن أهم تلك المؤتمرات الى شارك فيها الشيخ: 
-١‏ اسلامى دعوت كانفرنس (مؤتمر الدعوة الإسلامية) المقام .منطقة برمنكهم تحت 
رعاية جمعية أهل الحديثء قبل وفاة الشيخ بسنتين تقريباً 9) 
؟- المؤتمر العلمي لأهل الحديث المنعقد في منطقة بتالة عام حمس وأربعين وتسع ماثئة 
وألف للييلاد» وقد كلف رئاسته من جهة بعض كبار العلماء وبحضرتهم؛ وعمر 


)١(‏ انظر مقدمة محمد العمري على كتاب: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين 


السددي: (ص 6 ). 
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الشيخع كنا حجيل لكا قمعة عشن اشيلة اتتريياء حرهةا املس بهو الذي اف قال القية 

ثناء الله الأمرتسري عن الشيخ بديع الدين السندي رحمهما الله تعالى: ( إن 

أخاطب اليوم مؤقراً يقوده عالمٌ .شاب .هو إمام في فن الرجال والجرح 

والتعديل )”"2. 

وهذا يدلك على اهتمام الشيخ بالدعوة ونشاطه فيها منذ صغره. 

إلى غير ذلك من المشاركات العلمية والأنشطة الدعوية في خدماته لمذهب أهل 
الحديث المبئ على الكتاب والسّنّة على منهج سلف هذه الأمّة. 


(9) انر مقلامة غك الله 'ناضر .رحمان .على 'كثان» عتطبات راشدية والخطبات: الراشدية) أردوة 


لبديع الدين السندي: (١/ز).‏ 
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المطلب الخامس 
اهتمامه بالدعوة إلى التوحيد والتحذير م من الشر ك 


إن الاهتمام بالتوحيد والدّعوة إليه 2 به منهج 1 يلام » والاحتناب من 
الشرك والتحذير عنه اماي صفة 03 مؤمن» إِذ رن دعوة اسل كك -صلوات لله 
وسلامه عابيو كلمة التوضينه وهي كلمة اللإخلاص: لا إله إلا الله المشتملة على النفي 
والإثبات» نفي 00017 ما سوى الله وإثباتما بجميع أفرادها لله الأحد الفرد 
الصمد. 
وهذا المسلك في الدعوة هو الذي سَلكه الشيخٌ السندي رمه الله تعالى اتباعاً لما 
0 دا الكرام؛ و لكجوادم التضاقة التو كانز ا دغاد التوعيت والمتة بوامصييا 
حياتهم فيها""» إذ العلماء ورثة الأنبياء في العلم» وأعظم العلوم على الإطلاق علم 
التوحيد» فهو أل ما يورث عن الأنبياء. 
وبناء عليه اعتبّرَ الشيخ التوحيدَ أساس الإسلام وأوّله» وجعل مدار جميع الحسنات 
عليه» فيقول الشيخ في كتابه «توحيد د ران (التوحيد الرَبّانِ)»: 
ل فوالة ساب ةة وا ولنقااق الاسالاف زر ايل كل معيعا وفلوف ورساله الأنياة 
عليهم السلام من الله 9 
وَمَارَسَلْصَامِن بلك من رَسُول لانو عله ا لد آنا مَلمِْدُوو (4158” ( ولد 


> جه 2 ع يك + د دور عر م < م اي 
بعشنانىىو كل امد رسوا من اعيدوا وأالله لله واجملبوا حتدنا الطنكوت 4 


.)١١ص( انظر كتاب رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة الأنبياء:‎ 


0( سورة النحل: (1 .)١‏ 


رس سس وه 


و ولفد وى إِليَكَ وَإِلَ الَيسَ من مَبَلِلك بِنْ سركت لطن حَلكَ ولتَكوقَ من 
وان 046 3 

فالتوحيد في نظر الشيخ السندي رأسُ كل مسألة وأساسهاء وهو أول دعوة الرُسل 
عليهم السلام, والعليا هلوا جين كما قال: ( عبادة الله سح 7 
الرسول 5 فحست» بل هي دعوة موسى وعيسى ل 1 ونا 
دام هذه هي وسالة الأنبياء ودعوهم فإنه - كما , بين الشيخ- لا قبل وه تغالفت 
دعوتّهم) يقول الشيخ السندي رحمه الله : ( فعْلِم أن الدعوة الحقة هي الى عرضها النبي 
الكري ولي » وأية دعوة تخالفها فإنها لا تكون مقبولة )0©). 

فتبيّن مِن هذا منهج الشيخ السندي ف دعوته إلى الله وهو أنه يحب أن تكون 
دعوة الداعي أول ما تكون إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله الأحد» والتحذير مق الشرك 
واف العساذة لخو انالا روط للف اناه ريه االرسل عليه السلا اق .دعر مد 

ولذلك كانت جهود الشيخ العَمَلِية غالبها 0006 نشر التوحيد والاهتمام به 
كينا يل .جد لاق اتتائيه ري ايه عن لمطيكة زا رسيا 

فإن مما قرا غليه طلبته من ذلك كتاتي” *“القوحيد'“ و”“الاغتضام بالسلكة" من 
تاتجيع البخاري)» © كها! الف لا كاف د معيدما يوق كنات القع لوده 


.)15( سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) انظر: توحيدٍ ربانى (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص8-77١).‏ 

(*) اتباع سنت (اتباع السيفة) أ دو: لبديع الدين السندي: (ص١١).‏ 

(:) المرجع نفسه: (ص" .)١‏ 

(ه) معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج والآثبات: إعداد د. يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي: (37/9) ؛ وتذكير الناهين بسَيْر أسلافهم حُفاظ الحديث السابقين واللاحقين: لربيع بن 
هادي المدحلي: (ص7ه” » 50") ؛ وانظر: الإعلام »من زار الكويت من العلماء والأعلام: لوليد 
عيذ ال المنيسس وض 0 
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مسائل في التوحيد والعقيدة» وإن كان موضوعه في أبواب أخرى فقهية» وهذا ِي جانب 
مصئّفاته الب خصّصّها الشيخ لبيان مسائل العقيدة والتوحيد. 

وكما أن الشيخ رحمه الله دعا الناس -وخاصة العلماء والدّعاة منهم- إلى الامتثال 
هذا المنهج النبوي في الدعوة بحياته العّملية وتطبيقاته الدعوية» فإنه كذلك كان يدعوهم 
إلى امتثاله بتحريراته العلميّة» وقد خصّص الشيخ باباً كاملاً في بيان ذلك في كتابه 
«التوحيد الرباق» بعنوان ليدعو الداعية واب إلى التوحيد قبل كل شيء 2 يقول 
الشيخ فيه مبيناً أهمية هذا الأمرء مستدلاً على ذلك بفعل الأنبياء عليهم السلام: 

( لِيعْلّم أن التوحيد أصل للأعمال الصالحة كلّهاء وفي مقابل ذلك فإِنٌ التّْك أصل 
كل :هن ولذلك: وها الأناء قل كر فيء إل اافرسيدب ودتوا لد ركه فقا رسو ل الله 
ل ركز عليه قبل كل شيء. 

وقوم عاد عَصَّبوا أملاك الناس وعقاراتهم وبنوا فيها عمائرهم طغياناء وقد وقع 
الناس بسبب ذلك في الأذى الشديد ولكن ني الله سَيّدَنا هُوداً اكت دعاهم إلى التوحيد 


٠ 
3 0 
84 


وحَذرهم من الشرك قبل منعهم عن الظلم لأن الباعث الحقيقي على الظلم والعدوان هو 
الشّرك» فالمشرك يرتكب أنواعاً من الظلم باتخاذه المعبودات الى هو صنعهاء قال تعالى: 
١‏ كنت 36 اتتزيبين 1610م كنيف ذو الامتتزة 8ن 1ك صن لين © :نا له 
يون (9© وَمآ أسَسَلك عليه من بر إن لجر إلا عل ري الَْلمِينَ 150 نون يمل ربع مايه 
مون (9) وَتّحِذُونَ مصصاغ لَعَلَكُم عَحْلْدُونَ 5 وَإِدَا بَسْثر بَطْسْثم جَبَارينَ (5) فأتَوأ الله 
وَلَطيِعُونِ (0) 04" ففي هذا السياق ذكرهم النبي هودٌ ككل بالله تعالى» وَوّفهم منه 
وهذه هي الدعوة إلى التوحيد صراحة» وقد بَيّن هذا السياق في موضع آخر؛ قال تعالى: 
( ## وَإِلَّءَادِلَاضهُودا ليهو عدوأ لَهمَالكرمِنْ ويه كافون 204 أي: أنه أعطى 


قومه درس التوحيد قبل كل شيء. ثم منعهم من الظلم. 


.)١181-4١ 5779 سورة الشعراء:‎ )١( 
.)55( سورة الأعراف:‎ )١( 
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وكذلك ثمود قوم صالح لكت كانوا طعا حيث كانوا مُسَيْطرين على العُيون 
ومجامع المياه» وما كانوا يتركون الفقراء ليشربوا منها 0 0 من مائهاء بل استآثروا 
ما لأنفسهم, وهذا عدوان عظيم وظلم ولكن انا كا نوع قوم الظال الجاهل قبل 
كر سوال اللربعيه: 

وكذلق قر سينا تعميه للفلا كانواد كارح عضيو قوق الفا بعلم 
إيفائهم الكيّل والميزان» وكان من عادتهم أنهم ولوف :ف لد التو ما افق بويد موا 
الناس ويغووكهم, ومع ذلك دعاهم 0 شعيب اَل بادئّ ذي البّدء إلى التوحيد. 

عوسي اللا وإن كانت جهوده كلها ف نحرير بتي إسرائيل”" المظلومين من 
ختووت: فرغوة والقيفة" .إلا أن اتويص القرقي الدعرته هي التريميد: تولدلك أقال تن 
قصر فرعون على ملاً: ( فَالَ وب السَّموت وَالْارْضٍ وَمَايْهُمانَكُم مُوقِنن(2) فَاللِمَنْحَوله 
الاشجعون (5) قال ريك ورت اباي لاد لين 0 فَالَنَّ رسولكم الى َسيل إِلبَح لمجنون )قال 
َك الترق والتفري و41 إرقة انواره 1 وا" وار ل الاي امل لخن 037 

هدّئ 0 24 ولما اتخذ السامري””> لبي الراك ا كي اخينوة واطّلع على 


)١(‏ بنو إسرائيل: هم ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن وَ. و "إسرا": .معيى عبد. 
و "إيل": هو الله عز وجل بالعبرانية. انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: لمكي القيرواني: 0 
(؟) القبط: جيل ممصرء وقيل هم أهل مصر وبنكهاء ورحل قبطي. انظر: لسان العرب: لابن 
منظور: باب القاف .)75١5/5(‏ 

(9) سورة الشعراء: 49 4-97 07). 

(:) سورة طه: (50). 

(5) السامري: هو الذي أضل اليهود في غيبة موسى اكليم باتخاذه عجلاً له حزان وقال لهم أن هذا 
إلحكم وإله موسى! وقد قص الله علينا قصته في عدة سّوّر من القرآن» وتفصيلها في سورة طه: 
(الآيات: 48-8). وفي أوضح التفاسير لابن الخطيب (ص58”5): هو موسى بن ظفرء كان 
منافقاً؛ وقد أضلّهم بدعوقم إلى عبادة العجل. 

(1) العجل: ولد البقرة. لسان العرب: لابن منظور: باب العين (7/7/5). 
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وكذتسف سوا :1 1116 جك 1ن نا عفاد عو ع" مويف للك لق 1 زايا 
ومبلغاً عَلّمه طريقة الدعوة والتبليغ قائلاً: +# إِنكَ تَقَدَمُ عَلَى قَوْم مِنْ أَهْل الْكتاب فليِكن 


ل ل له 0 58 ك ا 92 ا ك تعة لاون 8 26 7 68 1 
أول ما كدعوهم إليه أن يوَحَدُوا الله فإذا عرفوا ذلك فأبرهُم أن الله فَرَض عَليهِمِ 
8 0 00 0 ماه ف كافللى 5 5 ل ار كه ال 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم» ا صلوا واحيرهم أن الله فرض عليهم زكاة في 


0087 


أَوللهي ُْحَدُ من عه كُرَدُ عَلَى فَقَرِحِبْ هذا أدرا بدلِكَ فَحْذَ مِنْهُمْ وكوف" كرام 
وال رن 0 1 1 1 

ففي هذا الحديث درس أنه يجب في الدعوة والتبليغ أن يكون تعليم التوحيد ورد 
الفراد ور ف اب 


.)5/( سورة طه:‎ )١( 

)١(‏ هو معاذ بن جبل الأنصاريء ثم الحزرجي» شهد العقبة وبدرا والمشاهدء أسلم وهو ابن ثماني 
عشرة سنة» وتوفي وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» كان ابن مسعود يسميه: الأمة القانت؛ توفي البي عل 
وهو عامله على اليدنة :مات قي طاعرن عموان بالشام شهيدا ف خخلافة عمر رضي الله 'تعالى عته. 
انظر: معرفة الصحابة: لأبي نعيم: (571/0 7555-1 برقم /7517). 

(6) اليّمّنَ: بالتحريك. قال الأصمعي: اليمن وما اشتمل عليه: حدودها بين عمان إلى نجران» ثم 
يلتوي على بحر العرب. إلى عدن إلى الشحرء حى يجتاز عمان فينقطع من بينونة؛ وقيل: حد اليمن 
من وراء تثليث وما سامتهاء إلى صنعاء وما قارهاء إلى حضرموت والشحر؛ والنسبة إليهم بم 
ويمان» والبحر مطيف با من المشرق إلى الجنوب» فراجعاً إلى المغرب. انظر: معجم البلدان: 
للحموي: (ه// 5 59-4 5). 

(4) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء البي يل أمته ال اده 
تبارك وتعالى (5/9 ١١‏ برقم7710/7). 


(5) توحيدٍ ربان (التوحيد الرباني) أرقة: لبديع الدين السندي: (ص١٠5-9).‏ 


18 


فتبين من تقرير الشيخ السابق أن تعليم التوحيد والتحذير من الشرك له الأولوية في 
الدغوة إلاشاعالة كن الترسيب اف كمال ورأس جميع الحسنات» والشّرك أصل 
كل شرء وذريعة إليه» ولذلك على الدّعاة أن يهتمّوا يهذا الأمر غاية الاهتمام. 

كما على عاق 'اطنيام القت بالدغوة إل الترصيو والعدين فين الشرك قبل أي 
دعوة» فإن الشيخ -رحمة الله عليه- كان من هؤلاء العلماء الأعلام الذين بذلوا جهدهم 
وصرفوا حياتهم لنشر التوحيد والسنة» والرد على المذاهب الباطلة» والجهاد ضد العقائد 
الفانننة» حتن .ضار ما يلمع غلى بين الأشرة الواشندية» الذي أضناء العا الإسلامي» 
وخاصة أهل السَنْدء بتعليمات إلهية ونبوية» والمنهج الصحيح القويم» والعقيدة السليمة 
عيت نارق لشن العكم الى نكذا لو محفظها خيوه وكيوا دغرة الترسية» ليف :الغا 
الإسلامي مستفيداً ومستضيئاً من نورها إلى يوم القيامة.("© 


)١(‏ انظر: تقريظ عبد الرحمن ميمن على كتاب: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين 


السندي: (ص7-ه ). 


المطلب السادس 
اهتمامه بكتب السلف 


ا الشيخ عه الد قال دن السلف غاية الاهتمام, 17 وقتطالية 507 
واققماء تاها كان عدن سيهة نا لنرسسةه وده ما كال ننسو رشرونه لد 

أنا"«الكثين: الى كانت .من تاهج الدرشية: والى وارسها ليذ على أيلا 
مشايخه» فهي كثيرة» منها «تفسير الحلالين»» و«التفسير البيضاوي»» و«الأربعين 
النووية»» و«بلوغ المرام», لفك نم الكني؟ الستة ووالوط * 3 مالك رحمه 
الله رواية الإمام محمد”"”» وبعضا مِن «شّرح معان الآثار» للطحاوي”"» وغيرها كثير من 


الكتّب الى اهتمَ يما الشيخ في شى المواضيع كالفقه وأصوله؛ والنحو والصّرّف» 


)١(‏ انظر: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص4). 

لاهو عنمن ين الدلكع الزن افرزققه ابو هيك الله الشيناي» دكين أن اتعيفة» بو نوبي فذقا 
بالكوفة» وأحذ عن أبي حنيفة بعض الفقه سنتين» ثم عن القاضي أبي يوسف؛ قال ابن سعد: أصله 
حزري» سكن أبوه الشام» ثم ولد له محمد سنة اثنتين وثلاثين ومئة» غلب عليه الرأي وسكن بغداد؛ 
صنّف «الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير»» وغيرهما؛ توفي سنة تسع وثمانين ومئة بالري. انظر: سير 
أعلام النبلاء: للذهبي: )١5-١+4/9(‏ ؛ ووفيات الأعيان: لابن خلكان: ١84/4(‏ برقم571). 
(*) الطحاوي هو: أحمد بن محمد بن سَلامة ابن سّلّمة الأزدي» أبو جعفرء والطحاوي نسبة إلى 
وريه بعمود ميرو لقنم لقتني مزهي ابن عفرا ترد امك اق الفعدة بو عام 
واحد وعشرين وثلاث مائة للهجرة؛ وذكر أبو سعيد السّمّعاني: أنه ولد في سنة تسع وعشرين 
ومائتين؛ من مصنفاته: احتلاف العلماء» ومعان الآثار» والتاريخ الكبير. انظر: البداية والنهاية: لابن 
كثير: (01/15-/7) ؛ ومعجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة: (١/717؟).‏ 


ا/ا 


ل 

وكان الشيخ -نضّر الله وَجْهه يوم القيامة- يحب منذ الصغر كتُبَ الحديث 
ودراستهاء فيذ كر الشيخ أنه كان من مشايخه شيخ متعصب للفقه الحنفي”' يمنعه من 
دراسة كتب الحديث» وكلما أراد الشيخ وزملاؤه دراستها عنده لم يعطهم ذلك الشيخ 
شيعاً من البال ولا الاهتمام» وكان يقول لمم: إن قَنّ الحديث فَنّ صعب لا تستطيعون 
فهمه! وإن اختار دراسة كتاب في الحديث عند شيخ آخر ذهب إليه لِيَمْتَعه من تدريسه؛ 
ويقول له: ا الحديث..! يقول الشيخ: ولكرن فا "شاف الل كانء وما لم يشأ لم 
يكن» فكانت مشيئة الله 2 ل دراسيّ قُْ 5 و0 

هذا "الك را يدل على عِظّم محبته لكتب الحديث وعنايته يماء وهذه المحبة هي 
الي دفعته بعدَ فَضل الله تعالى يَتَمَكّن في فَنَّ الحديث مع تمكنه في الفنون الأخرى. 

وكذلك ما يدل على اهتمامه بكتب سلفه الصالح أنه اقنئ في بلدته مكتبة ضخمة 
افر نيا نياف الكقيية بون افوفاء مه اخلط كانت بورميظ وشا بون :الله كانه ااسييفة 
الشاميين» للطبراني”'» فقد كانت لديه نسخة منقولة عن نسخة مكتبة الشيخ عارف 


.)١١ص( انظر كتاب: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 

(59)انظوة ا مرجع نفسه: (ص" .)١‏ 

(9) انظر: المرجع نفسه: (ص5"١).‏ 

المحدثين؛ أصله من طبرية الشام» وإليها نسبته؛ رلك كا بفة فقو كد لاقن لير رورى عنه 
عبدان بن عي وابن عمدة» وأخرون؛ وروكى عن يحى بن عثمان» وأحمد بن يجى الحلوايني» 
وغيرهم؛ وله بن 2 التفسير» والاوائل» و «دلائل النبوة», وغير ذلك؛ تُو في بأصبّهان سنة ستين 
وثلاث مائة. انظر: ذكر أخبار أصفهان: لأبىي نعيم الأصبهاني: )2*5/١١‏ ؛ والأعلام: للزركلي: 
م/١؟١).‏ 


07“ 


حكيك' "١‏ زالكينة النورة» ا نقد الأصزل صباراك لشفت تعن الوعيدة ان العالم »الك 
يعتمد عليها امحققون.”"© 


)١(‏ المكتبة هى الآن ضمت إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» بعد أن كانت ضمن مكتبة الملك 
عبد العزيز بحوار المسجد النبوي الشريف؛ والشيخ هو عارف حكمت بن ذي الفقار بن نافذ بن 
علي الحرسكي» شاعر حكيم» من دعاة التجديد في الدولة العثمانية؛ ولد في بلاد المرسكء» وهاجر 
إلى القسطنطينية» وتوثي بها سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة وألف للهجرة؛ من آثاره: «سوانح 
البيان»» و«لوايح الحكم». انظر: معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة: .)١ 5/57١‏ 

0( انظر: معجم المعاحم والمشيخات والفهارس والبرامج والالبات: إعداد 23 يو سف عبل الوهوم 
المرعشلي: مق وتذ كير الناكين 0 أسلافهم حفاظ لحنت السا شين واللاحقين: للشيخ 


رف 


تتلمذ على الشيخ عدد كبير من راغي العلم يُصلون إلى المئات» فقد وَرّس في 
ملارية ابرق قاد “كيين من الطلبة» ثم أنشأ هو مدرسة في قريته وسمّاها "لوس 
او ودس فيها في مراحلها المختلفة» كما تتلّمذَ على يد الشّيخ تلامِذةٌ آخترون 
في بلادٍ الحرمّين الشريفين لا يُتحصون.9) 


1 0 ب عبن بن يها 3 إمام الحرم المكي 0 


ا 


)١(‏ القرية الي أنشأ فيها الشيخ هذه المدرسة هي قرية نيو سعيد آباد (قرية سعيد آباد الجديدة). 
(؟) انظر: الإعلام من زار الكويت من العلماء والأعلام: لوليد عبد الله المنيس: (ص98). 

(0) هو الشيخ عمر بن محمد بن عبد الله السبيل» ولد في البكيرية .منطقة القصيم عام ثمان وسبعين 
وتات اانه و الوق المنخ 4 ححفظ الغر 1ن «وعوس "لفق أو كان عضو ١‏ بلكة النريين ركلية السرايفة بق 
جامعة أم القرى» ثم وكيلا لهاء ثم عميداء ثم صّدر الأمر بتعيينه إماما وماق اده الحرام عام 
ثلاث عشرة وأربع ماثة وألف. حى توفاه الله تعالى بحادث سيارة. انظر: الإعلام من زار الكويت 
مِن العلماء الأعلام: لوليد المئيس: (ص5١-158١).‏ 

هوا وفيت اعون الديوين كفيك اشر ررد قيصر البشتوي» الأفغاي؛ تعلّم أولاً على والده 
فصار ا وقد تحاوز عدد شيوخه المائة منهم: ابن باز» والألباني» وابن العثيمين» رحمهم الله من 
5 «طبقات الماتريدية وأشقائهم الأشعرية». و«منهج السلف ف الرد على بدع الخلف»» 


وغير ذلك؛ وهو مؤسس الجامعة الأثرية. ترحم لنفسه في كتابه: «الماتريدية وموقفهم من توحيد 
الأسماء والصفات»: .)١185-1١177/١(‏ 


/ 


-٠‏ والشيخ إفتخار أحمد الأنصاري7©. 


وغيرهم كل من تلامذته من با كننقان وبلاد ال هند» ومناطق العرآب والعَرب» 
وهؤلاء غير أولفك الذي استفادوا من الشيخ 2 رحلاهم إلى بلاد الحرمين قادمين من 
شى أرجاء العالم في مواسم الحج والعمرة» فإنه كما مر كانت للشيخ دروس في المسجد 
الحرام, فإ عددهم لا يخصيه إلا انعد و 0 


)١(‏ هو الشيخ إفتخار أحمد تاج الدّينء الأنصاري» الأزهريء المدرس بجامعة بحر العلوم السلفية 
برتبة شيخ الحديثء ,عنطقة مِيربور خاص. انظر مقدمة إرشاد الحق الأثري على كتاب: مقالات 


راشدية (مقالات الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: .)1١7/7(‏ 


(؟) ومن تلامذة الشيخ أيضاً: الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي؛ والشيخ عاصم بن عبد الله 
القريوي» والشيخ حسن حيدره والشيخ أبو إسحاق الحوين» والشيخ ربيع بن هادي المدخحلي» 
والشيخ وصي الله عباس الحندي» والشيخ محمد شاه الراشدي» والشيخ نور الله شاه الراشدي, 
والشيخ عبد الله ناصر الرحماني» والشيخ صلاح الدين مقبول أحمد» والشيخ محمد رفيق الأثريء 
والشيخ إرشاد الحق الأثري» والشيخ حافظ زبير علي زئي» والشيخ يعقوب الهوساوي المكي, 
والشيح محمد حسين الظاهري» والشيخ عبد الله بن محمد الحربي؛ والشيخ محمد موسى الإفريقي؛ 
والشيخ شفيع محمد؛ والشيخ محمد قاسم, المدرس بالمدرسة المحمدية الى أسسها الشيخ بديع الدين؛ 
والشيخ حمدي عبد اميد السلفي, العراقي» محقق المعجم الكبير للطبراني؛ والدكتور محمد بن أحمد بن 
إسماعيل المقدم» المصري؛ والأستاذ أحمد الساكت» مدير مدرسة دار الحدىء يمنطقة قرباركر؛ 
والشيخ محمد عبدا هادي العمري» وهو من خواص طلبته وأقريكم إليه. كما في كتاب: رموز راشدية 
(الرُموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص©)؛ وانظر لمعرفة تلامذته كذلك: *“ترجمة 
المؤلف““ لإفتخار أحمد الأنصاري أول كتاب: زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع: 
(صه-5)؛ و ترجمة المؤلف” أول كتاب: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين 
السندي: (الصفحة: ع)؛ و”أحياة المصنف““'» لإفتخار أحمد الأزهري أول كتاب: مقالات راشديه 


(مقالات الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (7/؟؟). 


المطلب الثامن 


هه هه و و 
|إجسازانسسسه”" 


دَأَب الشيخ رحمه الله تعالى واذممك في طلب العلم وتحصيله. وسار في دربه لتيله 
من أهله حى رأوا فنة: نينا دلاقة الجدية والاجتهادء ولاحظوا عليه العزم والحزم, فأحازه 
بعضهم إحازات علمية» كما أنه قد بلغ عدد الذين وصل إسناده إليهم إلى تسع وخمسين 
ومئة نفس» ذكرهم الشيخ 2 ينه المج (اتتحل: الممتععهية: الوواية السنة :والكتاني 
العزيز». ومن شه أولفك الشيخ الحدّث كود 00 ال م الذي وصفه الشيخ 
السندي بأنه شيخ الكل(" رحمهما الله تعالى؛ 


)١(‏ الإحازة: إذن؛ وهي مأحوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية» يقال: استجزته فأحازنء إذا 
أسقاك ماع لاشيفاك أو أوضلك: فكذا طالب العلم يستجيز العالم عِلمّه فيجيزه له؛ وصورته أن يقول 
الشيخ لأحد طلابه: أحزت لك أن كروي عين كذا؛ ولما أنواع. انظر: قاموس مصطلحات الحديث 
النبوي: محمد صديق المنشاوي: (ص5١)؛‏ وانظر: تدريب الراوي: للسيوطي: (ص١/ل7؛‏ 5). 

(؟) هو الشيخ المحدث نذير حسين بن جواد علي بن عظمة الله الحسيئء البهاري» ثم الدهلوي. 
ولد سنة عشرين» وقيل حمس وعشرين ومئتين والف بقريته سروج كدهاء من أعمال بهار» ونشأ 
بحاء وسافر للعلم إلى بعض البلاد» وكان له دوق في الفقه ا حنفي» 9 غلب عليه حب القرآن 
والحديث» فترك اشتغاله مما سواها إلا الفقه. وله رسائل عديدة أشهرها معيار الحق» وواقعة الفتوى 
ودافعة البلوى. كلتاهما بالأردو» توفي يوم الاثنين لعشر من رجحب سنة عشرين وثلاث مئة وألف من 
الحجرة. انظر: نزهة الخنواطر: للشريف الحسيئ: .)1898-1١91(‏ 


(5) انظر: منجد المستجيز لرواية السنة والكتاب العزيز: لبديع الدين السندي: (ص"5). 
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نه الدعوة اناف 00 
وأما مّن أخذ عنه الشيخ الستدي.رحممة الله الأحازة للرواية: 
- الشيخ الأستاذ العلامة المجاهد, المْحدّث أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسريء» رحمه الله 
تعال: 
- والشيخ الفاضل أبو محمد عبد الحق الحاشمي» المكي» المدرس في المسجد الحرام 
رحمة الله عليه 7 


وغيرهما من العلماء الأجلاء الذين أحذ منهم الشيخ السندي الإجازة.0) 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان بن علي, الإمام الشهير والداعية الكبير» 
ومحدد الدعوة السلفية» المصلح الناصحء ولد في بلد العيينة بنجد سنة خمس عشرة ومائة وألف من 
الحجرة» دعا الناس إلى التوحيد وحذرهم من الشرك» وكتب رسائل كثيرة في تقرير التوحيد وبيان 
ضدهء توفي عام ست ومئتين وألف من الهجرة. انظر ترجمته في: مشاهير علماء نحد وغيرهم: لعبد 
الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ: (ص ٠١‏ 175-5). 

)١(‏ هو الشيخ المحدث الشهير في العرب والعجم, أبو محمد عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد بن 
فاشع ماقي البهاولبور يه المهاجه الكن.«رحل من «ملتاق إلمكة المكرمة» بوغرن درس ف 
المسجد الحرام بمكة المكرمة باللغة الأردية» وذلك لعلو مكانته العلمية» وله تحقيق على كتاب «خلق 
أفعال العباد» للبخاري.انظر: الإعلام يمن زار الكويت من العلماء والأعلام: لوليد المنيس: 
(ص777-777)؛ وانظر كذلك: منجد المستجيز لرواية السنة والكتاب العزيز: لبديع الدين 
السندي: (ص>7). 

(6) وكذلك ممن منح الإحازات العلمية للشيخ السندي رحمه الله: المحدث أبو سعيد شرف الدين 
الدهلوي؛ والشيخ الحافظ عبد الله الروبري؛ والشيخ أبو إسحاق نيك محمد الأمرتسري ؛ والشيخ 
محمد خليل بن محمد سليم الخيربوري؛ والشيخ أبو محمد عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد بن 


هاشم الحاشهمي, البهاولبوريء المهاحرء المكي. انظر: الإعلام كمن زار الكويت من العلماء والأعلام:- 
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ونظرا لمكانة الشيخ العلمية» ومقامه من بين العلماء» وانضمامه في ركب الفضلاء 
استجازه عدد من أهل العلم وطلبته, من أشهرهم: 
- الشيخ وصي الله عباس الهندي”2» المدرس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. 


- أحوه الأكبر وشيخه الشيخ أبو الرّوح محب الله شاه الراشدي السندي.7) 


-لوليد المنيس (ص98) ؛ و”أحياة المصنف“» لإفتخار أحمد الأزهري أول كتاب: مقالات راشديه 
(مقالات الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (57/7) ؛ ومنجد المستجيز لرواية السنة والكتاب 
العزيز: لبديع الدين السندي: (ص6). 

)١(‏ هو وصى الله بن محمد عباس بن أحمد عباس الحندي؛ الأستاذ المشارك في جامعة أم القرى يمكة, 
في قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين» والمدرس بالمسجد الحرام؛ من أهم نتاجه 
العلمي رسالته الماجستير بعنوان: «الضعفاء وامجهولون والمتروكون في سنن النسائي»» ورسالته 
الدكتوراة بعنوان: «فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل» تحقيقا» وغيرهما من المصنفات؛ من 
أشهر تلامذته أحمد عمر بازمول» وعلى بن ييى الحدادي؛ ولا زال على نشاطات دعوية 
ومشاركات علمية. انظر الموقع الإلكتروي بعنوان: ترجمة المحقق السلفى المعروف وصى الله محمد 
عباس» أبو أحمد زياد الأردئي» تم نشرها في تاريخ *١/59/8١٠١م,‏ وتم النقل منها في تاريخ 
2 اهب لامن. /ز انا ز. للاللالنا//:ماغط. 

(؟) وكذلك ممن استجاز من الشيخ السندي رحمه الله: الشيخ سعيدي بن مهدي البغدادي؛ والشيخ 
غك «الناذر نوم كيني الله السندي» خريج كلية الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية, 
والمدرس .معهد الحرم المكي؛ والشيخ الحافظ فتحي الجهلمي؛ والشيخ علي بن عامر اليمئ؛ والشيخ 
قن الله بن شهباز الهندي؛ والشيخ الحسن السعودي؛ والشيخ أسلم بن محمد الأردني؛ والشيخ سيف 
الردمن نون مصطفى المكي رحمهم الله تعالى اجمعين. انظر: كور راشدية (الرموز الراشدية) اردو: 
لبديع الدين السندي: (ص6) ؛ وانظر: ““ترحمة المؤلف"” لإفتخار أحمد الأنصاري أول كتاب: زيادة 


الخشوع: لبديع الدين السندي: (صه-1) ؛ وأأترجمة المؤلف“ أول كتاب: خالص توحيد 
(التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (الصفحة: س). 
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إلى غير هؤلاء من العلماء الأجلاء والطلاب الأفاضل الذين حازوا بذلك الشرف؛ 


رفع الله مراتبهم في الدنيا والآحرة. 


,72 


واو و وو لله بر لاس ل ابر و 
وو 
>« 


سس وموسفاتسسه 


قد أمضى الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله تعالى حياته في خدمة العلم وأهله, 
وشرييه لكي لعييت ١25:‏ وويطاناء مدير و ساني ايناتن روا زيطو عابت وهنا رك 
راثا عظيما للمكتبات الإسلامية» وحق لا أن تزين بحلي الطباعة» وتخرج للناس بزي 
الإشاعة» وثلبس لباس التحقيق والتخريج والدراسة في الرسائل العلمية»؛ وبعضها يحوي 
بحاراً عميقة في بعض العلوم الإسلامية» كالتفسير وأصوله» والحديث وأصوله» والفقه 
وأصولهء والجحرح والتعديل وأسماء الرجال» الي تمكن للدارسين والباحثين في مراحل 
الدراسات العليا الغوص ف أغوارها وأعماقها لاستخراج اللثالئ العلمية منها("©. 

وقد ألفها الشيخ باللغات الثلاثة؛ العربية والأردية والسندية» المطبوعة منها وغير 
نوفا رورفضها منمرده وقد شان يفطن لكاب إن اله للا سفن المسقاضه جارف 
الفارسية”©» إلا أن لم أطلع إلى وقى هذا على شيء منها. 

وقد وصل عددها إلى قرابة حمس وسبعين ومئة كتاب» كما ذكر ذلك الشيخ 
بنفسهء ولا غرابة في ذلك لمثل هذا العالم الذي بارك الله له في وقته» ووهبه الله تعالى من 
القلم السيّال» وسأذكر فيما يلي بعض ما اطلعت عليه من تلك الكتبء والله المستعان» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


المقنا :رضن 4-7 


(؟) انظر: المرحع نفسه: (ص"7). 


أولاً_ من كتبه باللغة العربية: 

- الصريح الْمَهّد في وَصْل تعليقات موطأ الإمام محمّد. 

- الإحابة مع الإصابة في ترتيب أحاديث البيهقي على مسانيد الصحابة. 
- التعليقات الراشدية على شرح الأربعين النووية. 

- تحفة الأحباب في تخريج أحاديث قول الترمذي: (وفي الباب). 


- نقض قواعد في علوم الحديث ( أو: إنماء الزكن في تنقيد إاء السكن ). 


ثانياً - من كتبه باللغة الأردية: 
- إسكات الجزوع في جواب رسالة «ما بعد الركوع» وتأيبد إتهام الخشوع: 

رسالة صغيرة» تشتمل على ثمان وعشرين صفحة. وهي جواب من الشيخ على 
الرسالة «ما بعد الركوع» وال أشاعتها شعبة التبليغ لجماعة غرباء أهل الحديث ردا على 
رسالة الشيخ الى كان قد كتبها قبل في إثبات وضع اليدين على الصدر في القيام بعد 
الركوع؛ بعنوان «زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع». 
- اسلام مين عورت كا مقام ( مقام المرأة في الإسلام ): 

أصله محاضرة صوتية بالأردوء عنون لها الشيخ يبهذا العنوان”"2) فرّغت من الشريط 
الصوق» فجاءت كرسالة صغيرة الحجم؛ نشرقا جمعية أهل الحديث بالسند. 
- حالص توحيد ( التوحيد الخالص ): 

بين الشيخ فيه بعض ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات» ومسألة التوسل المشروع 
منه وغير المشرو ع» ومسألة الدعاء» على منهج السلف الصالح. 


مور راشديه (الرموز الراشدية): 


.)١١ص( انظر الكتاب:‎ )١( 


م١‎ 


أصل هذا الكتاب مقابلة شخصية مع الشيخ السندي عن حياته وجهوده 
العلمية» أجريت معه عام انين وثمانين وتسع مئة وألف من الميلاد.7") 


4 و 2 

ثالثا _ مِن كتبه باللغة السندية: 
- توحيد رباني (التوحيد الرباني): 

يشتمل على توحيد الله عزوجلء والتحذير من ضده الذي هو الشرك بالله تعالى) 
وذمهء وبيان أن الأسبقية للتوحيد فى باب الدعوةء وأنه أساس الولاء والبراءء» ولأجله 
الجهاد والقتال» وبيان أقسام التوحيدء وأقسام الشرك» وما إلى ذلك من المسائل. وقد 
تُرحم بعد وفاته إلى اللغة الأردية وطبع يما. 
- تشريح الأسماء الحسئئ. 
أصله باللغة السندية» ثم ترجم إلى الأردو وطبع بها. 
- تنقيد سديد بر رساله احتهاد وتقليد (التنقيد السديد على الرسالة «الاجتهاد 
والتقليد»). 
- بديع التفاسير ( الاستنباط العجيب): 

وهو إلى أوائل سورة الحجرهءلم يتمكن الشيخ من إكماله لوفاته» وهو مع ذلك 
مشتمل على قدمة وغشر علداك» طبع ين الله تغال ".و سقتينة الكتان مطبوع 


)١(‏ انظر: تقريظ عبد الرحمن ميمن على كتاب: رموز راشدية (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين 
السندي: (صه5). 

(؟) انظر: ترجمة الشيخ بعنوان "علامه سيد بديع الدين شاه الراشدي رحمة الله عليه كى حيات 
وخدمات (حياة العلامة السيد بديع الدين شاه الراشدي وخدماته» رحمة الله عليه)": لحفيده نصرت 
الله شاه الراشدي» أول كتاب: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: 


(صفحة: ظ-ع). 


م 


المطلب العاشر 


مناظراته ومناقشاته 


كان الشيخ رحمه الله تعالى لايناظر -فيما ظهر لي منه- إلا من أجل إعلاء كلمة 
لله وهو نوع من جهاده بالعلم» ولرما ورث الشيخ أسلوب المناظرات وآدايها من والده, 
إذ لوالده مناظرات عديدة مع أهل العلم» وبعضها وقعت في سفره» حيث لا عدة ولا 
عتاد» وبعضها شارك الشيخ مع والده مع كونه في ذلك الوقت صغيراًء ونخاصة المناظرة 
الب حصلت مع رجل قادياني» وكان القادياني قد أحضر معه كتباً كثيرة؛ فجرت المناظرة 
بينهم لمدة يومين؛ وانتهت برجوع القادياني منهزماً حاميئا”". 

وكان الشيخ مذ صغره يناقش ف المسائل العلمية مع أهل العلم» ح تأذ هذه 
المتافشاك» عبان شكل: الناظرات مو غير فصنت للفطاكطر د كينا كان تسن بق يعدن 
مراحله الدراسية النظامية مع أساتذته الحتفيّين وخاصة المتعصبة منهم للمذهب الحنفي. 

فقد ذكر الشيخ أنه كان أحد مشيخته”؟ شديد التعصب» حي صارت تأويلاته 
للأحاديث وتأييداته المتكررة لمذهب الحنفية امتحاناً عظيماً له» ولكن الشيخ بَيّن أنه كان 
منذ صغره ترسخ فيه اعتقاد أنه لا حجة في قول قائل إلا ما جاء في القرآن والحديث» 
وأن كل قول وفعل عارّض الوّحيّ الإم مي فهو مردود, وإلا فإنه كان من عين الممكن أن 
لك ميس ا اك وهذان الأمران المتضادان اللذان أحدهما رسوحه في تلك 
العقيدة» والثاني استمالة شيخه له لما كان عليه من الاعتقاد والمذهبء أدياه إلى مطالعة 
كتب الحديثء ليُميز الحق من غيره؛ ثم يبين الشيخ أنه مع قلة بضاعته في العلم في ذلك 


.)١؟ص( انظر: رموز راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 


(9) اس هذا الكييد خييل خديل اموا 4 كان مدرسا ق #ندرينة :#ان: الرقام الع قر هنيل الشيية 
اديع الديق السعدي + انكان:بومور اندي رالرمون الراكديم أردوة لبديغ الديق السعدي: وضع ف + 
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لذ 


الجين واصل في البحث عن بعض أهم المسائل في كتب الحديث المشهورة والمتداولة: 
واكلما لك ارون دهم سعدييك عن الالماديك 2 از على كيه ذالم والسيعة أن سنس 
لشكلف داقن كو اي سواه اانا ابكقييه قار ليون دكن اديه اتنا فاك البوينة 
لون المناظرات» وازداد الشيخ السّندي يوماً بعد يوم في المعلومات: وبدأ بسببها يزداد 
سرض ن اكه 

وكلّما رسخ علمه وقوي فيه ضَعفْ شيخه وانكسرت شوكته العلميةق» حّ صار 
شيخة وتساهل فق مسأالتين مهمتين» الى طالما دافع عنهما مدافعة شديدة؛ 
إحداهما: مسألة القراءة خلف الإمام؛ الى كان يتعصّب لما تعصْباً رما لم يواجه الشيخ 
السندي من أحد من مشايخه كمثل تعصبه» فأظهر من نفسه أنه يقول بالقراءة في الصلاة 
السَرية» وأفي أمام الشيخ السندي بذلك لبعض الناس. 
والمسألة الثانية: إقامة 5-0 قُ لقره فلم يكن جه مد ف قرية الشيخ» بل كان 
يذهب إلى المدينة لأداء الجمعة» وكان في دروسه ومحاضراته ينكر بالشّدّة ويعلن عدم 
حوازها في القرى» وهذه المسألة كسابقتها ناقش الشيخ السندي فيها شيخحه مناقشات 
طويلة» وكان بعض زملائه يؤيده في ذلك» فكان الشيخ يبحث عن الروايات ويعرضها 
على شيخه؛ بَيّدَ أن أسلوب شيخه في أوَّل الأمّر لم يختلف عما كان عليه في المسألة 
السابقة» حن آل الأمر إلى أن بدأ في الظاهر يصلي الجمعة مع الجماعة في نفس القرية, 
وف يوم جمعةٍ من أيام الجمع عَرَض الشيخ عليه الروايات الي استخرّحجها من «سُئّن 
الدارقطي», فرد عليه قائلا: قد بدأت الآن أصلي الجمعة.. وأنت لاتدغين إلى الآن..!20. 

وللشيخ السندي كذلك مُباحثات ومناقشات مع شيخه المذكور آنفاً في غير هاتين 
مالف ومن أهرها ماله الفايو”. 


.)38 ٠ ١-١5ص( انظر: رموز راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 


.)١8ص( انظر: المرجحع نفسه:‎ )١( 


4 


هكذا كانت بدايات هذا الشيخ الحليل» وهي مرحلة دون المناظرات ال أقيمت 
يجالسها معه. 

وأول هذه المناظرات مناظرة وقعت ف مدينة كهيرو (كَهبْرُو)"2 في ضلع 
سانكبر (ضلع 1م 9 5 وقل جحدوت- ذا أربعة مواضيع: المولد» 
و”كباريوين؟ "يعن البوة. القادي: عدي 7 بوالتدن الغبر أ :وكزامات. الأولياء 
وكانت للمناظرة طرفان: طرف فيه الشيخ السندي ومعه بعض أصحابه» وطرّف آخر 
للمخالفين من الأحناف ولكنهم رجعوا بانمزامهم في المسألة الأولى فضلا من الانتقال إلى 
لجالا ال عدف 2 


)١(‏ كهبرو: (الأردو: كهيروء السندي: كيرو) اسم منطقة في سانكهر بالسند» في باكستان» يقال 
أكما كلمة مأحوذة من ' كهوبراء وهي تعيئ نوعا من جوز الحند» لأنها كانت مليئة بأشجارهاء 
ويقال أنها على اسم صياد كان هاء فيها آثار تاريخية. انظر الموقع الإكترونئ الإنحليزي بعنوان: 
كهبروء تم نشرها في تاريخ ١٠/4/8١70م»‏ وتم النقل منها في 4/١١/145اهء‏ 
0م أطكا/ لكا /نا/ 3.010 0ع م أكاأننا. مع//نمااط. 

(؟) منطقة سانكهر (بالأردو: ضلع سانكهزٌ, وبالسندي: ضلعو سانكهرٌ) من أكبر المناطق في 
إقليم السند في باكستان؛ تقع وسط السند. ويحدها من الشرق الحند؛ عاصمة المقاطعة» من أهم 
مدها: تندو آدم» وجام نواز علي؛ وشابور شكرء وغيرها. انظر الموقع الإكترون الإنحليزي بعنوان: 
منطقة سانكهرء تم نشرها في تاريخ ١١٠/4/70١70م,‏ وتم النقل منها في 94/١١/475اهء‏ 
3131_0511 كلكا 0.0/1 عم أكاأننا. ماعل مااا. 

(") اليوم الحادي عشر هو من الخرافات والبدع لدى صوفية الهند وباكستان» وبعض الدول المحاورة 
شاء والمراد منها إقامة عرس ف اليوم الحادي عشر من وفاة الميت» وطبخ الطعام وتوزيعه على العوام, 
ليصل ثوابه للميت..! وتعتريه أنواع من البدع على حسب اعتقادات أنواع من الصوفية. 


(4) انظر: رموز راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص8١).‏ 


هم 


وقد طبع أهل المنطقة هذه المناظرة في رسالة باسم ”“فتح اسلام (فتح الإسلام)' ') 
وال ذكر ملخّصّها الشيخ بديع الدين السندي بنفسه في مقابلة شخصية» شرت في 
كتاب: «رموز راشديه (الرموز الراشدية)»”©. 

وله غير ذلك من المناظرات والمباحثات والمناقشات العلمية جرت بينه وبين 
المحالفين لأهل السنة واللجماعة. 


.)55-١7/8ص( انظر: رمور والقتدية: والرموز الزاشكدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 


م 


المطلب الحادي عشر 
سَقره إلى خارج البلاد 


بعلي لحي مقي برسي اذغان سار الذي كان سق انكل اتعلير بالكل 
وتعليمه» ونشر الحدى ونور السّنة والدّعوة إلى الله عزوجلء» ورفع راية الكتاب والسنّة 
وتعليم الناس الخير» أوأداء المناسك» ومع كثرة تنقلاته داحل باكستان وسفره إلى مناطقها 
المختلفة من القرى والمدن والأماكن النائية منها -كسفره إلى مدينة كهيرو (كهبرو) في 
ضلع سانكهرٌ (ضلع سانكهر) للمناظرة الي حصلت بينه وبين مخالفيه في بعض المسائل 
العقدية”'» وذهابه إلى منطقة تندو اله يار (تندو الله يار)”2 مع والده في صغره 
للمشاركة في إحدى المناظرات مع بعض القاديانية.7© وكذلك مدينة كراتشي حيث 
أقيمت فيها مناظرة في مسألة فقهية بعنوان "هل يجوز في المذهب الحنفي القراءة خلف 
الإمام, أم لا؟"27» وغيرها من المناطق داخل دولة باكستان- ومع كثرة هذه الأسفار 
الداحلية للشيخ رحمه الله فقد كانت له أسفار حارج البلاد» فقبل انقسام الحند وباكستان 
سافر إلى بعض مناطق الحند» كمنطقة بتالة» ذهب إليها أكثر مِن مَرَةَء لرئاسة المؤتمر 


.)١8ص( انظر: رموز راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 

تمتو اللدنيار: منطقة من مناطق السند في باكستان» تقع على بعد أربعين كيلو مترأً من حيدر 
آباد» يتجاوز عدد سكافا ثلاثة مليون نسمة؛ لغة أهاليها الأردو والسندي. انظر الموقع الإلكتروني 
الإنخليزي بعنوان: منطقة تندو الله يار» تم نشرها في تاريخ 4/8/8١١٠م,‏ وتم النقل منها في 
(اهغء إولإطقااظ_ه لمق 7 /أك ا و/ونه. 3 ممعم تكاأننا.مع//:ماط. 


(6) انظر: رموز راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟١).‏ 


(:) انظر: المرحع نفسه: (ص5 1). 


ام 


العلمي لأهل الحديث» وهو حينذاك في التاسعة عشرة من عمره»ء وذهب إلى دِهْلي, 
قزل قنرفا امن لذن الركفضة اق اللود" 20 الرلطي الشي إلنيا بعك اللفمييي 3 

وكذلك ذهب مرات عديدة لأداء نسك الحجء وسافر في أراضي بلاد الحرمين 
المرِيفِينَ» فسافر إلى مكة وألقى محاضرة عن اتّباعَ السّئّة في دار الحديث بماء وسافر إلى 
المدينة النبوية وقام بإلقاء عدّد من المحاضّرات في الجامعة الإسلامية على دعوة من الشيخ 
العلامة الإمام ابن باز رحمه الله» وبعضها كانت بحضور الشيخ العلامة ناصر الدين 
كناو 99 رمع انبل م واهنية ل عط بالمتفن اوه لدي 


)١(‏ دهلى: هى قاعدة بلاد الهند» ومدينة عظيمة ضخمة» من أعظم مدن المحند» بجمع بين الحسن 
والحصانة, افتتحت من أيدي الكفار 2 سنة أربع وثمانين و حمس مئة للهجرة على يل قطب الدين 
أيبّكء وأول من وليها السلطان همس الدين للمش. انظر: رحلة ابن بطوطة: (ص4١577-14).‏ 
)١(‏ كمدينة أمرنْسَّرء وأحمد بور الشرقية» وقد ذهب إليها عدة مرات. 

69 انظر: رمور راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الديخ السندي: وص١ه-058).‏ 

الويف رواية ودراية, ولد عام ثلاث وثلاثين وثلاث مائة وألف للهجرة 2 دولة ألبانياء م هاجر 
منها إلى دمشق؛؟ درس على والده القران وبعضص العلوم وعلى الشيخ سعيد البرهاني» وأحذ الإإجحازة 
من أهم مصنفاته: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»» و«صفة صلاة النبي ويْ»2) وهي بحاوز المائة في 
العدد؛ توفي عام عشرين وأربع مائة وألف. انظر: الإعلام >من زار الكويت من العلماء والأعلام: 
لوليد المنيس: )١55-١577(‏ ؛ وعلماء ومفكرون عرفتهم: محمد المحذوب: 7817/١(‏ برقم4١)‏ ؛ و 


مقاللات الآلباق: جمع نور الدين طالب: (ص؟87/١‏ 0 .)5١37‏ 


(5) انظر: رموز راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص57). 
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ولما أقام الشيخ في مكة واستقر فيها سافر إلى غير الحرمين من مدن المملكة العربية 
السعودية من أجل الدعوة والتبليغ وإلقاء الدّروس والمحاضرات؛ فسافر إلى مدينة جُدَّة2"0, 
ولع لزنو شي" وات" اروفيوها عو قاطن موكيا 


كذلك كان من أسفار الشيخ سفره إلى عَمَّان” 2 على دعوة بعض أهل السنة 


10( جدة: بالضم والتشديد» والجدة 2 الأصل الطريقة. وحدّة بلد على ساحل كر اليمن) وهى 
فرضة مكة, بينها وبين مكة ثلاث ليال؛ عن الرمخشري. وقال الحازمي: بينهما يوم وليلة. انظر: 
معجم البلدان: لياقورت الحموي: .)١١5/7(‏ 

(؟) تخيل: تصغير نخل» اسم عين قرب المدينة على خمسة أميال منها. انظر: مراصد الأطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين البغدادي: .)١1777/1(‏ 

(6) شقة: موضع أو مدينة. وهي في طريقك من المدينة إلى الخيبر» بحيث تخرج من المدينة على الغابة 
العلياء ثم تسلك الغابة السفلى» ثم ترقى في نقب يَرّدوح, ثم تسلك واديا يقال له الدومة» ثم أشمد: 
جبل» 9 الشقة. انظر: معجم البلدان: لياقوت الحموي: دهم ومعجم ما استعجم: لعبد الله 
البكري: (١؟/071).‏ 

(4) حائل: موضع باليمامة» لبن نمير» وقيل لبي قشير؛ وهو وادٍ أصله من الدهناء. مراصد الأطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين البغدادي: (074/7"*) ؛ وانظر: معجم البلدان: لياقوت 
ل ل 

(5) انظر: رموز راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛ 5). 

(1) عمّان: بضم أوله وتخفيف ثانيه» وآخحره نون: اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والند 
وعمان في الإقليم الأول» في شرقي هَجَرء تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع» وأكثر أهلها 
حوارج إباضية. انظر: معجم البلدان: لياقوت الحموي: .)١5١0/5(‏ 


١5 


فيهاء وذهب إلى الإمارات العربية المتحدة"©» وتنقل بين إماراتاء وأعطي إذنا رسميا 
من وزارة الأوقاف لإلقاء الدروس وخخطب الجمع.7) 

وزار كذللك الكوريت © عام أربع وتسعين و نسع مائة وألف للميلاد بدعوة من 
جمعية إحياء التراث للاستفادة من علمه وجهده في الحديث» ولتقديم استشارات علمية؛ 
ونحو ذلك ثما هو من خلاصة تخصّصه جريا على ما هو معتاد من الاستفادة من العلماء 
أهل التتخصص من أهل ال 0 

فكانت هذه الأسفار أسفارا مباركة في سبيل نشر علم التوحيد. والسنة» ونشر 
علوم السلف الصالح نوق الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ الإمارات العربية المتحدة: هي دولة تقع في شرق شبه الحزيرة العربية على الخليج الفارسي 
وخليج عمنانة تكونين 2 عام إحدى وسبعين وتسع مائة وألف للميلاد من سبع إمارات كانق 
تعرف بالإمارات المتهادنة, وهي: أ ضِي (أكبرها)» دي الشارقة» عجمان, الفجيرة. داس النيمة» 
وأم القوين. وهى عضو في جامعة الدولة العربية) وي الأمم المتحدة. انظر: معجم بلدان العالم 
بالأرقام: محمد عتريس: (ص؟17-145). 


.)5 انظر كتاب رموز راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛‎ )١( 


(5) الكويت: دولة ملكية دستورية» اسمها الرسمي: دولة الكويت» تقع على الطرف الشمالي الغربي 
للحليج العربي) وهي خمس محافظات» من أهم مدها اللجهرة. والأحمدي» والفحاحيل» وعاصمتها 
مدينة الكويت. انظر: معجم بلدان العالم بالأرقام: محمد عتريس: (ص7١١-١٠).‏ 


(5) الإعلام من زار الكويت من العلماء والأعلام: لوليد عبد الله المنيس: (ص45). 


المطلب الثاني عشر 
إمارته لجمعية اهل الحديث 


انتشرت في أقاليم باكستان أحزابٌُ وفِرَقٌ كثيرة» أغلبها حزبية» ولمذاهبها متعصبة 
ولاعتقاداما الفاسدة داعية» وفي جانب عن هذه الفرق جماعة تنتمي إلى محض القرآن 
والسنة» على منهج سلف الأمة من ادنار وتابعيهم بإحسان, تُنكر التقليد الأعمى, 
وترفض التعصب للمذاهب والشيوخ؛ وتحذر من الشرك والبدّع, وتَبرَاً من مناهج أهلهاء 
تُعرف في باكستان بلقب أهل الحديث" » وهي الى تسمى بجماعة أهل السنة والجماعة 
خارج البلاد» إلا أن لقب أهل السنة والجماعة في داحل باكستان صار يطلق على بعض 
الفرق الضالة» كالبَريْلُويّة» ح أنه إذا أطلق لفظ الس أمام أحد من العّوام تبادر ذهنه 
إلى تلك الفرقة البريلوية..! استعملوها لأنفسهم ويه فى انا حوعاف :الدرث 
منهم- أنهم أهل السنة والجماعة» ليتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم الخاصة» وشتان 
نشم وين الكل بزهعان ين الدلاقهم ولفرقين وبرع الحياقة إلى سيعت على اله 
فإنه اسم بلا مدلولاته» فليّنتبه لذلك. أما جماعة أهل الحديث فهي جماعة أهل السنة 
والجماعة الحقة؛ لالتزامها اتباع السنة» وابتعادها عن البدعة» واجتماعها على ذلك. 

وقد كان الشيخ شاه السندي من أهل السنة والجماعة» على مذهب أهل الحديث؛» 
وقد انتشرّ مُسلكهم في عصره بفضل الله تعالى ثم بجحهوده في السّند إقلييه الذي عاش فيه 
فصار كثير من الناس ينتمون إلى هذا المذهبء ولِشُهرة الشيخ في الإقليم» وا أن كثيرا 
من الغواف والخؤاض نيوا على جذيةه كازوا 'يتيروته مرهدا هم وقائد ل غير أن أقالين 
باكستان عدا السّند كان قد انتشر فيها نوع من الاختلاف» فصارت جماعة أهل الحديث 
ق فاك وولاااك :عرض على الفيع كرون ريا كسلة آهل لخديف ف السدد 
وأميراً لها امتنع من الإمارة لحاء لثلا ينقسم الناس من أهل الحديث في السّند إلى جماعات 
كما انقسموا في خارجهاء ولذلك اخحتار وحدة الجماعة على الإمارة. 


4١ 


إلا أن بعض المصنفين سطروا أن الشيخ السندي كان قد تولى الإمارة» واتتصب لما 
طيلة بقائه في البلد» والظاهر أنه إنما نَظّم جماعة أهل الحديث في السّند وأحياها من 
جديد؛ الى طالما وقعت فريسة المصالح الخاصة الذاتية» ونوّرَ أهل السّند بالعلم الحقيقي 
النابع عن الكتاب والسنة» وحرّرهم عن سلاسل عقائد الآباء والأجداد الفاسدة» والتقليد 
الشخصيء والانتماء إلى الفرق الباطلة» وأرشدهم إلى وصل التعلق بالله وحده في العبادة, 
وبرسوله قَليْهُ في الاتباع» فكان زهرة من بستانٍ أهل الحديث الي يتعطر منها إلى اليوم 
ميادينٌ العلم والأدب والمذهب والسياسة.() 

وبوفاة الشيخ رحمه الله فقدَ أهل الحديث منبرا عظيماً لهم بالسّدء ولعله إلى الآن لم 
يسد مَسَّدّ مسندته أحد بعده فيهاء فصارت جماعة أهل الحديت وكأما يتيمة» عسى الله 
أن يعوضها نعم البدل» ويسدّ ذلك الخلل؛ إنه المولى عز وجل» وصلى الله على نبينا 
تحمد» وعلى آله» وأصحابه ال 


)١(‏ انظر: تقريظ عبد الرحمن ميمن على كتاب: رموز راشديه (الرموز الراشدية) أردو: لبديع الدين 
السندي: صن 5-ه): 

(؟) انظر ترجمته في المراجع التالية: ترجمة الشيخ بديع الدين رحمه الله لابنه المنشور في أول كتاب 
التوحيد الخالص المطبوع: (صفحة: س) ؛ وأحياة العلامة سيد بديع الدين شاه الراشدي 
وتخذماته “+ ليق الضف تضرت الله شاة الراشدي» المنشور "ق أول كتاب التوتحيد : الخالض: 
(صفحة: ط) ؛ ومحلة الحديث الشهرية الصادرة من حضرو » في شهر ديسمبر من عام ه8١٠5‏ مء, 
تحت إدارة حافظ زبير علي زئي: (صفحة: *”) ؛ والموقع الرسمي للشيخ عبد الله البخاري» وشبكة 
الإمام الآحري العلمية ؛ وكتاب: الرموز الراشدية وهو فيه مقابلة شخصية مع الشيخ عن حياته 
وحهوده. وكتاب المدرسون بالمسجد الحرام للأستاذ منصور النقيب» وهو تحت الطباعة ؛ ومعجم 
المعاحم والمشيخات والفهارس والبرامج والأثبات: إعداد د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي: 
(/3)» وتذكير الناهين بسَيّر أسلافهم حُفاظ الحديث السابقين واللاحقين: للشيخ ربيع المدحلي: 


(ص5 5 ") ؛ وغير ذلك من المصادر والمراحع. 
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الباب الأول 
جهوده فى تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق 
بالإيمان بالله 


وف يهفص لان 


الخصهن الول 
جعووم فى تخريم مقيدن زأهل لصنق والحماجمخ 
توحيد العحرخة وزلاثبات 


وفيه ستة وثلائون مبحثا 


المبحث الأول 
قواعد في الأسماء والصفات 


7 الحمد لوده لا شريك له الذدئ أنعم على عباده بنعمة توحيده وأغناهم‎ ١ 
عن عبادة غيره» والصلاة والسلام على الرسول المقدس من غير إحصاءء الذي أرشد‎ 
الخلق إلى ريهمء وحرّرهم من عبودية الأصنام والطواغيت» وعلى آله الذين افتخروا‎ 
بدعوة الحق ودعوا إليه الجميع» بدلاً مِنْ أن يَفتخيرَ أحدهم على كونه من نسب الحبيب»‎ 
ثم على صحابته الكرام الذين رفعوا على حصون الشرك راية التوحيد» رضي عنهم رب‎ 
العالمين» وجعل مثواهم في جنات النعيم ا‎ 


اماع 
فلهنا كانتت القواعك تتم . عقاف كترة» و قوق سانا «ضكيرزة» يستفيد متها 
الدارس في أنواع الفنون» رأيت أن أبدأ هذا الفصل يمبحث جامع للقواعد في الأسماء 
فهاكم القواعد الي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى» والله تعالى وحدّه هو الموفق. 


)١(‏ هذه الخطبة مقتبسة من خطبة الشيخ بديع الدين السندي بتصرف يسير جدا؛ انظر: توحيدٍ 


رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص77). 
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القاعدة الأو 0 


وو مس 


2 ع 0 ممه هك »> 
0 الله وصفاته كلها لوفيعية 


ل لين - أهل الاتتونفيوفة بويد الأضاد و العاف اعد لمق علق 
أله كانه وها و فو عيدو له القواعك ومين المبنيّة على الكتاب ل ومِن تلكم 
القواعد الجليلة هذه القاعدة» وهي أن أسماء الله تعالى وعفانه يا توقيفية؛ فيجب على 
كل مسلم ومسلمة الإيمان بجميع أسماء الله عزوجل وصفاته الى بوره :ذكرها في القرات او 
السمّة الثابتة. 

فنومِنُ بما كما طلب التتّرْع مِنّا الإبمان بها مِنْ غير زيادة ولا نقصان» ومن غير 

تقول على الله» ولا قفو بما ليس لنا به علم؛ رع افلس اكد بال من الله» قال 


- و و وم 


الله تعالى: م ل ءأ: نتم أَعْلَمْ أ أله 0 فيليا 'الخان بها أنول الله .سيان وعيا سن ننه عي 
الاي 

وذلك لأن الإعان بأسماء الله تعالى وصفاته من الإبمان بالغيب» فليس لنا معرفتها إلا 
عن طريق الوحي المنزل على الرْسّل -صلوات الله وسلامه عليهم- إذ الغيب لا يعلمه 
جين إلا 5 ولذا نص العلماء على أن أسماء الله عزوجل وصفاته ر توقيفية) وأنه لايسمى 
الله قعالم إللا عا تم بها نفسة أو .على لشان وشوله علا أي أفا يوق فق .ب إنبانها خلن 
الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: «( وَلَانْقَفٌ مالي لَك يو عِلْمإِنَ ألسّمُمَ وَالِصرَ وَالْمُا 0 
َولتِكَ كنَعَنَهُمَسْعُولًا ((15 2"”4» وقال جل شأنه: م[ فُلْإَِمَاحوَم و يَالْفَتْسمَاظهرَوِيَْا وبر 


.م 


يي سل ىل لوده سلْطلمًا وأن تو لوأ عَلّ 7 - 


جل روحس ل رحج مج راس َ عي و د د>-.و سا ؟ 
الام والْبتى بير الْحَقٌّ وأن دشرا لَه مالم يليه سآطلنًا وأن تَمولوأ عل لهم 51 رن 204/12 . 


(١)"“شورة‏ البفرة: :4 0 
0( سورة الإإسراء : (1 .)١‏ 


00 :شورة الأعراك: ام 


والنصوص عن السلف في ذلك كثيرة مستفيضة كلها تدل على هذا المعى؛ فمن 
ذلك قول الإمام أحمد ابن حنبل كما في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى» 
عيرق ال لأ يرولاك إن جا انا عا وس يه ادا ار عه و رنيو ا اللي بل 
يتحاوق القر ان بوالشدية 0 

وقال الإمام عبد الرحمن بن قاسم العْتّقي7؟ رحمه الله: ( لا ينبغي لأحد أن يصف 
لله إلامما وَصف به نفسَّهُ في القرآن )0". 


وما أحسين قول: الما أي عبد الله :اين أى. رين بره الله قعاق7؟ فق ذللف تيك 


فال توجراعك أن اقل العلى يان وغاجايهه يد نياف ووسة رن شيل 14 رديه 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (57/5) » وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد بن حنبل في العقيدة: .)707/١(‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن قاسم بن حالد بن حنادة العتقي» بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف. أبو 
عبد الله المصري؛ ويُعرف بابن القاسمء ولد سنة اثنتين وثلاثين ومئة» وله «المدونة» من أجل كتب 
المالكية» قال عنه الحافظ ابن حجر: ( الفقيه» صاحب مالكء» ثقة» من كبار العاشرة» مات سنة 
إحدى وتسعين ومائة ). تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني: (ص2355) ؛ وانظر ترجمته في: 
قذيب التهذيب: له: (؟/4 4 ه-ه 4 ه) ؛ والأعلام: للزركلي: (9/؟7). 

(9) رياض الحنة بتخريج أصول المينة لذين أن زمنين: عن لد بن محمد عبد الرحيم بن حسين 
البخحاري: (ص75). 

(4) ابن أبي زمنين: هو محمد بن عبد الله بن عيسى الْرِي الإمام أبو عبد الله الإلبيري» المعروف بابن 
أبي زَمنِينَ» نزيل قرطبة» مع وروىء كان عارفاً هذهب مالك» مقتفياً لآثار السلفء له «المقرّب في 
اقففنار: الو 460 واد هيي» في الفقه؛ توفي سنة أربع ماثة أو ما قبلها. انظر: الوافي بالوفيات: 


ل ل ا 
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تبارك وتعالى عن نفسه علماء والعجز عمًا لم يدع إاناء وأنهم إنما ينتهون مِنْ وصفه 
ضيقا قدو اصافه: ]ل جديت اعون ال كانه بوعل تان ني 

فهذه بعض من أقوال أهل العلم من السلف كلها تقرر هذه القاعدة الحليلة» وتنبئ 
عن غاية أدكم مع خالقهم جل جلاله» ومنهجهم القويم في باب الأسماء والصففات» وهو 
أنهم يتوقفون في إثباتًا على الكتاب والسنة» وينتهون من تسمية الباري ووصفه سبحانه 


إلى عحبيق »انميت النصوص الفرضية: ولا ا و 2 


البخاري: (ص١٠).‏ 

(؟) وهو كذلك قول سائر أهل السنة والجماعة؛ انظر كمثال: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: للامام محمد بن أحمد السفاريئ: (١/5؟١١)‏ ؛ و 
رسالة السجزي إلى أهل رَبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: (ص١١١)‏ ؛ ولباب التأويل 
في معان التتزيل: للخازن: (7/7/9؟) ؛ والقواعذ المثلى في صفات الله وأسمائه الحسين: محمد ابن 
عثيمين: (ص8") ؛ وأعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة: لحافظ الحكمى: 


(ص١72)‏ 4 وغير ذللك. 


4/ 


* تقرير الشيخ بديع الدين السندي لهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: 


وَضّح الشيخ بديع لني اقرع ردان شال أن منهج أهل السنة والجماعة من 
الصحابة ومن تبعهم هو وَصف الله تعالى مما وَصف به نفسّه في القرآن الحكيم؛ أو على 
لكان 20 اميق عط جو انه سيق ادها ل ها امت حقو متيشانة: القنيهة و لق عدم ما نف 
هرانا عن :اشمده و اد ميقا لعداان ققا ري 

وقد استهل الشيخ كتابه «التوحيد الخالص» في بيان عقيدة السلف بالأثر المشهور 
عن الإمام أبي عمرو الأوزاعي ”2 رحمه الله أنه قال: (( كنا وَالتَابعُوْنَ متوَافرون تقول: إن 
لله تعالى ذكرّه قوق عَرشه» ونؤمِنُ بمَا وَرَدت السنّة به مِن صِفاته"© جل وَعَلا )29.20 
وهذا الأثر الجميل عن هذا الإمام الحليل واضح ف دلالته أن الإبمان بالصفات إنما يكون 
قاد ور ديه الس 
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وللشيخ السندي أقوال كثيرة تدل على هذه القاعدة؛ فيقول مثلا في وَصف 
من حَمّل هذا الدّين الحنيف والاعتقاد الصحيح عن سلفه الصالح من هذه الأمة المحمدية 
أنه: ( يؤمن نوه كما امور ويصفه ما وصف به نفسه وبين وهدى 2 اا 
)١(‏ الأوزاعي هو: أبو عمرو» عبد الرحمن بن عمرو بن يُحَمّد الدمشقي؛ ولد سنة ثمان وثمانين» وله 
كتاب «السنن» ف الفقه» و«المسائل»؛ روى عن الزهري» ويحجى بن أبي كثير» واخرين؛ وقد رويا 
عنه كذلك» ويقدر ما سثل عنه بسبعين ألف مسألة؛ وسكن في آخر عمره بتروتة هوايعاء ويا توق 
سنة سبع وخمسين ومائة. انظر: تاريخ دمشق: أب قوسا قو و 510 برقم91؟) ؛ معجم 
المؤلفين: لعمر رضا كحالة: .)١٠١8/9(‏ 
(5):ق الصدر: ١‏ ونؤمن .هما وردت السنة به من صفات جل وعلا )2 والصواب ما أنبته. 
(9) أخرجه البيهقي في: الأسماء والصفات: (؟/4 "٠١‏ برقم ”8). 
(5) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص” مخطوط). 


(5) المرجحع نفسه: (ص ١‏ عخطوط). 
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أي أن إعانه بربه متوقف على ما أمره به دون زيادة ولا نقصان في عامة الإبمانيات 
بالله تعالى من حيث العموم؛ ثم خصص الشيخ بعد هذا التعميم بأنه كذلك في باب 
الصفات؛ فلا يصف الله تعالى إلا ما وصف به نفسهء ولا يقول فيه إلا ما بِيّن تعالى له 
وهداه إليه وأرشده. 

كناف اال قي قن يوان ال عي ناس لهل انر اع لك كفيك انبره سارها 
على ما ذكره الحافظ أبوبكر البيهقي”2 في * كتابه «الأسماء والصفات» عن بعض 
الوضاعين أنه كان يضع أحاديت و الشيبه"©»وينسبها إلى أضحاب: الحديث لكلبه ماء 
وأنه روى بِسَنّدِه عن أبي هريرة ذه عن البي كله قال: إن لله تَعَالَى سََلَقَ الفرسَ 
فأَجْرَاهَاء فعَرّقت, ثم حَلقَ فس مِنْهًا 4”". 

قال الشيخ: ( فانظر ياذا العينين! كيف اجترا على الله سبحانه وتعالى هذا الظالم؛ 
وَصَّفَه يما لا يليق بشأنه تعالى تقوية لرأيه! 


)١(‏ البيهقي؛ هو العلامة» أبو بكر؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسثر و حرديء الخراساي؛ 
ولد في سنة أربع وثمانين وثلاث ماثة في شعبان» وتواليفه قارب ألفَ جزء مما لم يسبقه إليه أحدء 
منها: «الزهد» و«الأسماء والصفات»؛ من شيوخه أبو الحسن العلوي» وهلال الحفار» وآخرون؛ 
وممن روى عنه أبو إسماعيل الأنصاري بالإجازة» وولده إسماعيل» وخلق؛ توق في عاشر شهر 
جمادى الأولى» سنة ممانٍِ وخمسين وأربع دانقه بوضالن أ ريا وامن ف سمط انقرف قرافت شخي 
)١ 4 8/5(‏ ؛ وسير أعلام النبلاء: للذهبي: .)17١-15/١/(‏ 

(؟) التشبية: هو تتتبيه.ضفات: الله تعالى بغيره؟ أو: :هو النسوية بين الخالق والمخلوق قيما يحص 
بأحدهما. انظر: توحيد ربان (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5؟١١).‏ 

(9) الأسماء والصفات: للبيهقي: (؟/9١15-١٠١7‏ برقم794)؛ وقد ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات: ١5.0-١149/١(‏ رقم١71١)‏ » وقال: ( هذا حديث لا يُشْك في وَضّعهء وما وضع مثل 
هذا مسلم» وإنه لَمِن أرَكَ الموضوعات واأَبْرَدَهَاء إذ هو مستحيل؛ لأن الخالق لا يملق نفسّهه 


وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع ). 
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اله 'ليثليّهم بما": فما نَقِمَ منهم إلا أنهم وصفوا اذك ميقا نه انفا فنا صنت 
به نفسة اق كتايهع .أو على لسان: تبه ول + :و أنبتوا الةها آنبيت لنفسةه بواهوا عفةاما قو 
هو سبحانه وتعالى عن نفسه ... الخ ).() 

فبيّن الشيخ هاهنا أن اعتقادٌ أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث أنهم يُصفون الله 
تعالى بها وصف به نفسّه ورسوله كو فهم اعتمادهم في الإثبات والنفي على ما ورد به 
الشرع دون زيادة ولا نقصان. 

وهذا المسلك هو الذي جرى عليه الشيخ في اعتقاده في سائر المواضع» كما يوضح 
انلك قم معرزضن :لدف هلي الصزؤقية نيا أن إكان أهن النكة وا لمناعة يضفات ان قفا 
نا هي لوزووها :لق الكفاي و الس فيقول: ( هؤلاء يَتّهموننا أَنّنا فرقة بجسّمة7» مع أنَا 
سانا ار الاق طلن ع عه لذن ادهو انف تن ع اشانه سكذا بق القوا نه روفن 
الم يكفائق واكذلات فى مق نل متدية. ال الكزم لقاب وول ألا العاة رن 
تعالى )29 , 

وكان الشيخ يَعرض الصفات المنسوبة إلى الله تعالى على هذه القاعدة» فما نزلت 
عليها ووافقت؛ قبلهاء وما لم تكن كذلك؛ ردّها ولم يُقبلها؛ فكل ما لم ينبت في القرآن 
أو" الببة فى الأوضانت :فيو راان عنده: 

وكذلك مما يدل على تقرير الشيخ لهذه القاعدة الجليلة أنه كلّما ذكر عقيدة أهل 
الشفة: واتماعة: ى: إناك 'الأساء ,و العناتة ينها يآن تكون: قن بجادت .فق الكتانيه اد 


.)7١-55ص( الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدّهشّة: لبديع الدين السندي:‎ )١( 

(0) المحسّمة: هم الذين يقولون إن الله -تعالى- جسم؛ ثم احتلفوا في قدر الجسم وصفاته إلى أقوال 
كثيرة» ويسمون كذلك الممثلة أو المشبهة؛ لقولهم إن أسماء الله وصفاته كأسماء وصفات المخلوقين. 
انظر لوامع الأنوار: للسفاريئ: )41/١(‏ ؛ وللل والنحل: للشهرستاني: )١١8 /١(‏ وما بعدها ؛ 
والفرق بين الفرق: للبغدادي: (ص .)7١٠5‏ 


() خالص توحيد (التوحيد الخالص): لبديع الدين السندي: (ص 1١‏ عخطوط). 


السَكة؛ فقا ل ناد افق :عوط بيانه لعقيدة أهل الحديث كما في كتابه «خطبات راشديه 
(الخطبات الراشدية)»: ( هكذا نؤمن بجميع الصفات الى جاء بيانها في القرآن والحديث؛» 
كالئّفسء والوَحُهء والعَين» والقدم؛ واليّدَين والسّمعء والبّصر ... الخ )20. 

ل أن الشيخ كان يرى أن يُوَححَدَ كافة العقائد من الوحي المموّل على المصطفى 
يه » كما يدل عليه قوله في مُستهّلاتٍ أحد كتّبه بعد التشّهّد برسالة محمد يله وعبوديته: 
( صلى الله تعالى عليه دائماً مع مَلائِه صلاة أكثر مِنْ أن تعد أو حصى» وسَلّم عليه 
تسليما أوسّعٌ مِن أن يُحصر أو يُسسْتَقصّى» وعلى آله وأهيله وصّحْبه وكل من عنه روى» 
وأخذ عنه ما يحب اعتقاده ويّصحٌ استعماله وحَفظ ووَعَى )"© 

وقن فرت بذلك في موضع آخرّ قائلاً: ( إنفا كرو رسفيو سبوا 
كان مذهباً لبهم ورسوهم يه الذي بعثه الله تعالى» فمّهّما كان مذهبه فهو مَذَهِبناء 
وكذلك عقيدثا تكون وفقاً لما عليه رسولنا وغ )”". 

إلى غير ذلك من أقواله المقرّرة لهذا المنهج وتلك القاعدة» والدّالّة على أنه لا 
يوصّف الله تعالى إلا بما وَصف به نفسّه أو رسوله يك » ولا يقول في ذلك بالرأي 
والقياس» لأن القول مما في هذا الباب قول بلا علم» وتقوّل على الله تعالى من غير 
سلطانٍ ولا بُرهان» ولذلك يقول الشيخ رحمه الله عن الرأي والقياس: ( ... أن الرأي 
500 من الخنطأ والصواب؛ ولا يُلزم بالرّأي أحد؛ فكيف يكون مرجعاً يؤخذ 
اعقابة القزآن والحديك 1ب 6 


.)؟51//١( خطبات راشديه (الخطبات الراشدية) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 

)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١‏ مخطوط). 

(5) غير الله كى نذر و نياز (النذر والنضوع لغير الله) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5١).‏ 

(:) تنقيدٍ سّديد بر رساله اجتهاد وتقليد (التنقيد السديد على الرسالة: الاحتهاد والتقليد) أردو: 


فاتضح من ذلك كله أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفيّة» وأنه لا محال للعقل 
والرأي في إثباتها كسائر الاعتقادات» وإنما يقال فيها باللسليم التَام والإبمانٍ بالغيب. 


2 وي > ”رد دن 0 7 0 
بيقاته العملية لذو القاعدة: 


كان الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما يطبّق هذه القاعدة تطبيقا عمليا لإثبات الأسماء 
والفات» كن اناف بإرززة الشوص عو القراق: اوالشة فماه ويفير إل أن هذه 
هى عقيدة اللمامة 


سَهْلة ميسرة؛ وهي: + الَحَْعَلَالْمَر شٍأسْموَئ الما فالسَّموتِ وَمَا فى الْأرضٍ وم 
يما وَمَا حت الى 8 وَإن جحهَر الول يللي وَأْخَقَ 
العم ن اد 

فاكتفى الشيخ في هذه العبارة الموجزة لإثبات صفات الله تعالى بإيراد النص 
القرآئ» ثما يدل على أن الأصل عنده هو التوقف عند النصوص الشرعية» فما ثبت فيها 
أثبته وله عخاور القرا نار الشويت:. 

ثم استمر الشيخ بذكر ما جاء في المنقول من الصفات العليا للباري سبحانه؛ فقال: 
(... القرآن الحكيم يُفصح هكذا: «( وَأَنَمْهْوَأَصْحَكَ وأَبَى (5 74" ١‏ وَأنَهه هْوَ أَعْقَ ,فق 
(زن) 4 جز وى هو يظومى وين( وَإِدَا مضت فَهُوَ فين زا 704 


)١(‏ سورة طه: (ه-86). 

(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص88 مخطوط)؛ وانظر له 
أيضا: حق وباطل عوام كى عدالت مين (الحق والباطل في محكمة العوام) أردو: (ص/8). 

(9) سورة النجم: (57). 


(:) سورة النجم: (/5). 
(5) سورة الشعراء: .)76٠١-10/9(‏ 


ل و أ ا ١‏ وه 1( 0 جر سلجن .نز را م 70 
يفك 3 
١‏ امعرى ‏ سودي 4س 02 ل 0 
م يسيئط اررق لم 2 مشا َه 4 1 القرآن 00 لح ...4# 6( 
ع 


3 0 0 
# حو إذافزِع عن قلويهمٌ قالوا ماذا 2 ْحَقَّ ... 74 + قَالَ هَآلَنْ وَلَنّ أقول 
02 
ا كلام الله أنه: +[ إِنَمَا الْمُومب لين دا دك رَالَه وات لوبهم 


وَإِدَات علي ءَإيهوَادم هيما . 00 ؛ وَإِذًا سمِعوأ ما لِك 0 اه 
اي ار ال 01 
١‏ امَدَيَلَ لَعْسَنَ كر ثكتبًا متها مكَانَ تدده م لذ رت ب لي 
0 انا 8 3 

ىو مدو 


إِلَاُ هْرَ الْمَيكُ الْتُدُوش السَلَمُ 
والقية330© )50©, 


.)١4( سورة الأنعام:‎ )١( 
.)70( (؟) سورة الأنعام:‎ 
.)١7( سورة الشورى:‎ )6( 
.)7( سورة الأنعام:‎ ):( 
.)57( سورة سبأ:‎ )5( 
.)615( سورة ص:‎ )1( 

(0) سورة الأنفال: .)١(‏ 
(8) سورة المائدة: (7059/). 
(9) سورة الرعد: (/75). 
)٠١(‏ سورة الزمر: .)١7(‏ 
لام سورة لي 
(؟١)‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص10-894 مخطوط). 


وقال: تيه اوهو بسع" اويا لمحا نه بعال تداز نا داعا 


77 آ آ آ هه 


وصفه وأيسره وأخصره: (إرك ريم آنَّهُ الى حَلقَ ألسَّمواتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَدٍ 


4 0 0 ص د ص رس سه 4 دح سا ا ا الل 00 
أ و ثم أسكو عل العرش يعكى) لكل التباريطله. كرما وَالسّمْس والقمر والتجوم 1 محرت ارود 
ألا له ل رَبأَلْعَلِِينَ 00 4 )0 : 


00 ل اخ سس ص لح سه ب 2 ( 


( دك َالسَموْت انض لآم قاَملِعبدَا 5 لقذ ص خْوَعَدَهْمْعَنا » 0 
( وَهْوَالْمَاهر موَقَعِبَادو *4 ا كاده تن ٌوَغرَالتميع لص (415 0 
١‏ إل مل كالتموت َال ضْيْْقُ ماوق ... 74 امارد 5 74 لمانا 
بريذ50) 4 027 وأسديكك لامعقب لشكيد ... ) انز يزب منبسَام يحون 1-7 ا 


و ١م‏ قر مح ل 4 وخ 24 رح ليوو 01 


كلتق أرزة يت ربكظ يئر ) (١‏ التالقف اطلطط يك ةلاض )م 
أدعوق أ ار 
(1) شورة الأغراف :084 
(؟) سورة مريم: (05-91). 

(9) سورة الأنعام: .)١/(‏ 
(4) سورة الشورى: .)١١(‏ 
(5) سورة الشورى: (55). 
(5) سورة المائدة: .)١(‏ 

(0) سورة البروج: .)١5(‏ 
(8) سورة الرعد: .)5١(‏ 
(9) سورة العنكبوت: .)5١(‏ 
)٠١(‏ سورة الروم: (707). 
)١١(‏ سورة البقرة: (ه5؟). 


.)1١( سورة غافر:‎ )١١( 


0 ءا و مضخ عروا و سسا 


هذا هو شأنه الذي يعرفه به جميع 00 تسيحله السمنوات سبع وَالْارْضٌ ومن 


5 والاميا عد ل 1 كان حَلِيمًا عَفُووًا (0)) 204" . 

واغراقية ' .اسمن فا ون عليهما السلام الله تعالى أمام فرعون» فمالا: 
راد 0-006 عَلْقَهع هد (2) 74". 

وقال إبراهيم الكتللا أمام الملك: + وَقَالَِى يُحءَوَيْمِيتُ ... 74" وقال لقومه: 
زو لات للد ليقت وقال في موضع آخر: «( الى لق م 
جين (©) َلرّى مر ميش يتنو (©) وَإِدا مضت مهو مني (2) والرِى مشي شد 
بد 0 وَألِى أَطْمَعٌ أل يَمْفرَ لي حَعلِكقٍ يوم لين 1057 04" وفي موضع آخر قال: م[ 


ساح سر سسا 


وَمَايحقَ عَلَ اللَهِ من سَىَء ف الْاَرضٍ ولَاف السَمَلو (50) 04 . 
200 برسم ا 7 ( 
وقال 2 زكريالككة: 2 «وَلَمْ كن يذعابلك رََسَقًا 9 ”4 ”7 ”ي 


.)44( سورة الإسراء:‎ )١( 

.)50( سورة طه:‎ )١( 

() سورة البقرة: .)١5/(‏ 

(4) سورة الأنبياء: (55). 

(ه) سورة الشعراء: (//1-؟87). 
() سورة إبراهيم: (/5). 

(0') سورة مرتم: (5). 

(8) سورة آل عمران: .)١/(‏ 
(9) سورة الأنبياء: 879). 


.)810/( سورة الأنبياء:‎ )٠١( 


وقال نوح كلكلا لقومه: +[ النتتررا 200 ِنَم كات عَفَارا (ن0) بُرْسِلٍ السَّمَآه عيَكرْ مَذْرَاا 

نيول ويل لك نت ولك بكر () 014 

وقال هود اعلهنة : | إن وَقَ عل صردطٍ م مُستقم (5) 204. 

وقال صالح - ١‏ إِنَ يق قريب وو 2 عو يحب )1 204 . 

وقال شعيب الف : لإ إن رق تس وطق 02 294 

وقال عيسى اكفكل : ب أت حير أرقن 4 

وقال يوسف اليك اي 0 
ل ار وَل في الدََْا وَالنَخِرَة ... 204 

وقال سّليمان التل: « إِنَكَ أنتَالومَاب (90) 747" . 

والوصف الذي عرّف به نبيّنا الكريم يلع الله تعالى قد امتلاً القرآن والحديث ببيانه 
وهذه هي العقيدة الصحيحة, أماتنا الله تعالى عليهاء إنه تعالى بحيب الدعوات )2 انتهى 

فهكذا كان الشيخ رحمه الله يقرّرٌ هذه القاعدة في تقريراته العلمية» وتطبيقاته 
العملية في سائر مباحث الأماء والصفات» وقد نص الشيخ في آخر النصوص أن 
الوصف الذي عرّف به نبيّنا الكريم يه الله تعالى قد امتلاً القرآن والحديث ببيانه» فهو 


.)١1-1١١( سورة نوح:‎ )١( 
.)61( سورة هود:‎ (0 

(9) سورة هود: .)5١١‏ 

(5) سورة هود: (30). 

(5) سورة المائدة: .)١١15(‏ 
(0) سورة ص: .)١35(‏ 


() خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الاير الستدي :اضر :9-5 خطوط). 


بلللقديهين إلى ألم ل عجارو للك الو فضي ون أن اد الصحيح والمنهج 
اللكليم نقهنا تالقان والمينة .من أوضافة الرك يبت له سيساتة» بوه لقي :فى 
القرآن والسئة يُنفى عنه. ولا ب خف سما بارضا د تعالى بناء على جرد العقمّله 
والراعي وهنا الدى ا 00 الوضع نز يدير من أمفلة"ذلك: 


مسألة: لا يوجد لفظ مرادف للفظ الحلالة "الله" في لغة من اللغات: 

تبين ما سبق تقرير الشيخ هذه القاعدة: أن أسماء الله تعالى توقيفية» يُتوقف في 
إثْباهها على نصوص الكتاب والسّنة؛ ويتفرع على هذا: هل يوجد لفظ مرادف للفظ 
الجلالة ”“الله“' في لغة من اللغات؟ فقد أجاب الشيخ عن هذا السؤال المهم؛ 

يقول الشيخ: ( هذا الاسم المبارك ذاتٍ) 0 هكذا في العربية وغيرها من 
اكاك باك ورك مك أم 00 / دراوت ان لعن مين 
اللغعات» وما استعملت من الألفاظ في اللغات الأخحرى 5 بمعيئ المعبود» يععئ 
الإله )20, 

نم ذكر الشيخ بعضاً من الألفاظ المستعملة الى يُطلق على الله تعالى في بعض 
اللغات كأمثلة لذلك؛ كلفظة ”دا“ بالفارسية» ولفظة ””جاد 6600“ بالانحليزية 
ولفظة ”ايل“ أو ”ال“ بالعبرانية أو السزيانية» وبعض الألفاظ بالهندية والسنْسكريتية 
وبيّن عن كل منها أها لاترادف لفظ الحلالة ‏ | 2 لله بالعربية» ولذلك لا تقوم مقامه. 

فال مناذ عن اللقظلة النارسيةة واهكذا ف اللعة الفاويية لفك "لخن" الك اراد 
به أيضاً اسم الصفة ) ثم قال مبيناً أصل لفظة *” دا" ا أخدا'”' .معن الآنيّ 
بنفسه» وهو لفظ مركب من كلمتين *“خود (بنفسه)'' و *”آ ع م 
لكنها تفيد معئى اسم الفاعل إذا اتصلت بالكلمة الأخرىء فيقال له خدا” لأنه أظهر 
آيات قدرته من غير احتياج داري ان أن شالج ولس ونا البحث أن هذا اللفظ 


)١(‏ تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص”17). 


معن الوصف؛ وهو المالك» والصّاحب» والرفيق» وغيره من معاني الله ؛ وأن هذا 
اللفظ ليس مرادفا لاسم ”الله“ ولا هو بمعناه 
ولهذا السبب يستعمل اسم ”الله“ في الفارسية كتابة وقراءة؛ وأما هذا اللفظى 


15 مر 


يعن: ” ”لخدا“ فإنه يمكن استعماله ممعي ”الله ' عند القراءة والكتابة )'"2. 

وأما عن لفظة “جاد 2000 بالانحليزية فبين الشيخ أنما أيضا 
معي ”الإله““» وليست مرادفة للفظ الحلالة ”“الله''؛ فقال: ( وكذلك لفظ ”"جاد 
6001 2 اللغة الانحليزية ع .معئ "الإلهء وهو يعي : المعبود م 

إلى أن قال: ( لذلك يكتب ويُنطق لفظ *"الله'' في الانحليزية: ”1136م“ حين 
الكتابة والقراءة؛ أما لفظ ”26007 فيجوز استعماله بمعيئ لفظ ””الاله“* )0 

وكذلك الألفاظ العَبرانية والسّزيانية؛ قال الشيخ: ( يستعمل لفظ ايل» أو: 
آل "> اللقة العواننة او السريامة اكد فم اهنا معن .ار فته بوذا بكرن اننكل 


ع 


كن د و لي 0 ِء راق 5 ان أن ند 0 اولوف 


ففي لسان العرب» [ص5؟ ج١١]:‏ ”قال الفرّاء”»: "الال القرابة» والذمة العَهّد 


وقيل: هو من أسماء الله عز وجل. قال: وهذا ليس بالوحه؛ لأن أسماء الله تعالى معروفة 


.)5 4- انظر: تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص43‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: (ص؛ 5 ). 

(7) المصدر نفسه: (ص55). 

(5) الفراء: هو أبو زكريا ييى بن زياد بن عبد الله الأسلمي» المعروف بالفراء» الديلمي الكوثي. 
كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب؛ ولد بالكوفة» وانتقل إلى بغداد. له من 
التصانيف: «الحدود», و«لمعاني» وغيرها؛ أحذ النحو عن أي الحسن الكسائي» وكان يؤدب ابي 
المأمون؛ توفي سنة سبع ومئتين في طريق مكة. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن 


.)١185-1175/5( خلكان:‎ 


كما جاءت في القرآن وثُلِيّت في الأخبار. قال: ولم تسمع الذّاعي يقول في الدعاء: يا 


إل ..! كما يقول: يا الله» ويا رحن ويا رحيم, يا مؤمنء يا مهيمن".7) 


قال مام :زر قفي" بق برا لقره الك وس 8015 "لوقيل إل وليل اننع الله فاه 
02 

وعلى كل حال ثبت أنه لا يوجود في أي لغةٍ لفظ مرادفٌ لاسم الله )29. 

فتقررَ من هذا كله أن الشيخ رحمه الله تعالى يَرى أنه لا مراوف للَفظ الحلالة في 
أ لط جم لحاس ادر ولا العَجّمية» وذلك مبئ على ما أسّسه من البْنيان القويم 
أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيقية» تُشِت كما وردت من غير زيادة ولا نقصان:؛ والله 


الموفق والهحادي إلى سواء السبيل. 


سان" العروف» أن نطوو وان اهس 11 

تصانيفه: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» 00-0 متشابمات القرآن»» و«المفردات في غريب 
القران»؛ توي سنة اثنتين وحخمس مئة من الهجرة. انظر: معجم الأدباء: لياقوت الحموي: ١١5/99‏ 
برقم507) ؛ وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الخوانساري: باب ما أوله 
الحاء المهملة ١87/*(‏ برقم507؟) ؛ والموسوعة الفقهية الكويتية: (141*-/4”) ؛ وبغية الوعاة: 
للسيوطي: (7377/7 براقم .)5١١8‏ 

(*) المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني: .)١5/١(‏ 


(4) تشريح الأسماء الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص5/8-47). 


القاعدة الثانية 


وو ه 


انيما لله 0 


أسماء الله عزوجل كلها حُسيئ؛ أي: بالغة في الحسن غايته. وواصفها بالحسيى هو 
لله سبحانه» كما قال تعالى: +[ هُوٌ ) مه الْكَلقُ ابارئ اضر له المآ الْحَسَئ 24 فهي 
بالغة قي الحسن غايته و كماله» لا نقص فيها بوجه مه 5999 واذلك! لتقبمتها ضفات 
الكمال العظيمةء» ‏ ونعوت الحلال والحمال المجيدة» ‏ قال تعالى: 
١‏ أنَهَدَهِلَاهْوَهْالْأسْمَهْلَلْسَيَ (2) 4" فلا هي دالة على صفات نقص محضء ولا 
هي يعتريها الانقسام إلى المدح والقدح» بل إنما كانت دلالتها على صفات الكمالء 
وججميع نعوت اندها لوقن اتفزود الله مود الك كا لاق روص ا اجن برو اقة كاد مد 
كان. 

و( مثال ذلك: *”الحي"* : اسم من الأسماء الحسئ لله تعالى» وهو متضِمَنٌ للحياة 
الكاملة الى لم تُسبق بعدم» ولا يلحقها زوال؛ الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم 
والقدرة» والسمع؛ والبصرء وغيرها )'". 

وهذه القاعدة قد أقرها علماء السلف أهل السنة والجماعة» يقول شيخ الإسلام 
ابن قور ره سن :1 اقفانه الحسئ إلا اسم بمدح به؛ ولهذا كانت كلها 


ار 
حسئ ) 


.)715( سورة الحشر:‎ )١( 
.)8( (؟) سورة طه:‎ 
.)7١ص( انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ: محمد ابن عثيمين:‎ )*( 


(4) منهاج السنة النبوية: لابن تيمية: .)5١59/85(‏ 


وقال تلميذه الحافظ ابن القيّم رحمه الله: ( وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال 
الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال» وجمال الأسماء؛ فأسمماؤه كلها حسئئ» وصفاته 
كلها صفات كمالء وأفعاله كلها جكمة ومصلحة وعدل ورحمة ... الخ )("©. 

إلى غير ذلك من أقوال العلماء الكثيرة الى فيها تقرير لهذه القاعدة العظيمة» وبيان 
أن جميع أسماء الله تعالى حسئئء لا نقص فيها بأي وجه من الوجوهء أكتفي على المذكور 
منها في هذا المقام بُغية الاختصارء والله وحده للنقص الحبّار 9) 


.)١55ص( الفوائد: لابن القيم:‎ )١( 
(؟) انظر كتاب: الفتاوى الكبرى: لابن تيمية: (؟584-17/8/1 » 77.0/5) ؛ ومنهاج السنة‎ 
؛ وبيان تلبيس الجهمية: له: 9/8/"9؟) ؛ والقواعد المثلى في صفات الله‎ )4١9/5( النبوية: له:‎ 


وأسمائه الحسئ: محمد ابن عثيمين: (ص 6 ). 


١١١ 


تقرير الشيخ بديع الدين السندي لهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: 


نص الشيخ رمه الله تعالى 2 06 كتابه «تشريح الأمعاء السية* أن “تيع 
أسماء الله عزوجل الى سمّى با نفسّه حُسئء فقال: ( أسماء الله تعالى كلها حُسَء وبما 
بذع أن نع وري لوعن :ةرك نواه #سرعن عزفه: الاعلو بي 20 
وقال في كتابه «حالص توحيد (التوحيد الخالص)»: ( أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وحذة- لا شريك أله العلىّ المتعالى الأعلى' العزي الجبار المتكبر» التالق البازئ المصور» له 
الأصاء الح ا 
وقد ذكر الله سبحانه في محكم تتريله أربعاً من الآيات الكريمات تنص على كون 
أسماء الله تعالى حُسئئء» ذكرها الشيخ جميعا على ترتيب ورودها في القرآن الكري>”, 


رام صج عرسم ماخ م - 
١‏ - قول الله تعالى: + ونه الأأسماء دسي فأدعوة يبا 2047 
ري 6 صح 2 6 2 2< و هو بوص م 5 
وات وفراله قدا > قي دَعوا أله أو أدعوا ليحن أي مَابَد عوأفله لماه كلستى 04 


إلا هوَكه الأشمّة لمق () 004. 


)١(‏ تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص7؟). 

(؟) خالص توحيد (التوحيدٌ الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ١‏ مخطوط ). 
(") انظر: تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص707). 

(5) سورة الأعراف: .)١18١(‏ 

(5) سورة الإسراء: .)١١١(‏ 


)3 سورة طه: (8). 


١1١ 


لور اكير اخ انهالكان نارف لكر 11 تار الخ 0 

ثم قرّرَ الشيخ رحمه الله بعد إيراده للآيات المذكورات أنه يجوز للعبد في دعائه أن 
يدعو بأيّ اسم شاء من أسماء الله عزوجل؛ إذ أسماؤه تعالى ا حس :و ادل لذللع 
بحديث شريف؛ فقال رذف الآيات السابقة: ( يُدعى الله بأيّ اسم من أسمائه؛ كما في 
«صحيح ابن حبان» عن عبد الله بن مسعود #5 ضيه قال: قال رسول الله عله : 


را سن عع هن ره عير ه فر امه 


ما قال ع3 فطا رذ امالةه ان : اللَهُمّ إِنّي عَبْدْكَ ابْنْ عَبْدِكَ ابْنْ ميك 
ناصيتئ يدك مَاضٍ فِيّ حُكْمكَ عَدْلْ في قضاؤك أسنألكَ بكُل اسم هُوَ لَك ممَيْتَ به 
جر عدم ا ا داه 0 رن 3 اده قم 1 2 ع ا 
نفسّك» أو أَنْرَلتَهِ في كتابك» أو علمته أحَدا منْ حَلقِكَ» أو الا ا در 


ا 


14 94 4 لد 


عندَاقَ أن لحكل القران رَبِيْعَ قبي ار بَصري) وجلاء حزن وَدَهَاف دهن إلا 


و 


١ 
اذهب للشلاو له فكان حُونه فرّحاً.‎ 


ال أجَل؛ يَشِغىّ لمن 
سيعهر أن , تَعَلمِهُنَ يتَعلمهُن 74".. ا 


.)715( سورة الحشر:‎ )١( 

(؟) الاستئثار: هو الانفراد بالشيء. النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير: .)57/١(‏ 

(9) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: (757/7 رقم الحديث9477) » والحديث قال عن 
إسناده الشيخ شعيب الأرنووط عند تعليقه عليه في «الإحسان» في الموضع المذكور: (إسناده 
صحيح.ء رجاله رحال الصحيح) ؛ وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الدعاء» باب ما ذكر 
في الاستغفار 6/١١(‏ برقم.99١‏ + 599737) ؛ وأحمد في مسنده: (540-95145/7 
برقم57١/71)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 785/١(‏ برقم 2١1134-١9‏ وابن القيم في 
شفاء العليل: لابن القيم: (ص5717). 


)0( انظر: تشريح الأمعاء الحسئ (أردو): لبديع الدين الندديئ: (ص72؟-86م ١‏ ). 


فتبين من هذا كله تقرير الشيخ عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى كلها 
حسئء» ليس فيها نقص ولا ذم ولا سوء؟ بل كلها أسماء مدح وحمدء وستتضح هذه 
القاعةة موود ف القؤافة لاد 


١١ 


القاعدة الثالثة 


20 


أَمسْمّاء الله الْحُسْنَى أعلام وأوصاف“ 


هذه القاعدة متفرعة عن سابقتِها الى تقرّر فيها أن أسماء الله عز وجل كلها 
حسئئ» فون مُقتضّى كون أسمائه سبحانه حسن أنها تدل على معان حَسنة» فهي أعلام 
باعتبار» وأوصاف باعتبار؛ فباعتبار دلالتها على الذات هي أعلام» وباعتبار دلالتها على 
معانيها الي دل عليها اشتقاقها هي أوصاف. 

فمن عقيدة أهل السّنة والجماعة أن أسماء الله دالة على معائ حسنة في غاية 
الكمال» وليست هي أعلاماً جامدة الى لم توضع باعتبار معناهاء كما زعم ذلك 
المعتزلة27 الذين يقولون: سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء عليم بلا علم» وهكذا ينفون 
المعاني الى دلت عليها الأسماء الحسيئن! فأسماء الله الحسئ ليست أعلاماً بجردة كما 
زعمواء بل هي تدل على معان وأوصاف حسنة» فهي أعلام وأوصاف؛ فيقال: ( الله 
جميع بصيرء له ممُعٌ وبصّر؛ إذ لا يُعقل مسمّى ميعا بصيراً في لغةٍ ولا عقل في النشوء 
والعادة والمتعارّف إلا مَّنْ له مع وبصر )20. 


)١(‏ المعتزلة: هي فرقة كلامية إسلامية» ظهرت ف أول القرن الثاني المجري» وبلغت شأوها في 
العصر العباسي الأول؛ ترجع إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء حين قال وهو في مجلس الحسن 
البصري أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن» بل في متزلة بين المتزلتين» وسميت معتزلة لأن 
إمامها واصل اعتزل مجلس الحسّن؛ أحذت بالعقل وغلَت فيه بتقديمه على النقل. ولهم أصول ذات 
دلالات خالفوا فيها أهل السنة» وعليها مدار مذهبهم» وهي خمسة: العدلء والتوحيدء والمتزلة بين 
المرلتين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: الفرق بين الفِرّق: للبغدادي: 
وض ع1 81544 #بواللن والسل؟ للشهرمعاق هع مم 


0( التبصير في معام الدية: ل جرير الطبري: روص :)١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( ونعلّم أن ما وُصف الله به من ذلك فهو 
حقّ ليس فيه لَغْر ولا أحاجي؛ بل معناه يُعرّف من حيث يُعرّف مقصود المتكلم بكلامه؛ 
ليها إذا كان التكن أغل اطلن ها يفول و انمع الخلق في بيان العلم» وأنصح الخلق 
في البيان والتعريف». والدلالة والإرشاد» وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله 


5 00 
شىع ... )0 2. 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ( وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح؛ فلو 
كانت ألفاظا بحردة من معان لما لم تدل على المدح, وقد وصفها الله سبحانه بأكها حسئ 


كلهاء فقال: ويه آَلْدْسة أ ا ا وا اذى بلجذورت و سملي , 
1 كاا يمون 2704/00 فهي ' تكن حسئ بحرد اللفظ» بل لدلالتها على 
أوصاف الكمال. 

و جمع بعض عدن العرتة قارثا يُقرأ: ؛[ وَألْسَارِفٌ والسَّارٍ رَقَد فطعو يديهم دع م 


جَرَاءايمَا باتكل + 0 4 قال: (( الله غفور رحيم )) قال ليس هذا كلام الال 
فتمال القارئ: د بكلام الله تعالى؟! فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى 
حفظه وقرأ: ( تلدع حكية 40" فقال الأعرابي: صدّقت» عر فحكم فقطع» ولو 
غفر ورحِم لم قطعء وطذا إذا حتّمت آية الرحمة باسم عذاب» أوبالعكس؛ ظهر تنافر 
الكلام» وعدم انتظامه )0©) 

قلت: ولذا فإن المسلم إذا دعا ربّه توسّل إليه في دعائه بما ناسّب مطلويّه من 
الأسماء الحمثين-كما سيأق تقريره في كلام الشيخ السندي-» فعند رحائه الرحمة توسّل 
)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية: (ص5ه5١-57١)‏ ؛ وبمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (7/0). 
دسؤزة الأعرافية وي 
(9) سورة المائدة: (/7). 


(4) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: لابن القيم: (ص775-517/8). 


١1١5 


إليه باسمه الأَحْسّن ”الرحْمن““2 و ”الرَّحِيُم 2 وعند طلبه المغفيرة من الذنوب ناداه 
اد و”“الرّحِيم'“» وإذا استفتح على عدُوه توسّل باسمه *“الفتّاح“ 
وإذا دعا عليهم بالهلاك والدّمار توسّل ب“ العزيزء الحبّارء القهار''» وهكذا في جميع 
المقامات» ولا تسمع دافي لاي فيان وا نديد الطاب فين ١‏ ارنتوا وعقى أعللة 
در ولو أن لضام لقي حرق بتطانة تلان" علزين لضن للق القر لإدمنق اللاقاءء 
ولّساغ التوسل بما دل منها على القهر والغضب في مقام الرّأفة والرحمة» ولكنه لا يَصِح) 
لكوما تدل على معانيها وحقائقهاء فلكل مقام من الدعاء ما ناسبه من الأسماء الحسئى: 07 


ال 0 


محمد ابن عثيمين: (ص١١).‏ 


١١ / 


5 تقرير الشيخ السندي رحمه الله لمذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: 


قد مشى الشيخ على منوال السلف الصالح في هذه القاعدة» فبين في عدة مواضع 
أن أسماء الله عزوجل تقتضي معاي حَسنة وله من الجحمل ما تدل على هذا المين؛ فيقول 
مثلاً في مقدّمة كتابه «#تشريح الأسماء الحسئ»: ( في الحقيقة أن في كل اسم من ٠‏ أسماء الله 
تعالى درس من دُروس التوحيد )7 

وهذا يون أن مواد سال اليد "مامد ةا تمان بحي حَسنة» لأن التوحيد أعظم 
المعانى وأحسن المدلولات للأسماء الحسئ. 

وقال عاد اند كر ديف أن تغرير اك الرايددن الصخيصية أنة :قال قال رميو 
الله عله : + إن لل تملع ويِسْيْنَ الما مائة إلا واجدا خماها ال" 
يه لأحل أن من حفظ هذه الأتاو عادر عاتم بويد رق ازوريكهة فليم ل اللدة 
لأنه سيدله كل اسم مق الماع على فدرة الله تعالى تركفو ططاف تقس اقل الحا 
الا عرو ناك اغوي انرس تونق نالعال الصالحة كلّما يُرى مِن مظاهر رحمة 
ربه ويدازم على لغيه االقرعيه كلما اورف قصه نهر ومن كان كذلك فإنه 
نكن الله يديا لأن كم .سول الله كله يوافق عينَ حُكم الله والله لا يخلف 
العاف © 

فدل هذا الكلام على أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على معان جسان» فهي 
يدل بعضها على القثرة والرّحمة والعطاء» ومنها ما يدل على صفة الغضب والقهر» مَنَّ 
علينا الرّحمن من رحمته وعطائه؛ وأعاذنا من عَصّبه وقهره. 


)١(‏ تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص5"؟). 
(0) واه البشتارئ فق فيسيحينة كنات الشزويطه باتما حخؤز “من الاشتراط لفن في الإقرار: 


١98/5‏ برقم: 775) ؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في 


أمعاء الله تعالى وفضل من أحصاها: عونا برقم: 1 01 


(9) تشريح الأسماء الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص5١).‏ 


ولدلالة الأسماء ابد عا ساد ل الحو أنه بي ينبغى أن بلع الله تعالى مما 
اا ا 0 سان الس اويل 
كلذو :لسري تايان ترد وها تاك لك اقيلخفة وى الكلتويه ها 1 اوقد يقال لحا 
الرّق: يا ررّاق؛ ولِطّلب المغفرة: يا غفار» ويا غفور؛ ولطلب الرَغنْد والحداية: يارشيد, 
ويا هادي؛ وفي حال المظلومية: يا قهار» ويا جبار» ويا مقسط؛ ولطلب العلم: يا عليم؛ 
وللطلب العزة: يا مَعِر؛ ولطلب الأمن: ا ن؟ وعلى هذا القياس يمكن للعبد 
أن يدعو مالكَهُ متوسّلاً يجميع أسمائه )00 

وقال في موضع آخر: ( لأن عبادَ الله يدعون الله بأسمائه لمعه 0 من هذه 
الشتّئوذات والسّحْر والتمائم» أي يدعونه باسمه الذي ناسب حاحتهم وضرورتهم )20. 

فعُلِمِ أن أسماء الله تعالمى تدل على معاي حسنة ولذلك ينبغي أن يدعو الانسان ربه 
عووغل سود ناسب المقام من أسمائه الحسيئ. 

وقد ذكر الشيخ نقلاً من كتاب «أحكام القرآن» أقوالاً حمسة في وصف أسماء الله 
تعالى. باكسن7©» مييّنا هذه «الأقوال يخبازقة وأسلويهة: مستدلاً يما على زينونة: الخالق. عن 
المخلوق» مثبتاً منها علو الله على خلقه» في سياق رد الحلول والاتحاد» فأذكر هنا الشاهد 
نماقال» ا دلالته على معئ هذه القاعدة؛ 

فقال الشيخ وهو يَذكرٌ هذه الأقوال: ( الأوّل: أن فيها معن التعظيم» والتعظيم 
يقتضي الباينة ... وهكذا ايا ايا وله العاوع 


.)٠١١ص( تشريح الأسماء الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي:‎ )١( 


)١(‏ قصه هاروت وماروت اور جادو كى حقيقت (قصة هاروت وماروت وحقيقة السحر) أردو: 


(6) انظر: أحكام القرآن: لابن العربي: (578/5). 


١ 716 


ثم قال في الثالث: ١‏ في هذه الأسماء المباركة معيئن الرحمة والكرّم؛ ولحذا هى جاذبة 
للقلوب» ولو كان -الله تعالى- معا في الداحل مختلطا فلأي شيء تكون الحاذبية؟! مع أنه 
لا يوجد في الخارج مسمَّى لهذه الأسماء» سبحان الله عما يصفون ) 

ثم قال: ( الخامس: أنه يعلم منها ما يجب في وصفه. ويعلم منها ما هو مستحيل في 
وصفهء فبذا نَعْلَمُ بقَدْر أفهامنا أوصافه كما يليق به؛ فهناك أسماء يتضح منها علوه» وأنه 
بائن عن الخلق» الوصف الذي هو لاثق بشأنه» وينتقض زعم الحلولية الذي يخالف شأنه 
غاما» كما ستعرفة إن شاء الله تعالى. 

(١ .)١ 8 5‏ فياه 3 : و 5 7 
علنهداة نو اتعنافه إن للك أ تقطن معان ا ا 


6 


* توضيح دلالة المقولة على هذه القاعدة: 
قد قرّر الشيخ في هذه الجملة المذكورة قاعدة أن أسماء الله تعالى تدل على معان 


)١(‏ القرطبي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح» أبو عبد الله الأنصاري» العارف الورع الزاهد, 
من كبار المفسرين» من أشهر تصانيفه: «جامع أحكام القرآن». و«التذكار في أفضل الأذكار», 
و«التذكرة بأمور الآخرة»» وغير ذلك» توفي سنة إحدى وسبعين وست مئة. انظر: الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء الْمذهّب: لابن فرحون المالكي: (9//.+-03.*) ؛ والوافي بالوفيات: 
للصفدي: (87/7 برقم177). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: .)71417/١١١‏ 


(9) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ١77-١11١‏ مخطوط). 


ه ولا ك وك اليد أن ساد اتيمال ون على موي اللتطي رن اسان لتقن 
العلو والمباينة عن الخلق؛ وهذا هو عين معئ القاعدة. 

© ثانياً - ذكر الشيخ أن في هذه الأسماء المباركة معين الرحمة والكرّم؛ وهذا أيضاً 
فر اق شالق وهو أن العام سول فى عاق سوناف فنا "ذانت غييا فين 
المعانى الرحمة والكرم. 

© ثالثاً - بين الشيخ في القول الخامس أنه يُعلم من الأسماء: ما يحب في وصف الله 
تعالىم» وما يستحيل؛ وهذا لا بمكن إلا أن تكون تلك الأسماء دالة على معان 
حّسنة» لأن الأسماء الْجرّدة عن المعاني لا نعلم منها ما يجب في وصف الله تعالى 


وما يستحيل. 

ف بوائعا بصترورق: العار اذا عير لي نقلها الشيخ عن الإمام القرطبي رحمه الله نص 
على ( أها تق: شك مان تود اشريقة وزمزكر! أيضا وان عالق اناف ذل بولقل ملي 
ف “متا فالتا لدم 


لضن من هاده العمل أن أسمات الله تعالى عذال على منفاى تخينيقةوالينت أعللاما 
جامدة مجردة عن المعاني. 

5 إن هذه المعان افيه اغالب اماق عست لك في اسمه تعالى: ” ”الله“ 
وف ذلك يقول الشيخ وها من كلام ابن القيم رحمه الله تعاللى في «مدارج 
التعالكين»' :0 الانيع الشريف "الل مستلزم لجميع معان الأسماء الحسين» ويدل عليها 


عي الحا جوم سوا اام يي لي 


.)710/-77/1١( انظر: مدارج السالكين: لابن القيم:‎ )١( 


(؟) تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص5 4). 


١7١ 


فاسم الحلالة ”الله“ مقتض ددر لمعا الأسماء الحسئ كلها إجمالاء ولذلك 
فإن هذا ( الاسم المبارك ”“الله“* أعظم شأنا في جميع الأسماء الحسيئن وأجمع؛ لذا يمكن أن 
يقال له: الاسم الأعظم )20. 

بل وقد وقف الشيخ على عدد من أسماء الله تعالى الحسين اسماً اسماء ليبين منها 
تقريره أن الأضام اتلد اتقنض ينان مضيقة). الأن غلو البازع تعال نع فق العاق الي 
كال عليه لأسا د الع 

والكاضل انراد أن أسلوالد سال اعلذم بر اوضاقة»ولست أعاذرا ضف :هونا 
قرره الشيخ السندي في تقريراته السابقة» والله هو الموفق. 


)١(‏ تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص"). 


(؟) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١71١717-1١‏ 
مخطوط). 


١7 


القاعدة الرابعة 


95 ه 2 24 همر سس ها يور وميى 66 


أسُْماء الله غير مَحْصورَةٍ 


اراق ان لاع ان لقاو للد عر وجو قت تافصو ارق سلاه رعت رن لعلمةو دول 
غرو في ذلكء فإن كمالاته غير متناهية» وإنما نؤمن بما ورد به الكتاب والسّنة من الأسماء 
الحسئء ونؤمن كذلك بأن لله تعالى أسماء غير ذلك؛ استأثر الله يما في علم الغيب عنده 
اجام عد نه عام الا هون رقب يدم ايكيا بسنا ف علق 

والعُمدة في هذه القاعدة حديث عبد الله بن مسعود ذه » وفيه: + أسألك بكل 
امم هُوَ لَك ممّبْتَ به نفسّك» أو أنْرَلنَهِ في كتابك» أو علّمته أحَدا مُنْ حَلَقِك أ 
ات به في عِلم الَيْب عنْدَك “و7 فصارت أقسام أسماء الله تعالى بناء على هذا 
الحديث ثلاثة: 
احاقتم فر لبق 7الكقي الستماوية: 
9ت نقد لهل نويا تون سلشاورن [ لكويدر لكيه 
# قشم استائر الله بهي علم القيب غندة» فلم .يؤل ي. كناب .من كتيةم :لم يعلمة 
اعد قن علق 

وهذا التقسيم يدل دلالة واضحة على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين 
عليه 

وف هذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله قي «بدائع الفوائد»: ( السادس عشر: إن 
الأساو ماعنا اق عومد رولا عه يذاه نان ب قال الها وففاض اسار 
كما في علم الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقرب» ولا ني مرْسّل؛ 

كبو ردنيك لح « أنألك بكل اسم هُرَ لَك عي يه سلف أذ 
أنزلتّه في كتابك» أو استأئرتَ به في علم العّيب عندك 04" صحيح على الراحح. 


)١(‏ سبق تخريجه في القاعدة الثانية من هذا المبحث. 


فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قِسمٌ سمّى به نفسّه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو 
غيرهم» ول يترل به كتابه؛ وقسمٌ أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده؛ وقسم استأثر به في 
فرطيواك وم عن عدي عم ١‏ 

وما يدل أيضاً على هذه القاعدة قول البي يك في حديث الشفاعة الطويل: متم 
يَتَحُ اللَهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسّن الثناء عَلَيْهِ شيعا لَم يَفْنَحْهُ عَلَى أُحَدٍ قبْلي /4". 0" 
الله الحسيئ وأوصافه المثلى من محامده؛ قال ابن القيم رحمه الله: ( وتلك المحامد هي بأسمائه 
وصفاته تبارك وتعالى )'". 


2 + 


م 


وأيضا تعن يدل “على خدم الخهير أن الكضاف الواردة اق «الوسين< كر عن تستدة 
ولع !كينا أفال (لعدافة اإزي ”لوي فون فند ا قييفة ا أن العام إل اال الكت من ذلك 
المرُويّ بالضرورة والنص؛ أما الضرورة فإن في كتاب الله أكثر من ذلك ... الخ. )0, 


فاللقصود أنه قل قرر غلماء أهل السنة عدم حصر الأمعاء الحسئ بعدد معين 


.)559/١ بدائع الفوائد: لابن القيم:‎ )١( 
اللفسبير»: نان م ذُرِيّةَمَنَحَمَلنَامَعَ نوج إِنَّهكارَ م‎ ١ زاف التعارق: 'ق. ستحيحدة كتانن.‎ 8 
سَكْورا 5 #: (4/5-هم برقم4715).‎ 
.)١؟914/١( بدائع الفوائد: لابن القيم:‎ )*( 
ابن الوزير هو: محمد بن إبراهيم بن علي المرتضىء الحسبيي» عز الدين» اليمي» من آل الوزير؛‎ )5( 
ولد ننه نمس و سبعين و سم مائة 2 اليمن؟ من كتية: «إيثار الحق على الخلق», و«العواصم‎ 
والقواصم قُ الت عن سنة أبي القاسم» 2 انق على الزيدية, 9 اختصره؛ توق سنة أريعين وثمان‎ 
مائة. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي: (5075/5) ؛ والأعلام: للزركلي:‎ 


.)55//١1( ؛ وأبجد العلوم: لصدّيق حسن حان:‎ )"٠٠0/5( 


(5) إيثار الحق على الخلق: لابن الوزير: (ص6 5 .)١‏ 


نعلمه» وإلا فهنالك غير ذلك من نصوص الشرع وأقوال السلف الصالح الى تدل لمعى 


5 1 1 
هذه الا 7 ١‏ 


)١(‏ انظر مثلا: درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية: (777-777/5) ؛ وبدائع الفوائد: لابن 
القيم: (١/1914؟)‏ ؛ والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ: محمد ابن عثيمين: (ص17١).‏ 


* تقرير الشيخ السندي لهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: 


قد نص الشيخ على أن لله تعالى أسماء لا تنحصر في عدد معين؛ وأن منها ما لم 
يطّلع عليه أحدٌّ من خلقه: بل استأثر الله به في علم الغيب عنده ولم يظهره لأحد من 
غتلؤقا تمن تقال يمتها لد كر جعدية عينة ال. ون هوه وف هتقان قال برسول اأت عل : 
# ما قال عَبْدٌ قطء إِذا أصَابَه هَمٌ أَوْ حزن: اللَهُمَ 2 ذف نوف اليك 
ناصييتي بِيَدِكَ مَاض فِيّ حُكْمكَ عَذْلَ فِيّ قضاؤك؛ أسْألك بكل امم هُوَ لَك ممَيْتَ به 
امترق تسق من حدق اعد ااتشافق انان امود عل الب 
عنْدَكَ أن تَحعَلَ القرآن رَبيْعَ قبي» وثُورَ بَصَّريأء وجلاء حرٌّني» وذهاب هَمِّيء إلا 
أَذْهَبْ الله تديم اديه كان اع نسدد ع قال نينا وسيل اذا 4 يتبغى لنا أن نتعلم هذه 
الكلمات؟ قال: ار لم ام يي الاير 0 


٠ 


قال العيع :اقفن هذا الخدوت انال سا أضاء كبو وشى ال اضرق 
عدَدٍ معرّن ومن أسمائه أيضاً ما لم يظهر الله تعالى» فهو مِن علم غيبه الذي لا يعلمه أحد 
إلا هو )”". 

واستدلال الشيخ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: #أو اسَتأَْرتَ به في عِلم 


هو 


ا 


2 


الْعَيْب عِنْدَكَ 4 لأن ما استأثر الله به في علمه الغيب لا يعلمه أحد غيره» فعلم أن هنالك 
وقد ذكر الشيخ في كتابه «تشريح الأسماء الحسيئ» تسعا وتسعينَ اسما من أسماء الله 
تعالى وفصّل في الكلام, ثم قال في آحره: ( وهنالك أسماء مباركة سسوى هذه )'0©. وهذا 


واضح في عدم حصره الأسماء في هذا العدد الذي ذكره. 


)١(‏ سبق شخريجه في القاعدة الثانية من هذا المبحث. 
(؟) تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص8-77١).‏ 


ِنْبَات الْأسْمَاء والصفات يكن 


لج * هثب (0) عر عع زف (5) مل مج ف (0) عل جع فيى )4 
بلا تحرِيفي ' ولا تَعطِيل ' ولا تكييف ' ولا تمل 


هذه القاعدة اتفق عليها السلف الصالح في باب أسماء الله وصفاته» حيث يثبتونما 
كما نطق بها الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» واتبعهم 
في ذلك الخلف الصالح بإحسان. 

أل ججاتهي كذانن. لز لفقم الأ كبز فما كه الله قال ٠ق‏ الفز ان بنذ كر 
الوجه واليد والنفس» فهو له صفات بلا كيف» ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن 
فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف» وغضبه 
ورضاه صفتان مِنْ صفات الله تعالى بلا كيف )0©. 


)١(‏ التحريف هو: العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره؛ وهو نوعان: تحريف لفظه؛ وتحريف 
معناه. الصواعق المرسلة: لا بن القيم: (١/5١؟).‏ 

)١(‏ التعطيل المراد به هنا: تعطيل الخالق - سبحانه - عن كماله المقدس» بتعطيل أسمائه وصفاته 
وأفعاله. انظر: الجواب الكائي لمن سأل عن الدواء الشاثي: لابن القيم: (ص؛ .)١5‏ 

(9) التكييف هو: أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها يعمائل. 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ: محمد ابن عثيمين: (ص25). 

(4) التمثيل هو: اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. المرجع 


نفسه: (صه 3). 


زه الفقه الأكار: المنسونب لأبي حنيفة: (ص١‏ ). 


وقال عع نل النضيه عن الله تغال:( ايكيا من الأشاء من بخلقة .ولد 
يشبهه شيء من خحلقه» لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية )'©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يَوصّفْ 
لله بما وصف به نفسّه وما وصفه به رسوله و من غير تحريفء ولا تعطيل» ولا 
تكييف» ولا تمثيل؛ فلا يجوز نفي صفات الله تعالى الى وصف هّنا نفسه؛ ولا يجوز تمثيلها 
بصفات المخلوقين؛ بل هو سبحانه «إليس ميو تق ُوَهْوَ اللتميغ البصيرُ (3 704 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله )'". 

وقال في موضع آخخر: ( مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة 
المفضلة» ومن سلك سبيلهم من الخلف, أن هذه الأحاديث تُمَرٌ كما جاءت» ويؤمن بماء 
ونُصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف يفضي إلى تمثيل )”". 

وللسلف ف ذلك أقوال كثيرة مشهورة» كلها تدلّ على هذا المنهج الذي سلكوه 
في إثباتهم للأسماء والصفات» وهو أن يكون إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف 
ولا تمثيل» اكتفيت هنا بها أوردته منها لإيفائها بالمقصود.0) 


)١(‏ الفقه الأكبر: المنسوب لأبي حنيفة: (ص4). 

(؟) سورة الشورى: .)١١(‏ 

20( بجموع فتاوى شيخ الإإسلام ابن تيمية: 5/5١‏ ؟ .)١‏ 

(؟) انظر الرسالة المدنية: لابن تيمية: (ص9١).‏ 

(5) انظر مثالا القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ: محمد ابن عثيمين: (صه” 2 145- 
5) ؛ ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي: )٠١59(‏ ضمن مجموعة 
امحاضرات بعنوان: "آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي"” ؛ والفقه الأكبر: المنسوب لأبي 


حنيفة: (ص 4 ). 


* تقرير الشيخ السندي لهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: 


قد قرّر الشيخ ونه افا ف لسلقن أقل انان نات لاسا وا سناات 
عند أهل السنة والجماعة يكون بلا تحريف» ولا تعطيل؛ ولا تكييف ولا تمثيل» وفيما 
يلى أذكر ما اطلعت عليه من تقريراته لذلك: 


أولا _ إثبات الأسماء والصفات يكون بلا تحريف: 

تقل الشيخ رحمه الله قول الإمام ابن القيم رحمه الله من غير نكير» بل في سياق 
التفويري تمك قال 'يعذ أنافذه أسهاء الزواة الذين رووا أحافيف ل يق دز فياك سياف 
أحاديثهم من الصّحاح والمسانيد والسّئن» وتلقها بالقبول والتسليم وانشراح الصّدر لا 
محري و الاين رضي لظ ودر ا اكدنية انايب انكر 

بل وقد عد الشيخ فصلاً كاملاً في مقدمة كتابه «الطوامٌ المرعشة» في ذم 


000 1 
؛ هي: 


اللتعرورا ما وب أنه حرام لوجوه 
الأول : أنه كذب على الله ورسوله يله : 
وقد بين تحنه شناعة الكذب على الله تعالى وعلى 0 الكتاب 


والسنة» فذكر من قوله تعالى: + هَمَنَ أَظَلَم مِمَنِافْرَى عل اه كِب (0) 04». وغيرها من 
اللآيات. 


.)575/5( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن القيم:‎ )١( 
(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛ ه مخطوط).‎ 


(9) انظر: الطوام المرُعشة: لبديع الدين السندي: (صه١-9١).‏ 
)0( سورة الكهف: .)١ 5١‏ 


١ 6 


وقول البي يل: + مَنْ : كذب على متَعَمّدا ليتوا مَفَعَده من ألا 0 

ثم بين الشيخ أن كل من حرف أو بدّل فقد دحل تحت هذا الوعيد في النصوص 
السابقة» فإنه إن كان التحريف بالزيادة فهو تقوّل على الله ورسوله بلا علم» وإن كان 
بالنتقص فهو أيضاً كذِب في نفي قولحماء أو أحدهما. فقال: ( وكل محرّف ومبدّل 
لكلمات الله أو رسوله داخل تحت هذا الوغيد! الشديدة أنه إن أن يديه كما هن قن 
نفسه» فهو قد نسب إلى الله سبحانه وتعالى بغير علم أو تقَوّل على النبيّ المحصوم الصادق 
الصدوق ولق » وفي بعض طرق الحدديث المذذكور: م قال علي ما َم أفل ليو معد 
مِنَّ الَار )و”", ل لت 0 01 
رسوله نفي القول الذي قالاه» أو أحدهما. 
الوجه الثاني : إن فيه كتمان الحق وتخليطه بالباطل: 

لأنه إن زاد فقد خخلط الباطل بالحق» وكتم ما كان حقاً خالصاء وإن نقصّ فهذا 

في الكتمان» وإن بِدّل وحرّف فهذا ارتكاب الأمرين» أعيئ: يزيد الباطل ويغييب 

0 


م هو صريح في التخليط» وقد قال تعال: «( والح ق يتيال وكا 
الح نسم تَعَلمُونَ 0 4”": وهذا من أكبر الكبائر. 
الوجه الثالث: إن هذا من عادات اليهود الشنيعة: 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت (؟/١6‏ برقم 
ا 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب إثم من كذب على البي و بلفظ: مِإمَنْ يقل 
عَلَيَّ مَالَمْ أل ... الح 77/1 برقم )٠١9‏ 

(6) سورة البقرة: (47). 


وقد ذكر الشيخ تحت هذا الوجحه عدة نصوص منها قوله سبحانه وتعالى: 
( وََِوْسَامَنْهَُ يَكُْْونَ لحن وَهُم كمون (5 14" 


- 0-2 


وأخرج الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما: © أن اليَهُودَ جَاءوا إلى رَسُول الله ل » فَذَكَرُوا له أن رَجُلا مَنْهُمْ وَامْرَأة ريا 
فقال لَهُمَ رَسُوْل الله د : ما تجدون في التّورَاةٍ في شَأنِ الرَّحْم؟ قالوا نفضحهم 


2 عبر عير 
رو هاور رهف ال معبر اس معراه 


ويُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سّلام: كَديكُم إن فِيْهَا الرَحُمْ. فَأَوا بالتّورَاةٍ دَشَرُوهَاء فُوضع 
أَحَدُهُمْ يده على آية الرّحْم فَأمرَ يما النبي فرّجمًا. وف رواية: قال: ارْفْعْ يدك فإذا 
فيها آية الرَحْم تلوحٌ. فقال: يا محمّد! إن فيها آية الرَحْم ولكنًا تتكامه يناه قَأْمرَ يما 
فرْجمًا )4# متفق عليه" 0 0 

ثم بين الشيخ ما ورد في القرآن المحيد من الوعيد بالوّيل والهلاك لهؤلاء اليهود 
الذين من دأيهم التحريف والتبديل» فقال: ( وقد جاء لهؤلاء وعيد شديد؛ قال الله تعالى: 
َيل لَّهُم يِنَاكَتَبَتْ يديهم وَوَيْلٌ َهُم صما يبون (05) 104... )00 

نم ذكر الشيخ أن الله عرّ وجل انا عن اتباع اليهود ومطاوعتهم؛ وأن كل من 
انبع اليهود وسلك مسلكهم في التحريف والتبديل فهو من الظالمين» فقال ردف الآيات 


.)١ 55( سورة البقرة:‎ )١( 


: 575 575 سَُ ساح 24 ردس ررم ال ل عو سم 0 
ووه الخاري اق متسيحدة كنابي البافييه بان قزل الله شان : يَعروونَه كما يَحرِهونَ أبسآء هم 


”هك 


وََؤْسَامَنْهَ ليَكْتْمُونَ الْحَّ وَهُمَ يََلَمُونَ (115 * 7٠7/4(‏ برقم 9585) ؛ ومسلم في صحيحه: 
كتاب الحدودء باب رجم اليهود» أهل الذمة في الزنا 8١7/5(‏ برقم .)١595‏ 


(9) الطوامٌ المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي الْمدهشّة: لبديع الدين السندي: (ص5؟١-58).‏ 
(غ:) سورة البقرة: (7/9). 


(5) الطوامٌ المئعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المأهشة: لبديع الدين السندي: (ص8١-59).‏ 


١١ 


م مج سم افر 


السابقة: ( قد تُهينا عن اتباعهم ومطاوعتهم, وقال الله تعالى: + وَلَينٍ أتَّمَعَك أَهْوَآءَهُم 
ين بَقَد مَاججآءك يرت ليلج إِنَكَاِدًا لَمِنَ ألقايلِييت 8 04" .. )20. 

وقد اعتبر الشيخ تفسيرَ مَنْ فسَّرَ آيات القرآن الواردة في صفات الباري برأيه, 
وحَمَلَها على ما لا يليق بشأن الله عز وجل وأسمائه الحسئ وصفاته: من التحريف» فقال 
الشيخ -وهو يرد على من حمل آيات المعية والقَرب» وما دلت منها على العلم» وآيات 
التوحيد الى دلت على أن الله هو الموحّد في السماء وفي الأرض»ء وال فيها عموم ملك 
الله» أو الآي الى فيها أمرٌ بالنظر في مخلوقات الله وآياته» أو الى فيها بعض أسمائه تعالى 
كالأوّل والآخر والظاهر والباطن» حملها على حلول الرّب سبحانه وتعالى في المخلوقات 
أو أنه في 1 مكانء أو لا موجود إلا هو- ؛ قال الشيخ عن أمثال هؤلاء الذين يأملون 
أن يجدوا في القران ما يبرر مذهبهم ويتلمسون ف آياته دليلاً لاعتقادامم الفاسدة» قال: 
فق عذة رادا دن القرا عم يدر اموا د صم عا هذ اأقوره ام القرات 
اللي يستدلون بما يبطلها التفسير الذي فسّرها به السلّف والخلف من المفسّرين وهذا 
أيضاً ظلرٌ عظيم أن يحاوّل لإثبات عقيدهم بتفسير خاطئ يخالف تفسيرٌ مفسسّري الأمة 
جَمّعاء؛ الذين فيهم الصحابة والتابعون» ثم الأتباع وأئمة الدّين» هذا التفسير بالرأي 
يساوي التحريف تماماء مع أن التفسير بالرأي في نفسه حرام» وموجبٌ للرّجر )”". 

وكذلك ذكر الشيخ مثالاً آخر للتحريف في أسماء الله تعالى؛ وهو تعيّد الصوفية 
رأقر بوسلة نعود كر انزورة 77 "تمر ذه وين كز الباق تانق اوم يفيك العو 
ناد الى ١‏ امهم السسيون اند لذ مويعوفه إلا ال قال يفيه بورق العمودي: العيوفة 


والوحودية يذكرون يهذا الاسم المفرد» يُردّدون: ”الله » الله“'» وهذا لا نحد له ثبوتا عن 


.)١ :5( سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) الطوامً المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المهشة: لبديع الدين السندي: (ص؟ ؟).‎ 


(؟) حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١١‏ غخطوط). 


١7 


السلف الصالحين من القرون المشهود هم بالخير» فضلاً من ثبوته عن رسول الله وَل 
والصحابة الكرام رضي الله عنهم )20. 


ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية تشبثهم بحجج واهية» أنه قال: ( وريعا احتج 


صد 


1 د ارس اا. بين مصكي بدعء . عه عسو س عتمم (5) ل 2 6 ع 
بعصهم عليه بقوله تعالى: لاله ثم ذرهمٌ في حو ضم يَلعبُون [0 ها ١‏ وظنوا انه مامور بان 
يقول الاسم مفرداء وإنما هو جواب الاستفهام, بجي قال: وماق روا الله حَقّ قدَروء 


حج مر عر مه سم 


امآ أَنرلَ أنه عَكَبَشَرٍ مَنسَوَوٌ)» قال الله تعالى: للم للكت بَالْدِىجَء 
بد موس نورا وهدى لئاس تجعلوته: قاطي بد وعهاوحفُو نكر ...4 الم افرل 
الكتاب الذي جاء به موسى 3 

قال الشيخ عَقبه: ( اتضح من الآية كماهي أن كاير اد للنفطلة ورور دفن أن 
المع ادل القران اند كاف له القصيرة: أن يدالكنك امود كترود شكة اه قيفية بعلن 
الخداع والتحريفء والله اهادي إلى سواء السبيل )©. 


ثانيا _ إثبات الأسماء والصفات يكون بلا تعطيل: 
هكذا قرّرَ الشيخ رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 


)١(‏ تشريح الأسماء الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص9"). 
(؟) سورة الأنعام: (91). 

() سورة الأنعام: (41). 

(5) الزد على المنطقين: لابق تبمية؟ :(ضن 5 


(5) تشريح الأسماء الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص175). 


١7 


بإاحسان» أن كل واحد منهم: ١‏ يؤمن نويه كه أمرة ويصفه ما وصف به نفسه وليه 
وهدّى, دون تعطيل ...الخ.)20. 
بعده: ( نؤّمن بمذه الصفات بلا تعطيل...الخ. 1 وهكذا قوله في معرض بيانت صفة 
استواء الله على عي 

2000 سس دس ) ءِ م5 0 اس : 3 
بناء على أهوائهم» وكيف أنهم خالفوا سلف الأمة الصالح في ذلك» واتهموا محدثيها ورثة 
الأمين الصادق» النيّ عليه الصلاة والسلام بوضع الأحاديث في التعطيل والتمثيل مع 
براءتهم منهاء قال: 

( أما هؤلاء أهل الرأي فقاموا بإزائهم» وحالفوا السلفء قالوا في شأنه تعالى ما 
قالوا بتعطيل صفاته» أو بالتأويل الفاسد فيهاء أو بتشبيهها بصفات المخلوقين» فوضعوا 
روايات بحسب أهوائهم؛ ونسبوها إلى امحدثين ما هم أبرأ خلق إِليه منه )©©2. 

وهذا يتضمن تشنيعاً واضحاً من الشيخ السندي رحمه الله على من قام بالتعطيل 


الثا _ إثبات الأسماء والصفات يكون بلا تكييف ولا تمثيل: 
قرر الشيخ رحمه الله أن الإبمان بأسماء الله تعالى وصفاته يكون بلا تكييف ولا 
تمثيل» وأنه تعالى ينزه عن التشبيه وصفات النقصء وبيّن أن هذا هو مذهب أهل الحديث» 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ١‏ مخطوط). 
(؟) المرجع نفسه: (ص/ 1 مخطوط). 
(9) المرجع نفسه: (ص15 مخطوط). 


(:) الطوامٌ المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدهشة: لبديع الدين السندي: (ص١١).‏ 


١ 


فيقول في وصف من أخذ اعتقاده عن الرسول وه من الصحب والآل» ومن تبعهم,؛ أنه 
( يؤمن بربه كما أمر» ويصفه مما وصف به نفسّه وبين وهدّىء دون تعطيل» ولا تمثيل» 
والة تأويا عدولة يقول كع قاوذا هيد ؟ يز تمدق وج رتك كما اساء و انرييو كينا 
يذكر في آيات الله والحكمة ويُتلى» اللهمٌ ثبتنا على الإيمان ووفقنا لما تحب وترضى )2"7. 

وقال في كتابه «تشريح الأسماء الحسسى» في بيان اسميه تعالى ‏ الرحمن 
والرحيم” وذلالتيما عن علقة ”اسرد اقول كاتب ا أهل السنة 
أهل الحديث أعين السّلف الصالحين: أن الله تعالى لا مثيل له في ذاته وصفاته؛ معان 
ف “الرحة» معلومة» لكن الخلق عاحز عن إدررك الكفية, لَك ملو 
لسَمِيع البصير 0 74 وهكذا هو ””رحمن2 و””رحيم'"2 لكن لا أحدَ يقدرٌ سعة 
رَحْمتِه )'0. 

فهذا تقرير واضح بيّنُ من الشيخ أن الإيمان بالأسماء والصّفات يكون بلا تُكيييف 
ولا تمثيل. 

وقد نقل الشيخ في مواضع مختلفة من كتابه «التوحيد الخالص» آثاراً كثيرة عن 
السّلف الصالحين تدل على نفي التكييف والتمثيل في باب الأسماء والصفات» منها: 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ١‏ مخطوط). 
(؟) يقصد به الشيخ نفسه. 


(9) سورة الشورى: .)١١(‏ 


(1) تشريح الأماء الحسئن (أردو): لبديع الدين السندي: (ص١ه-58).‏ 


4 ءِ 1 . ل 4 1 دح فر سل “ع لح ل صا مس الى ببعطرر ل 1 
- قول أم 0007 رضي الله عنها ف قوله تعالى: # الرحمئن اعرش آسَمَوى (ز) /14' 
تال ا لحل ع كدو اي وا الاسدو م حق "يطو ووز لاحر بق ركان و بز المتيتر ذ انيه 
اله 

وف هذا المعيى قول الشيخ رحمه الله تعالى عن صفة الاستواء حيث قال: ( بل نقول 
5 ' 220 ا ل كوا دمر :5( أ 5 55 
كما قال هو: «َِاليَحَنُعَلَالْمَرْشِاسْتَوَئ ([0) 04 ونؤمن به بلا تعطيل ولا تشبيه ولا 
تكييف» ونقول -كما قال السلف-: المععئ معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجحب» 
والجحود به كفرء والجعق هه بلق 1 


16 مالم فى هقد ينيغ ان امن واد مطليفة» وقيل شيل" الترطية اللعرومية ام الموفنين» 
مشهورة بكنيتها أم سلمة» وأمها عاتكة بنت عامر» وكانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسدء ولما 
مات زوجها حطبها البي ويْوٌ » قال بن حبان: ماتت في آخر سنة إحدى وستين. انظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني: 557-570/١5(‏ رقم الترجمة .)١١9/85‏ 

.)5( سورة طه:‎ )١( 

(6) الأثر أخرجه اللالكائي في: شرح أصول السنة: (441-1450/7) ؛ وهو لم يصح إسناده عن أم 
سلمة» يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (55/5"): ( وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي 
الله عنها موقوفاً ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه )؛ وقال الذهبي في كتاب العلو: 
(ص١8):‏ ( فأمًا عن أم سلمة فلا يَصِح )؛ لكن معناه صحيح؛ لأن أثر الإمام مالك رحمه الله في هذا 
المع قد تناقله أهل العلم عنه وتلقوه بالقبول» قال ابن تيمية: ( قد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» 
فليس ف أهل السنة من ينكره ) مجموع فتاوى ابن تيمية: (09/17). 

(4) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟7 مخطوط). 

(5) سورة طه: (5). 


(5) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أرندو؟ لبديع اللي السندي: لاض ”5 عتطوط): 


١5 


8 ع . ١١‏ ع ١‏ 1" 2 ست 8 و 
- ومنها قول الإمامين أبي حاتم” ' و أبي زرعة' ' الرازئين رحمهما الله تعالى جين سيلا عن 
مذهب أهل المة فق أضول الدّين وما أدركا عليه العُلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان 
من ذلك؛ فقالا: (( أَذْرَكنا العُلماء في جميع الأمُصار حجازا”" وعراقا ومصرا”' وشاما 


)١(‏ أبو حاتم: هو محمد بن إدريس بن المنذر الرازي؛ أحد الأئمة الحفاظ» من أقران البخاري 
ومسلم» ولد ف الري» وإليها نسبته؛ من مصنففاته: «طبقات التابعين»؛ وكتاب «الزينة»» وغير 
ذلك؛ توفي ببغداد سنة ست أو سبع وسبعين ومائتين من الهجرة. انظر: الرسالة المستطرفة لبيان 
تكنيور كن الله لهذا خياد بن حمر الكتاق :رعو لال مولأ فهر للررر كل 11 

(؟) أبو زرعة: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرُوخ الرازي» القرشي مولاهم؛ مولى عياش 
بن مطرّف القرشيء كان إماماً ربانياء متقناء حافظاء مكثراء صادقأء قال إسحاق بن راهويّه: كل 
حديث لا يحفظه أبو زرعة فليس له أصل. ولد سنة مئتين بعد ال هجرة» وتوقٍ سنة أربع وستين ومئتين 
منها. تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي: 47-57/١(‏ برقم 21477) ؛ والعبر في خبر من غبر: 


.)307/1١ للذهبي:‎ 


(0) اليجاز: بالكسرء وآخره زاي» جبل ممتد حال بين الغور» غور قامة ونحد» فكأنه منع كل 
واحد منهما أن يختلط بالآخرء فهو حاجز بينهما. قال الأصمعي: الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء 
وتبالة» إلى تخوم الشام» وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين قامة وبحد, فمن الحجاز المدينة والطائف. 
انظر: معجم البلدان: لياقوت الحموي: (؟/4١51-١57).‏ 

(4:) مصر: ميت مصر ممصر بن مصراتم بن حام بن نوح عليه السلام» وهي من فتوح عمرو بن 
العاص في أيام عمر بن الخنطاب رضي الله تعالى عنه» قال صاحب الزيج: طول مصر أربع وخمسون 
درجة وثلثان» وعرضها تسع وعشرون درجة وربع في الإقليم الثالث. انظر: معجم البلدان: 
للتعمورئ: ذه 8 اص م 


١ / 


3 لكان متيي! أن الله ثنارك وتعال على افونيا امن اعلقته كذ ميق كن : 
ا نه ع السك روا 1 20 عر ين مقر كوي ودر الكيرة 
بصي (204)5.. ا 
- ومنها قول الإمام الخطابي رحمه الله””: (( ولَيْسَ معىَ قول المسليين: "إن الله على 
العرئش" هو أنه مما له أو مُتَمكَنٌ فيه أو مُتحيز في جهة مَنْ جهاته؛ اعبار بوه 
حلقه, وإنما هو خيرٌ جاء به التوقيفُ فقلنا به» ونفيّنا عنه التكيئيف» إِذْ ليس كَمِئله شيء» 
وهو السّميعٌ البتصير )6 '." ' إلى غير ذلك من الآثار الي نقلها الشيخ في نفي علم الكيفية 
أضفاضه الناروي 0 كاله 

وقا يلل رظي على اتقرورة انلو النافوة: قي لج[ ”لتقتو كتير ا :وام كيه ران 
قوله في معرض الرّد على الحلولية مبيئاً حقيقة مذهبهم أن: مرا ريه 
صورة» وأحرى في صورة؛ تارة يكون مدوّراء وتارة مربّعاء وأخرى مثلثاء سَّمِين 
حين» وف حين آخر يكون نحيفا..!! 


ل 


.)١5( سورة الطلاق:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: .)١١١(‏ 

(9) العلو للعلي الغفار: (ص88١)؛‏ وصححه الألباني في مختصر العلو: (ص؛ .)5١‏ 

(4) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص4-7 مخطوط). 

(ه) الخطابي: هو أبو سليمان» حمّد بن محمد بن إبراهيم البْسيء من ولد زيد بن الخطاب؛ حافظ, 
و فقيه» وصاحب تصانيفء ولد سنة بضع عشرة ة وثلاث ماثة وعئ باخديت مدنا تنا و إسكاداء من 
تصانيفه: شرح الستوة و كناك ريم التدييةة توفي ببست سنة مان وثمانين وثلاث مئة من 
المجرة. انظر: سِيّر أعلام النبلاء: للذهبي: (7/1107؟). 

() أورده البيهقي في الأسماء والصفات: (0/7/؟ برقم١‏ 85). 


(0) خالص توحيد (التوحيد الخالص): لبديع الدين السندي: (ص١١‏ مخطوط). 
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ل ل ل ا ا 0 
بحسّمة» مع أن إنما اعتقدنا أن الله تعالى على عَرْشْه لأن الله هو الذي بِيّن عن شأنه هكذا 
في القرآن» وهو أعلم بشأنه: وكذلك حديث البي الكريم وَل بيان لذلك» وهو أعلمُ 
215 
هؤلاء الذين يثبتون لله تعالى الكيفية والكمية هم المْحسنّمّة» سبحانه عما يصفون )20©. 


كذلك أنكر اح إكارا كنود كى أهل الراي :الذي وضعو بووايات مكلوة 
في التشبيه» فإن الشيخ بَيّن أن ذلك: ( من عادات أهل الرأي أنهم يسوون الأحاديث على 
آرائهم وأَفيستِهم )' © وذلك وقاية لمذهبهم وعقيدتهمء يعتقدون اعتقاداء فيلتمسون أدلة 
لا اعتقدوه بناء على هواهمء وتعصباً لمذهبهم الفاسد الكاسدء وعداء لأهل السنّة 
والتمافقه وار فلن ادل لالد واتتقاما منهم؛ لوف اعناف الأدلة لع عاك نلك 
كيصوا ال ذلك سبيلا وإلا ذهب أحدهم ليضعٌ أحاديث مكذوبة مِن تلقاء 
تفسه ثم ينسبها إلى الرسول يِه » وهو أبرأ حلق الله إليه منه. 

فهكذا تحد أحدهم يضع أحاديث ف تشبيه الله الخالق سبحانه وتعالى بأدى خلق 
من مخلوقاته» دون أن يخشى الله الخبار» ولا خوفب من عذاب العزيز القهار» وفي بيان هذا 
ذكر الشيخ السندي رحمه الله تعالى مثالاً لبعضهم في تشبيهه الخالق بالمخلوق» معتّفاً إياه 
سي تايوه نز «ونططه والدك سيف قد وهي زن تفال كر كير ا نه يلبق بيشالةه 
فإليكم ذلك المثال: 


نقل الشيخ وتحفة الله تعالى في كتابه «الطوامٌ المرعشة»7" ' عن الإمام البيهقي من 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص 1١‏ عخنطوط). 
( الطواء التعشة وبينات خريفات اهل الراي النييقة» لتديع :الديع البمدي: رضن 0 


(5) انظر: الطوامٌ المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدهشة: لبديع الدين السندي: (ص9- 


.)7١ 
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كتابه في الأسماء والصفات أنه روى بسندٍ فيه محمد بن شجاع ليت 0 -وكان يضع 
أحاديث في التشبيه- عن البي وَل قال: + إن الك قال حل الكو فاج راقم فعرقت 0 
حَلق نفسّه مِنْها 7ه7". 

قال الشيخ السندي: ( محمد بن شجاع الثلجي من كبار الحتَفِيّة ) فذكر ترجمته 
نفلا عن ببعطن. الثلماك اللشيتين أنه كان فقي أه[: الحراف. اف واقتعن: و اللقادم ف الننقه 
والحديث وقراءة القرآن» مع ورع وعبادة )'") 

ثم قال: ( فهذا حال فقهائهم وعبّادهم وصلحائهم» يكذبون على الله ورسوله 
يكو » ثم على الصحابة» ثم على رواة الحديث» لكر سبحانه وتعالى عما يقول 
البووو نط كبا مودو ها بر اق كقزر شرو از الي 1300071 

فانظر ياذا العينين! كيف احترأ على الله سبحانه وتعالى هذا الظالم» وَصفه بما لا 
يليق بشأنه تعالى تقوية لرأيه... ) إلى أن قال: ( أما هؤلاء أهل الرأي فقاموا بإزائهى 
وكالووا القة قالوا في شأنه تعالى ما قالوا بتعطيل صفاته» أو بالتأويل الفاميد فيهاء أو 


)١(‏ هو محمد بن شجاع الثلجي, البغدادي ا لحنفي) من أصحاب الحسن بن زيان أخن غياد 
الجهمية» كان يقف ف مسألة القرآن» وينال من الكبار؛ مع من ابن علية» ووكيع» وطبقتهما؛ روى 
عنه يعقوب بن شيبة» وحفيده» وعدة؛ من تصانيفه: «المناسك»؛ و«تصحيح الاثار»؛ مات سنة 
ميت وستين ومائتين. انظر: البداية والنهاية: لابن كثير: )5177/١5(‏ ؛ وسير أعلام النبلاء: للذهيي: 
079/10" برقم١)‏ ؛ والجواهر المضية في طبقات الخحنفية: لعبد القادر القرشي الحنفي: 
اع ري 1 

(1) سبق تخريجه. 

(9) الجواهر المضية في طبقات الخحنفية: لعبد القادر القرشي الحنفي: ١7/9‏ برقم5؟؟١)‏ ؛ 
والفوائد البهية في تراحم الحنفية: للكنوي: (ص١1١-175).‏ 


(5:) سورة الشورى: .)١١(‏ 


بتشبيهها بصفات المخلوقين» فوّضعوا روايات بحسب أهوائهم؛ ونسبوها إلى المحدّثين ما 
هم أبرأ خلق إليه منه )0©. 

وخلاصة القول كما قال الشيخ بعد أن ذكرٌ بعض صفات الباري تعالى: ( نؤمن 
مذه الصفات بلا تعطيل» ولا تكييف» ولا تشبيهِ ولا تمثيل» نؤمن بما كما وردت في 
النصوص ”© فهذا هو منهج أهل السّة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات» وهو 
المنهج الذي كان به يوصي الشيخ طلابه» كما قال لبعضهم: ( وأوصيه أن يلم الطريقة 
المستقيمة الى سلّكها أسلافنا الصّالحون» الصحابة والتابعون» وجميع أهل الحديث 
المتمسكون ... وأن يجسب عقائد أهل الرأي المحدثة» من أهل التعطيل والتشبيه 
والتأويل )" ". 

فالقول بالتعطيل والتشبيه والتأويل الذي هو التحريف ما ذهب إليه أهل الرأي 
وبدعهم, وليس من منهج أهل السنة بشيء» وهي الوصية الى أختم بها تقرير الشيخ لهذه 
القاعدة» فنعمت الوصية من موص شفيق حريص. 


)١(‏ انظر: الطوامٌ المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدهشة: لبديع الدين السندي: (ص39- 
.)07/١‏ 

(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص/م/: مخطوط)» وانظر منه: 
وص 5). 


١١ 


الماعدة السادسة 


"اننوك 8 الصفات كَالقَرل 8 الذّات“* 


معبئ قم العامة أن إثاك الضفات: يكوك كاناث- الذات:.فكنا فيه -ذات 
البازئ كل تكيق: و لا غقا »فكذلك قبن عقا نه اتعالن ولا تكييف :ولا عقيل : 

فهي رد على من أثبت لله تعالى الذات ونفى عنه الصفات» بحجة أن إثبات 
الصفات يستلزم التمثيل والتكييف»ء فيقال له: القول في الصففات كالقول في الذات. 
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أى: أن إنباقناالضفانف لله تعاك كإتاقنا له دانم فإن؟ نات الذافه للد قالغنا هو 
إثبات وجود لا إثبات كيفيّة» فكذلك إثبات صفاته من السمعء؛ والبصرء والكلام, 
والزول» والاستواء» وغير ذلك من صفاته تعالى» إثبات وجود لا إثبات كيفية» إذ القول 
في الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاته 
والتفريق بينهما من التناقض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: ( مذهب أهل الحديث -وهم السلف من 
القرون الثلاثة المفضلة» ومن سلك سبيلهم من الخلف- أن هذه الأحاديث ثُمر كما 
جاءت» ويؤمن يماء وتُصدّق وائصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف يفضي إلى 

وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف -منهم الخطابي- مذهب السلف: 
أكهما تحرى على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشييه عنهاء 

وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه ويتبع 
فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات وجودء لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات الصفات 


إثبات وجود لا إثبات كيفية )20. 


(1) انظن الرسالة المذنية: لايم تيمية :وض 27 1 


١ 


إلحاما ما لأهل البدعة والتعطيل» وهو أصل من أصوطم ف باب الصفات:(© 


)١(‏ انظر تقرير هذه القاعدة في: التدمرية: لابن تيمية: (ص"4) ؛ والقواعد المثلى في صفات الله 
واعيائك. سني ينك ابن عثيمين: (ص17) ؛ ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: لمحمد 
الأمين الشنقيطي: (ص95) ضمن مجموعة المحاضرات بعنوان: ' آثار الشيخ العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي” ؛ وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: 
4/15 ؟١١).‏ 


* تقرير الشيخ السندي رحمه الله لهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: 

قرر الشيخ السندي رحمه الله هذه القاعدة» وهي أننا كما نقول في ذات الله تعالى 
أنه لا قائل الذوآاك» امكثتلق قو لق نات أله مال د القول :فق الضفاف: كالقولى 
الذات. 


لا اضيا رد ضح وروي لوال الماكا يو رداك 
لا مِثل له» فكذلك جميعٌ صفاته لا مِثل لهاء كما قال تعالى: لك ليتوف ود 
التميغٌ الصِير 08 14 .. )"". 

وكذلك. ذ كر الشيخ هذه القاعدة في كتابه «التوحيد الخالص»”2 في سياق نفي 
التمثيل عن الله عز وجل نقلاً من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله مؤيداً إياه أنه قال 
اومتهي امسوم منَ التعطيل وبين التطثيل: اا 0 
فيعطلون أسماءه الحسئ وصفاته العُلىء ويحرّفون الكلم عن مواضعه. ويُلجدون في أسماء 


الله وآياته )(8) 


ع2 


وله عرد قلاع انق زان ارخاس أن يفيقات جلقد كنا لا 
بذات خلقه ) هو عين هذه القاعدة المذكورة: ““القول في الصفات كالقول في الذات”"” 
فأهل السنة والجماعة كما لا عثلون ذات الله تعالى بذوات المخلوقين» فكذلك هم 
يحتنبون التمثيل في صفات الله بصفات خلقه. لأن الكلام في الصفات فَرْعٌ عن الكلام في 
انس والقا كني انقو ادق 


.)١١١( سورة الشورى:‎ )١( 
.)١١8ص( (؟) توحيدٍ ربا (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي:‎ 
مخطوط).‎ ١١5 خالص توحيد (التوحيد الخالص): لبديع الدين السندي: (ص‎ )( 


(4) الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية: (ص5ه١-517؟١).‏ 


١5 


القاعدة السابعة 


”أمْمَاء الله وَصِفَانهُ دش كاد نّة» بل هي أَزْليَة أبدية““ 


كو القامنة نجاف" أن أسماء الله عز وجل وصفاته ليست حادثة» أي ليست 
مخلوقة» أو كانت بعد أن لم تكن» بل هي أماؤه وصفاته أزلاً وأبداء وهذا الذي يعنون 
به أهل السنة والجماعة بنفيهم كون الأسماء والصفات حادثة» كما قال الشيخ حافظ 
دكي" رحمه الله تعالى في كتابه «معارج القبول»: 

جَلَْتْ صفات ريّنا الرحمن * * * عن وصفها بالخلق وَالخحَدَئان”) 

أي: جلت صفات الرب عز وجل عن أن توصف بأنها مخلوقة» فليس من صفات الله 
تعالى شيء مخلوق. 

فمثلاً صفة الحياة» والكلام» والبصرء والسمعء والإرادة» والعلم» والقدرة 
الحاو وااططلنيي جز انوي لا خ انه ٠١‏ ليق ديد 5 افق بو اميق مقالانة ا اق 
القول بحدوثها -أي: حلقها- يلزم منه وصف الله سبحانه بالنقص قبل الكمالء والله جل 
بخلذله له الأساء امسق وله الها الأغلى اق الستموائقه والارض: 


)١(‏ حافظ الحكمي: هو الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكميء. أحد العلماء الأعلام» ولد في 
رمضان من سنة اثنتين وأربعين وثلاث ماثة وألفء بقرية السلام» الواقعة في جنوب الشرقي من 
مدينة جازان. كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ؛ من أشهر مشايخه الشيخ عبد الله القرعاوي. من 
مصنفاته: سلم الوصول إلى علم الأصولء الذي طلب تأليفه منه شيخه وهو لم يتجاوز التاسعة 
عشرة من عمره؛ توفي سنة سبع وسبعين وثلاث مائة وألف. انظر: مقدمة ابنه أحمد حافظ الحكمي: 
على كتاب معارج القبول: .)575-١1١/١(‏ 


(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول: لحافظ الحكمي: .)55١0 2585 . ”0/١١‏ 


ففي رد الإمام الدارمي: في سياق الرد على من زعم أن أسماء الله تعاللى مخلوقة قوله 
( أرأيتم قولكم: إن قاع اله عار ققوم خلميا؟1 أي فق عامها: اجعاين ناما 
رفور لهل اغيانها امك ل وتفيفن الأر طن ,السفنافه اتقوطعا ووه الوا 

فإن قلم: لما أجسام دونه؛ فهذا ما تنقمه عقول العقلاء؛ وإن قلتم: حلقها على 
ألسئّة العباد فدعوه يماء وأعاروها إياه؛ فهو ما ادعينا عليكم إِن الله بزعمكم كان مجهولا 
لا اسم له حى حدث الخلق فأحدثوا أسماء من مخلوق كلامهمء فهذا هو الإلحاد بالله 
وبأسمائه» والتكذيب بما )') 

أما كون هذه الصفات في أي وقتي شاءه الله فهي حادثة يمذا المعيق» وهو تعالى 
موفوو تو كا ل واد قال فوصيوفة بأنه متكلم أزلاً 57 وهو يتكلم إذا شاء كيف 
شاءء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وكذلك كلامه؛ لم يزل متكلماً عشيكته شيف 
بعد شيء )© فكلام الله لموسى اطَتلا كما ورد في قوله تعالى: 

كلم َه مون تَكليمًا 59 4 واقعٌ حين كلمهء وهو موصوف بالكلام أزلاً 

ايد فهي صفة قديمة النوع باعتبار أنه تعالى لم يزل متغيفاً حاء حادثة الأفراد» باعتبار 
تحدّد وقوعها. 

قال الإمام الدارمي في نقضه: ( والله تعالى وتقدس اسمهء كل أسمائه سواء» لم يزل 
كذلك والأآيواله: :1 يط الامقلفة ولا اسع يكق كذللته. كان عالقا قبل عارك 
وزارها قبل الزووقيقه توعان قبل التلومين» بوسيعا قبل أن يعم أضنوات التحاوفين, 
وبصيراً قبل أن يَرى أعيانهم مخلوقة )9©. 


.)١ ١73 ٠ رد الإمام الدارمي على بشر المريسي: (ص‎ )١( 
.)7١1/5( (؟) مجموع الفتاوى: لابن تيمية:‎ 
.)١515( سورة النساء:‎ )9( 


(5) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي: ري 


١55 


وقد تكرّرَ ف كلام السلّف الصالح رحمهم الله جميعاً مععئى هذه القاعدة 
وخلاصة قولهم أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الذاتية ليست حادثة» بمعى مخلوقة» أو 
وجحدت بعد أن لم تكنء بل أسماؤه تعالى وصفاته أزلية أبدية» ولا يجوز أن يكون قد 
عن اذكه يعن أ كاذ سكي رو به اندتعا 0 


2» انظر تقرير هذه القاعدة لدى السلف في كتاب: الفقه الأكبر: المنسوب لأبي حنيفة: (ص4‎ )١( 
؟؛ وشرح العقيدة الطحاوية: لابن أبن العز: (صغ ؟١) ؛ ورد الإمام الدارمي على بشر المريسي:‎ )5 


.)١١صو‎ 


* تقرير الشيخ بديع الدين السندي لحذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: 


3 بين الشيخ هذه القاعدة في عدة مواضع من تقريراته لمذهب السلف الصالح في باب 
الأسماء والصفات» مقرّراً أن أسماء الله وصفاته ليست حادثة بل هي أزلية أبدية» اتصف 
بما سبحانه في الأزل بلا ابتداءء وهو موصوف بّا بلا انتهاء. 

معدا لحاس عدر ارو امد ف وار معبئ ليست مخلوقة» كما 
يتضح هذا ليا من قوله: ( صفات الله غيرٌ فانية» أزلية» وصفاتا حادثة» فانية ... )00 
حيك قار هذه الكلمة دوت بالأزل» والفناء بعدم الفناء» فصفاتنا حادثة مخلوقة 
فشاك الله أزلة قير ملرقة: 

وهي قاعدة استعملها الشيخ للرد على الصوفية الحلولية المخالفينَ لمذهب أهل 
النينة رو المماعة» :الذيخ علو الله بق كر .مكانه أو :قالوا** لا موود إلا هو" سيتحانة 
وتعال هيا نصفون: 

ففي إحدى مصنفاته وثي معرض الرد على الحلولية وبيان ما يلزم من عقيدهم من 
الباطل يقول رحمه الله تعالى: ( الصفات الي جاء ذكرها في القرآن والحديث»؛ مثل: 
السمع. والبصرء واليد. والكلام» والوجهء والقدم, والنفسء والعلم» والقدرة» والرحمة 
والغضبء وابحيء» والإتياذن» والضحكء والعجب, والاستحياء» وغيرها كلها صفاته 
الأزلية بدوق ابكذاء: 

فالآن لو سلمنا بعقيدة الحلول هذه وأن كل شيء مظهرهء وأنه قد ظهر هكذاء 
فإنّه يلزم منه: أن بصر الأحياء وتمْعهم اجر كاانيه وعلمهعة و هينه :وقطدهه 
وذهاهم, وضحكهم, وغيرها كلها صفاته تعالى» وكذلك تبره وتسكّن الأشياء التي لا 
حياة لمماء وصمتهاء وغير ا تظهر صفاته منهاء وعليه تكون جميع صفاته حادثة 
لم يكن قبله يسمع ولا ييصر ولا يكلم ولا يعلّم» ولا كانت هذه الصفات صفاته؛ وإلا 


)١(‏ خالص توحيد ( التوحيد الخالص ) أردو: للشيخ بديع الدين السندي: (ص7١7١‏ عخنطوط). 


١ 


فلا يكون معي للحلول» ولا تُرى فائدة لظهوره هكذاء ل كي كينا 
قال ابنه سينا إراهيم ات عفاطيا إياه: ٠!‏ كات ل فد ما له سمه ولا عار يعْنى عنك 
سا 0 فاعتقاد حلول الله تعالى في شيء يلزم منه 50000 صفاته» وهو باطلء» 
فيان ا ا 
وقالكه انق 2 قتي رذ كوك ره ل" لزاع“ مهاد نه رؤناقمة بالكو قات ادن 
وإلا ف الظاهر” اسم من أسماء الله الحسئء وأسماؤه المباركة وصفاته المقدسة كلها 
أزلية اياي 


كما قال في جواب استدلال الصوفية على حلول الرب حل شأنه بحديث موضوع 
غلى الزنب: الذي له خعوائة السموات: والأرض )6 وهو: كنت كرا مَحِْياً لا أعرف» 
فأحببْت أن أعرّف؛ فخلقت حخلقاً فعرَفتُهم بي» فعرَفرْن ي”” ' قال: ( فهذه رواية دارجة 
على ألْسنة العوام» لا أصل لحاء بل هي في معناها منكرة وباطلة» لا يمكن أن يكون كلاما 
للبي الأكرم كل ؛ وذلك لوجوه؛ أولا: يلزم منه حدوث اسم الله تعالى '”الظاهر“ ؛ بل 
فو كلاق كلام ا قن وععرد للد اا ا ةا 


احج سه ماه 


)١(‏ جاء في: فتاوى اللجنة الدائمة: :)١7١/5(‏ (آزر هو أبو إبراهيم؛ لقوله تعالى: ‏ © وَإِذقَالَ 


ع كه تو ابه 


اه سو ءار احد مان َالهَة 4 وهذا نص قطعي صريح لا يحتاج إلى احتهاد» ورجحح ذلك 
الإمام ابن جرير وابن كثير) انتهى. وقيل إنه اسم عَمّهِ. 

(5) سورة مريم: (57). 

(9) حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص55 مخطوط). 

(؟) المصدر نفسه 

(5) رواه السيوطي في الدر المنتثرة: (ص77١‏ برقم0٠77)‏ وقال: (لا أصل له) ؛ وكذا قال الألباني 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة: ١57/1١(‏ تحت رقم"5). 


(1) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١٠‏ مخطوط). 


م تقال ع «الويجيه القافس د بز حطامياة فقي جهداة الع 1 ديق اسع للد 
تعالى ”“الباطن““ أبديّاء بل جميع أسمائه كانت من قبل» ولا زالت؛ وهولم يزل ولا 
ا 

وف سياق الرد على القائلين بوحدة الوجود واستدلالاتهم بالآيات القرآنية قال: 
( القرآن إما غير مخلوق وقدع”"» أو مخلوق وحادث؛ على الأول: إن كان فيه ذكر هذا 
الشاولة وعن بغي تونق 2 سكان فيد ركون سباق اليد كقياء انه بذاك 
الوقت اك دفي موود عاونا كان الله ولم يكن شيىء. هكذا كانت جميع صفاته 
كالكلام وغيره موجودة من قبل فلم ذكر فيه مثل هذا الخبر الكاذب؟ ومعلوم أن كلام 
الله منزه عن كل كذب ... وعلى الثائ: فهذه العقيدة باتفاق أهل السنة كفر )0". 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١٠‏ مخطوط). 

(؟) وصف القرآن بأنه قد يراد به معنيان: معينّ حق: وهو أنه غير مخلوق» وأن جنس الكلام في 
حق الله تعالى قديم» لم يزل متكلما مي شاء كيف شاء؛ وهذا هو مقصود الشيخ في هذا الموضع. 
وهو مأحذ من أطلق هذا اللفظ في حق القرآن من أهل السنةء كقول أبي القاسم اللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (59/7؟) حيث قال: (سياق ما روي عن البي يِه مما 
يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة) ؛ وآخر معيئ باطل: وهو أن القرآن تكلم الله به في 
الأزل ثم لم يتكلم بعد؛ ومع ذلك فإنه من الألفاظ المحدثة ا محملة غير مأثورة» فلأحل هذا وذاك كان 
ينبغي أن لا يطلق لفظ القدم على القرآن» وإنما يقال كقول السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)254/١7(‏ (إن السلف قالوا: القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق» وقالوا لم يزل متكلما إذا شاء. فبينوا أن كلام الله قديم» أي جنسه قدم» لم يزل 
ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين قدعم» ولا قال أحد منهم القرآن قدم؛ بل قالوا: إنه كلام 
الله مزل غير مخلوق). 


(؟) حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١١‏ غخطوط). 


086 ( فين 00 ا 1 يفن الفان فق 0 
أنقاة: .إن "النقين*. حفيقة ننن . فشاك اال قانع ال ا" 
(دَيَْدَمكُمْاقاتقسة . 0 وطييكا رن :11 اسه كع فيل لق اند ل ااه رليك 
ل 0 لا 

فاتضح من هذه الجمّل أن صفات الله تعالى أزلية قديمة قِدَمّ الموصوفء كانت ولم 
يك شيء قبل الله. 

وله غير ذلك من الأقوال في تقريره لهذا الأمر» وخلاصة القول أن الشيخ رحمه الله 
قد قرر ما قرره السلف الصالح مِن أن صفات الله تعالى ليست حادثة» بل هو متصف بما 
ااا رلا في القدم واندا تق المسافي. 


.)٠١5( سورة الأعراف:‎ )١( 
.)١/( (؟) سورة آل عمران:‎ 


(5) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص707١‏ عخطوط). 


القاعدة الثامنة 


“تنقسم صفات الله تعالى إلى قسمين: ذاتية» وفعلية“ 


ميو 


من المقاه (القانة لقعا اج وافنا د لقا يف ال دف العفات الداقة 

فأما الصفات الذاتية: فهي الى لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى'» أو الي لم 
لالتولة يزان الله ااعف ا 

ثال: ذلك: صفة العلم» والقدرة» والبصرء والسمع؛ والحياة» والوجهء واليد, 
والرّجْلء والعزة» والعظمة والكبريا. والعلوى والغئ» وغيرها كثير من الصفات قات 
ملازمة لذات الله تعالى» لا تنفك عنه» فهو لم يزل ولا يزال متصفا بما. 

وأما الصفات الفعلية: فهى الى تنفك عن الذات» أو الصفات ال تتعلق ,مشيعة الله 
عز وجل وقدرته”"» بمعيئ: إن شاء فعَلهاء وإن شاء لم يفعلها؛ كصفة الخلق» والرَّرق» 
وافشواء: الل اتطتل .على غير شيم وتزو لق وتعتفهه والحلة» :و الرفي و التتحطة» إل غير 
ذلك من الصفات ال تتعلق ,عشيعة الله سبحانه. 

وقن تكون هلها بعض الصفات ذاتيه وفغلة اق آنه شكرة: ذاقة بباغياره وفعلل 
باعتبار آخرء فالكلام هي صفة ذاتية لله تعالى؛ باعتبار أنه لم يزل ولا يزال يتكلوء لا 
تنفك عن ذاته هذه الصفة» وهي مع ذلك صفة فعلية؛ وذلك باعتبار أنه سبحانه يتكلم 
إذا شاء. 


)١(‏ الكواشف الحلية عن معان الواسطية: لعبد العزيز ا محمد السلمان: (ص575). 
(؟) انظر: الأسماء والصفات: للبيهقي: (١/575؟)‏ ؛ ومعجم التعريفات: للجرحاني: (ص؛ .)١١‏ 


(5) انظر: الأسماء والصفات: للبيهقي: (١/5757؟)‏ ؛ ومعجم التعريفات: للجرحاني: (ص؛ .)١١‏ 


يقول الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: ( لم يزل ولا يزال بصفاته: الذاتية» والفعلية؛ 
أما الذاتية: فاحياة» والقدرة. والعلم والكلام والسمع؛ والبصر» والإرادة. 

وأما الفعلية: فالتخليق» والترزيق» والإنشاءء والإبداع» والصنع» وغير ذلك من 
صفات الفعل» لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه )(2. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (الصفات الثبوتية تنقسم إلى 
قسمين: ذاتية» وفعلية؛ فالذاتية: هي الي لم يزل ولا يزال متصفا بماء كالعلم» والقدرة. 
والسمع؛ والبصرء والعزة» والحكمة والعلوى والعظمة؛ ومنها الصفات الخبرية: كالوجه 
#الابتر اهلك :العرزفري والفزو ل إل الجا الدانيا: 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام» فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية» لأن 
الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية» لأن الكلام يتعلق 
شيعه يكلم فى شاف شا ا 

وهذا التقسيم للصفات إلى ذاتية» وفعلية» وذاتية فعلية نبه إليه أهل العلم الحاحتهم 
إلى ذلك» وإلا فإن السلف الصالح والصحابة الكرام كانوا يدركون هذه المعاني» ولح 
يكونوا يتكلمون هذه المصطلحات» ولذلك لا تكاد تحد شيئا من أقوالههم في ذلك» لكن 
لا انتشرت الأهواء والبدع وتخبط الناس فيها احتاج العلماء إلى أن ينصوا على هذا 
التقسيم ونحوه من التقسيمات الأخرىء فقسَّموا وفصّلوا مثل تقسيمهم للتوحيد» وكمثل 


)١(‏ الفقه الأكبر: المنسوب لأبي حنيفة: (ص؛ -ه). 


(؟) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ: محمد ابن عثيمين: (ص 4 3). 
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تقسيمهم لأفعال العبادات إلى أركان وواجبات وسنئنء فهو قول سائر أهل السنة 
والجماعة في باب الصفات؛ أن صفات الله تعالى ذاتية وفعلية0© 


)١(‏ انظر تقرير هذه القاعدة وتقسيمها إلى نوعين ذاتية وفعلية في كتاب: أعلام السنة المشهورة 
لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة: لحافظ الحكمي: (ص75-١7)‏ ؛ والحق الواضح المبين: لعبد 
الرحمن السعدي: (ص 14-77 )١‏ ؛ وشرح مختصر خليل: لمحمد المنرشي: .)١8/1(‏ 


* تقرير الشيخ بديع الدين السندي لهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: 


قد نص الشيخ رحمه الله تعالى على بعض الصفات أنما ذاتية وعلى بعضها أنما 
فعليق» في مواضع عديدة» وهذا يدل على أنه يرى تقسيم ضنفات: الله تعالل: إلى هذين 

١.الصفات‏ الذاتية. 

فمثلا يقول عن اسمه تعالى ”“الله““: ( هذا اسم ذاتي لذات رب العالمين المبارّكة» 
الذي هو أعظم الأسماء كلها وأجمع )"2 وقال: ( الحاصل لفظ * الله“ اسم خاص ذاق 
اد 
8 إحه 
ا 
وذلك لاشتماله على جميع أنواع الصفات الثابتة لله جل شأنه. فهذا المذهب ف التقسيم 
للصفات هو بعينه ما سلكه السلف في تقسيمهم لماء ويؤيده في ذلك الكتاب والسنة, 
لأن نصوص الصفات ورد بعضها بإثبات الصفات الذاتية» وبعضها الآخر ورد بإثبات 
قات الأففال تعلق باللشيعة :ولخد عيفة من الصفاك القابقة ق. “صوص الكتات 
زالبكة ترج عن لين الفستميق المثة: 


.)7١ص( تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي:‎ )١( 
(؟) المرجع نفسه: (ص”9؟١) » وانظر منه: (ص173).‎ 


(9) توحيدٍ ربا (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١7١).‏ 


- 5 و 
“صفات الله لائتقومٌ بعّيره من المخلوقات”' 


إد قن سفقة اهل السنة والجماعة إثبات قيام الضفات :بات الله تعالى» لأن ضابط 
الصفات الإلهية الثبوتية عندهم هو ما قام بالذات الإلحية» ووردت به نصوص القرآن 
والسّنة» فهم يثبتون قيام صفات الله تعالى بذاته» سواء كانت ذاتية» أو فعلية. 

أما ما أضيف من الأشياء إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم؛ وهي أعيان 
قائمة بنفسهاء أو حالة في تلك الأعيان القائمة بنفسهاء فليست هي مِن صفاته؛ لأهالم 
تقم بالذات الإلهية» بل هي من مخلوقاته» والصفات قائمة بالموصوف» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( فعُلم أنه لا يتصف إلا بما قام به لا بها يخلقه في غيره؛ 
ود اعفيفة المبع يقر 4 مورت الاتيضاتك: ‏ إخكها قامر يي ل" كا تقو هيزن الهو ضف 
لغيره )”"2. 

ويقول في موضع آخحر: ( ... فإذا أذ النائي يذكر ألفاظاً بحملة» مثل أن يقول: لو 
كان فوق العرش لكان سي أو لكان ا وهو ور #غري* ذلك ... ولو قامت به 
شاط لضان الادواسى سقو راطو للم فعا مم سات فرك له: ماذا تريد 
ةلفاق ل 


فزن اراد :نامحد رونا رالا د ار جر اناف كن ل نامور نف انا أ رياف ,ينين 


1 


الجسم نفي قيامه بنفسه» وقيام الصفات به» ونفي كونه م ركبا فنقول: هو قائم بنفسه. 


.)١١//5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


0 الكت وهر قابل اللأيعاك: الدلاثةة وقيل: اسم عو الركي: الولى دمن الكوهر ممصم 
التعريفات: للجرحاني: » باب اليم مع السين (ص8"). 


وله صفات قائمة به وأنت إذا سَّميتَ هذا تجسيمّاء ل يَجْر أن أدَعٌ الحق الذي دل عليه 
صحيحٌ المنقول» وصَريحٌ المعقول؛ لأجحل تسميتك أنت له بهذا ... الخ )20. 

فون خجلال هذه الجمل أَنْبتَ شيخ الإسلام بأن صفات الله تعالى قائمة بذاته 
سبحانه» ولا تقوم بالغير. 

وأما مَّن أنكرَ قيام الصفات بذات الباري جل جلاله» فون أعظم حججهم أنه 
يلزم منه قيام الحوادث به» والحوادث أعراض» والأعراض لا تقوم إلا يجسم. 

وهي حجة واهية وهمية» إذ الأعراض تقوم بغير الأحسام كما تقوم يهاء فيقال ليل 
طويل» وشتاء بارد) ومرض مزمن» ألم شديد وهذه الأشياء ليست بأجسامء ومع ذلك 
هي موصوفة يهذه الأوصاف. 

فعُلم من ذلك صحة مذهب أهل السنة» وأن صفات الله تعالى قائمة به ولا تقوم 
بغيره» وصارت هذه القاعدة ثما يجاب يا لمن تترس بدليل حلول الحوادث والأعراض 
لنفي الصفات» كما فيها أيضا رد للحلولية» كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى توضيح ذلك في 
تقرير الشيخ السندي, فإليكم ما قرره في الأسطر التالية. 


.)589-1517//1١١ درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية:‎ )١( 


١ /اه‎ 


* تقرير الشيخ بديع الدين السندي لهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: 


قد قرر الشيخ السندي رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في أن صفات الله 
تعالى لا تقوم بالغير» واستعمل هذه القاعدة للرد على مخالفي أهل السنة من الصوفية 
الحلولية في مواضع. 

فيقول ف معرض الرّد على من اعتقد بعقيدة حلول الرب -تعالى وتقدس- في 
المحلوقات؛ وأنه ما من شيء إلا وهو مَظهر له تعالى» مبيناً أن هذا الاعتقاد الباطل يلزم 
منه باطل آخرء وهو أن تكون صفة من صفات الله تعالى حادثة مخلوقة» وهي ما وصف 
الله به نفسه أنه ””الظاهر'“'» وأن تكون هذه الصفة تقوم بغير الله عز وجل من مخلوقاته 
وهذا باطل» إذ صفات الله سبحانه لا تقوم بالغير؛ 

فقا لز د اتاكوة عي 7521 ندر هر ““بسناوة قاقد بوالقزر اد رمضتاة 1ل اذو ل 
ف“ الظاهر““ اسم من أسماء الله الحسين» وأسماؤه المباركة وصفاته المقدسة كلها أزلية 
أبدية ) 

ويععئ ذلك أن فاته قاتدة به مدل شانه ارلا وكا ره شرف فال ناك 
وتعالى مع أسمائه وصفاته منذ الأزل» كان ولم يكن شيء معه؛ والمخلوقات كلها حادثة 
بعد أن كانت معدومة» فكيف يكون قيام صفات الله تعالى بغيره من المحلوقات الحادثة!. 

ومثله قوله أيضاً في الرد على استدلاهم على الحلول بحديث مكذوب متسوب إلى 
الرب تعالى أنه قال: كر كل ر قدن ا 001 قال: ( فهذه رواية دارجّة على 
ألّسنة العوام» لا أصل لهاء بل هي في معناها منكرة وباطلة» لا يمكن أن يكون كلاماً للبي 
الأكرم, كيمْ؛ِ وذلك لوجوه ) فشرع في بيان تلك الوجوه, فقال في الوجه الثاني: ( الكتر 


)١(‏ خالص توحيد ( التوحيد الخالص ) أردو: للشيخ بديع الدين السندي: (ص55 مخطوط). 


0( سبق تخريجه 2 القاعدة السابعة من هذا المححف: 


١ 


شيء ملوك» ولغيره مكنوز ومدفون ) واستدل على ذلك من كلام أهل اللغة» وهو يعت 
به" أنه طيفة فين اقاقمة بالمتعلو :2 قال اق الويعه القالق بو ويناء عليه تكوك ضللة الند 
هذه بالغير» وهو ممتنع )'"2. 

ععين: أننا لوقلنا بأن الله جحل شأنه وتقدّست أسماؤه كان كرا مخفيء للزم من ذلك 
أن تكون صفات الله قائمة بغيره تعالى» إذ الكنز شيء مملوك ومكنوز للغير مدفون» وهذا 
باطل وممتنع» لأن أسماء الله الحسئ وصفاته العليا أزلية أبدية -كما مر بيانه في القاعدة 
السابعة- وقيامها بالغير لازمه أن تكون حادثة» وهذا باطل فهو كذلك باطلء وبالتالي 
فلا يصح استدلالهم به على الحلول. 

وقصارى القول أنه قد قرر الشيخ أن صفات الباري جل شأنه قائمة بذاته العلية؛ 
ولا تقوم بالغير» لأنه حينئذ يلزم أن تكون صفاته حادثة» وهذا باطل» بل صفاته أزلية 
وأبدية. ولله الحمد والمنة» وهو ولي التوفيق. 

وهذا اختتام ذكر تقرير الشيخ السندي رحمه الله لهذه القواعد» وإنما وضعت هذه 
الدوافنة الستضيرة وين يلاف غ1 (الباين حو تقدة. الرسالة التكون كقابة البنيان: والاساض 
الذي يرجع إليه عند ذكر كل صفة من صفات رب البريات» فيما يأتي من تقريرات 
الشيخ لها في هذه الرسالة» وغيرها مما لم تُذكر فيها. 


)١(‏ خالص توحيد ( التوحيد الخالص ) أردو: للشيخ بديع الدين السندي: (ص١١٠‏ مخطوط). 


١46 


المبحث الثاني 
وسطية اهل السنة والجماعة ني باب الأسماء والصفات 


الإإسلام ين الو سطية بين الإفراط والتفريط. لا غلو فيه ولا جحفاء» وقد جاء في 


اللإراانه دوم تو الام :وا لرعيط لو ريق لاون كر بين 3 الفط فاك ال 

5 1 ١د‏ سس و مه 2 سر م سه رم سصثر 

تعالى: م وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُمَ أمَّهُ هه ومظا كوو شن د سوه 
سر كد 


و الل ال يا يم 2 2 0 
له 0 التبخول مقن 7 يه 
لد ال لس ص سه سس ماعاقة رر و - 
وإن كات لْكِيرَةَ إلا الزذبن ل له ِيْضِيعٌ إِيمكَك متب ا هكاين يويك 


والوسط في كلام العرب الخيار» يقال منه: فلان واسط الحسّب في قومه. أي: 
متوسظ اللسني» إذا أرادوا ذلك الزفع :فق حسية 7 
قال الإمام الطيري”7”© رحمه الله تعالى: ( وأرى أن الله تبارك وتعالى إنما وصفهم 


بأنهم ””وسّط“ “» لتوسطهم ف الدين» فلا هُم أهل غلوٌ فيه غلوًٌ النصارى الذين غلوا 


.)١ 49 استورة البقرة:‎ 0١9 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري: (777/7). 

(6) الطبري هو: محمد بن حرير بن يزيد» أبو جحعفرء مفسر» مقرئ. محدث» مؤرخ» فقيه» بحتهد. 
من تصانيفه: «جامع البيان» في التفسير» و«تاريخ الأمم والملوك»» وغير ذلك؛ ولد بآمل طبرستان 
2 آخر عام أربع وعشرين ومائتين للهجرة؛ و مم حمل ابن أبي الشوارب» وإسحاق بن أ 
إسرائيل» وآخرين؛ وحدث عنه أحمد القاضي» ومحمد بن عبد الله الشافعي» وآخرون؛ توفي السنة 
العاشرة بعد ثلاث ماثة. انظر: تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي: (8/5:ه برقم575) ؛ ومعجم 
المؤلفين: محمد رضا كحالة: )١9./*0‏ ؛ ومعجم المؤرخين المسلمين حى القرن الثاني عشر 
اجرف لسر كف مر 


بالترهّب» وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه ولا هم أهل تقصير فيه تقصيرٌ اليهود الذين بدلا 
كتاب الله وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على ريهم» وكفروا به ولكنهم أهل توسطء 
واعتدال فيه» فوصفهم التواتلقو كان انميت التو ل اند لعي 01 

وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: ( فدين الله بيّنَ الغالي فيه» والحاقي عنه 
وخير الناس: النَّمّط' الأوسطء الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ول يلحقوا بغلو 
المعتدين» وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطأء وهي الخيار» العدل؛ لتوسطها بين 
الطرفين المذمومّين» والعدل هو: الوسط بين طرفي الور والتفريط» والآفات إنما تتطرق 
إلى الأطراف» والأوساط محمية بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها )'". 

فهذه الأمة وسط من بين الأْمَم) وهذه الوسّطِية هي الوَسَّطيّة العامة لهذه الأمة 
امحمدية. 

وهناك وسطية أخرى خاصة» وهي وسطية أهل السنة والجماعة من بين سائر 
الفرق» وهي كتوسط دين الإسلام من بين سائر الأديان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: ( وهذه الفرقة الناحية أهل السنة» وهم وسط في النّْحلء كما أن ملة الإسلام 
وسّط في الملل )©. 

وفي «بدائع الفوائد» لابن القيم: ( وأهل السنة وسط في النْحَلء كما أن أهل 
الإسلام وسط في الملل توقد مصابيحٌ معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرفيّة ولا 
غَربيّة» يكاد زيتها يضيء ولو ل تمسسه نار» نور على نورء يهدي الله لنوره من يشاءء 


.)7717-577/9( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري:‎ )١( 

90 السطط المجاعة طن العائن اذه اناد و النوظلة انا تجر. تخرع الأنوا ترقا له انس من :هذا 
لط انظر: الفائق ق غريت اديت : لز شري 0 نا دير 

(*) إغاثة اللهفان: لابن القيم: 4/١(‏ 4 15-5*). 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية: (90770/9)» وانظر منه: (23771/5 5؟7). 


١1١ 


فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره» ويسهّل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة 


١ 5‏ 
رسوله؛ إنه قريب بحيب ) “. 


ثم إن أهل السّة وسطيتُهم شاملة في جميع أبواب الدّين وعلومه» لاسيما في باب 
توحيد الأسماء والصفات» فإن الناس قد انقسموا في باب الأسماء والصفات إلى ثلاثة 
أقسام: قسم غلاء وقسم جفاء والثالث توسط ففاز بالعُلى؛ فأما من غلا فكان غلوه في 
التتزيه» وفيه نوع من الحفاء» حيث نفى عن الله سبحانه ما سمّى ووصف به نفسه» وأما 
من جفا فكان جفاؤه في عدم إعطاء الأسماء والصفات حقهاء فاعتقد فيها المماثلة 
بصفات المخلوقات» وفيه نوع من الغلو في الإثبات» وأما من توسط فهو المثبت لله تعالى 
00 ا 
والمثبتون على هذا الوجه هم أهل الحق والوفاء. 

قال ابن القيم رحمه الله في سياق بيان أنواع الإلحاد: ( وخامسها: تشبيه صفاته 
بمتقادت. كطزقات عا ل للد طبعنا رق ل اموق عل 1 كران افيذا :! ختطاو و تابه لخاد 
المعطلة"©؛ فإن أولئك نفوا صفة كماله وححدوهاء وهؤلاء شبّهوها بصفات خلقه. 
فجَمّعهم الإلحاد, وتفرّقت يهم طرقه وبر الله أتباع رسوله لِك وورثته القائمين بسنته عن 
ذللق كل كلم يعفوة لاتغا رومت بداقك وو[ عدوا وشاقة ابول له برها ينات 
خلقه؛ ول يُعدلوا يما عما أنزلت عليه. لفظاً ولا معين» بل أثبتوا له الأسماء والصفاتء 
ونفوا عنه مشابمة المخلوقات» فكان إِنباتهم بريقاً من التشبيه» تتريههم خليًاً مِن التعطيل؛ لا 
كيين ل امع لايد يمقكقن :و كد حعم نك زول يه لاتقلاب بر فد لمن وفع 
ف انَل كما أن أهل الإسلام وسط ف الملل... الخ )20 


.)؟35/1١( بدائع الفوائد: لابن القيم:‎ )١( 
المعطلة هم القائلون بالتعطيل؟؛ وقد تقدم تعريفه.‎ )١( 


(؟) بدائع الفوائد: لابن القيم: (١919/1؟).‏ 


١1 


فالوسطية هي المنهج والقاعدة الى بمشي عليها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات» فما أسكسين مُثلهم المضروب في إنبام للأسماء والصفات باللبن الخالص السائغ 
للشاربين» يخرج من بين فرَث التعطيل وم التشبيه.”) 


.)١88ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي:‎ )١( 


١ 


* تقرير الشيخ السندي لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق هذا المبحث: 


وَضّح الشيخ رحمه الله تعالى أن الوسطية والاعتدال في سائر أبواب الدين خير 
الأمور» فإن الأمور خيرها أوساطهاء يقول الشيخ: ( خير الأمور أوساطهاء لا فرطها ولا 
إفراطها )'' فإن هذه الشريعة وسط بين الحافي والغالي» وبين المقرط والمقرّط. 

وقد سبق في كلام السلف أن هذه الأمة الإسلامية من بين الأمم أمة وسط 
واعتدال» لا إفراط فيها ولا تفريط» وقد بين الشيخ رحمه الله هذه الوسطية بقوله: 
( شرف الله تعالى هذه الأمة بمذه الخصوصيةء فقال ف القرآن الحكيم: 
١‏ وكَدَلِكَ جَمَلْتَكُْ أُمَّهوَسَطَا لِنَحَكُووْتْهَرَاة عَلَ ألئّاس 24 أي: جعلنا هذه الأمّة أمّة 
وسطأء لاغلو فيها ولا تفريط» بل فيها الوسطية والاعتدال» لا يفرطون في حق أحدء 
اياون ملي 1 يهنا د دوق كشي ويا كزان ملي لوقيف ا مانا قلا اقل جل ينا 
ليهتدي بهم الناس من غيرهم وبعملهم )'©. 

هكذا وصف الشيخ هذه الأمة بالوسطية والاعتدال» وبيّن مثاليّتها لسائر الأمم 
عجانبتها الإفراط والتفريط» وقد ميّر الله سبحانه وتعالى من بين هذه الأمة أهل السنة 
واالفياعة قبتق:العفة وكاتوا وه تقو بو اليناف لز قر و سما اق انه "اعفاد 
حيث كان التوسّط سيمة ظاهرة لحم وقد أظهر الشيخ بديع الدين رحمه الله تعالى 
وسطيتهم في باب الأسماء والصفات في مواضع مختلفة؛ 


أ 


)١(‏ تحقيق الدعاء برفع اليدين: لبديع الدين السندي: (ص”57١)‏ » المطبوع ضمن امجموعة 
المسماة ' اداء فرض ك بعد هاته اتا كر اجتماعى دعا كا ثبوت (ثبوت الدعاء الجماعي برفع 


اليدين بعد أداء المكتوبة) ". 
08 سورة البقرة: 01:49 


ا 


١1 


فمن تلكم بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة أهم يؤمنون بالصفات بلا تعطيل» ولا 
تمثيل» وهذه هي وسطيتهم في الإثبات والتتزيه؛ فبين الشيخ مذهب السلف في الصفات 
بأن أحدهم: ( يؤمن بربه كما أمرء ويصفه ما وصف به نفسه وبين وهدّىء دون 
فد مول قا رون وان وقند قا ون و حك كه هاف و نزوو كهاا لل ويه اناك لد 
والحكمة ويُتلى )'". 

فقوله في هذه الجملة: ( ذون تعطيل ) فيه نفي للغلو في التنزيه» وقوله: ( ولا 
ال دحي اعون اوطاع الي بواتعواريق ار راطلاو ااتبويط و رجاف الصفات: 
فما عطلوها ييا اك ادرف ولا اعتقدوا التمثيل في إثباقا» كما زعمت 
المطقلةة بل أتتعوها لد تعال. كلها يلبق يشأنه انه إننانا باذ عقيل + وانزجتوا رنقلم عزن 
ممائلة مخلوقاته تنزيهاً بلا تعطيل. 

وقد نقل الشيخ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان وسطية مذهب أهل 
السنة في كتابه «التوحيد الخالص»7 أنه قال: ( ومذهب السلف بين التعطيل وبين 
العقي هفاك دوك عطاك انه بصفاه ضري ع لاما رن ديز لض الفا وذ رشوة 
ندرا وناك ويه اس اح رو فاه يا وسو :لا قشف رن لاني تلفي وكا ا لان 
ويحرّفون الكلم عن مواضعه ويُلحدون في أسماء الله وآياته )”© 

وف سياق الرد على الاتحادية0» ذكر الشيخ بعضاً من الأدلة العقلية ال يستدل بما 
أهل الاتحاد على اعتقادهم وعدم تسليمهم علو الله تعالى على عرشه قائلاً: ( الدليل 
الأول: يبينونه هكذا: أن التسليم بعلو الله على العرش يلزم منه له الجهة والمكان» وهو 
وونقنق افيه بو لكانة دوفة ا النق سوه وناك 1ه شاك أل و قاد عون الب 


)١(‏ حالص توحيد ( التوحيد الخالص ) أردو: للشيخ بديع الدين السندي: (ص١‏ مخطوط). 
(5) المرجع نفسه: (ص ١١5‏ مخطوط). 


(") الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية: (ص5؟517-5؟). 


)0( الاتحادية نسبة إلى الاتحادى وقل تعدم تعريفه 2 الممبحث الثالث من اميك 


وحروجاً عن الحادة والوسطية» ففيه إفراط وتفريط؛ إفراط عند الإثبات حيث تصوروا في 
أذهانهم الكيفية للصفة» وتفريط عند التنزيه الذي أوقعهم في التعطيل» فرد الشيخ على 
استدلالهم هذا بعدة أوحه؛ مبيناً أن أهل السنة مسلكهم في هذا هو الوسطية» فقال في 
خامسها وسادسها: 

و كون هنا 131 كنا تعفد كن "تابه ول اتقو ل ا للعن «بغلو وا كيت 
بحهول» فكما نؤمن ب ١‏ اليََنْعَلَالْمَرْ شٍاسْتَوَى (2"045: فكذلك نؤمن أيضاً ب 
وكاو ني ايت هذا الاعتراض إنما يرد عليك حيث بتأويلك في هذه 
الآيات ترتكب التشبيه أو التعطيل )0". 

فبين الشيخ في هذا السياق وسطية أهل السّة في هذا الباب» وأنهم وسط بين 
مذهب التعطيل ومذهب التمثيل» فهم بإيمافهم باستواء الرحمن على عرشه بحوا من تعطيل 
المعطلة» وبإمائهم بأن الرحمن ليس كمثله شيء بحوا من تشبيه الممثلة: فكانوا وفيا 
وعلى هدى بين طريقي الضلال» كما نقل الشيخ في هذا المعى عن الإمام القرطبي قولّه: 
( معن الزيادة في الأسماء: التشبيه؛ والنقصان: التعطيل؛ فإن المشبهة”» وصفوه بما لم يأذن 
تعبت اكوا ونان العافت سياس :للك كان لعا الوه إن و وي يق ار ل 
بتشبيه ولا بتعطيل 7 ا 

وكذلك ذكر الشيخ رحمه الله في بيان القسم الرابع من أقسام الإلحاد في الأسماء 
والصفات نقلاً عن «اتفسير النان07: ( وأهل السنة والجماعة هم الذين جمعوا بين العقل 
)١(‏ سورة طه: (5). 
(؟) سورة الشورى: .)١١(‏ 

(9) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (صه ١١‏ مخطوط). 
(:) المشبهة: هم القائلون بالتشبيه» وقد سبق تعريفه. 
(5) تفسير القرطبي: (77//17). 


(7) خالص توحيد ( التوحيد الخالص ) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟77١‏ مخطوط). 
(0) تفسير المنار: 57/9١‏ 57-5 5). 


١115 


والنقل في تثريه الله عن مشابمة خلقه» في ذاته وصفاته وأفعاله» وبين وصفه يما وصف به 
نفسة» :وتسميعه :نا من ابه نفسهة وإسباد ما أسئدة إلى نفسة فخ الأفغال»: كالاستواء على 
العرش» والعلو على الخلق» وغير ذلك» وأثبتوا له كل ذلك مع كمال التتريه )”"2. 

فاتضح مما سبق من أقوال الشيخ» وما نقل من الأقوال عن سلف العلماء من غير 
كب تقزور» الوسطية هل الستعةبوا لتياعة و رايم الأمتاءوالسقاف» أن يؤكوة فنا زهان 
لا تمثيل فيها ولا تعطيل» فالله هو الحادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ خالص توحيد ( التوحيد الخالص ) أردو: لبديع الدين السندي: (ص177١075-1١‏ عخطوط). 


١ 11/ 


الممحث الثانفث 
الإلحصاد في الأسسماء الحسنى 


احترامٌ أسماء الله عز وجل واحبُ كل مُسلمء فإهها أساس التوحيد وبنيانه» وليس 
أخرى» منها الإلحاد في أسماء الله الحسئ وصفاته العليا أو بعضهاء بأي نوع من أنواعه. 
وهو ضد التوحيد في الأسماء والصنفات. 

والالحاد وإن كان كله زيغ وضلالء إلا أن وقوعه في باب الأسماء والصفات أعظم 
من أي إلحاد وأشنع وأقبح» لأنه إلحاد في شأن رب العالمين ومساس بربوبيته سبحانه الي 
دلت عليها تللق الأسماء والضصفات. 


تعريف الالحاد: 


الإلحاد لغة: الميّل عن الشيء؛ واللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن 
استقامة. يقال: ألحد الرجل؛ إذا مال عن طريقة الحق والإبمان.27 ومنه سّمي الشق الذي 
تامعاقية لقي لو :كسان فوط القن 0 

وأما الإلحاد في أسماء الله تعالى: فهو الميل يما عما يجب فيها("؛ يقول الإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى: ( والإلحاد في أسمائه: هو العدول يما وبحقائقها ومعانيها عن الحق 
الثائنك:ها 0 


.)7١ 5/65١ معجم مقايس اللغة: لابن فارس:‎ )١( 
0 ٠ (؟) انظر: لسان العرب: لابن منظور: باب اللام (ه]ه‎ 
.)١١>ص( انظر: القواعد المثلى: لابن عثيمين:‎ )( 


(5) بدائع الفوائد: لابن القيم: (١/91؟).‏ 


١16 


فالملحد فيها يعدل عن التوحيد إلى الشركء وعن الإثبات إلى التعطيل» ويعيل عن 
انلق إن الادره كوا شان انا ترس 
مَقِيقَة حَقيقة الإلْحَاد 0 ال بالإشرَاك والتَعْطِيلٍ والداوة 
وقد حذرنا الله عر وجل في كتابه المجيد من الإلحاد 0 أسمائه فقال: + وا ير الدساة 
لْلْسَىّ فأدعوم 5 007 ادن بلعدورم ف اسه سيحرون ما كا 10107 يَعَمَلُونَ 14/00" وهذا 
الالحاد أقسام عدة. 


أقسام الإلحاد في الأسماء: 
ذكر أهل السنة والجماعة للالحاد في أسماء الله تعالى عدة أقسام”؟ كلها مناف 
للتوحيد والإبمان» أذكرها فيمايلى: 


© القسم الأول: جُحودها ونفيّها لفظا ومعي؛ كما فعلت غلاة الجهميّة"؟ وغيرهم, 


.)74 5/5 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: لابن القيم:‎ )١( 
01 سور الأعر ااوي/‎ 19 
.)75/86-1١/ 45/75 انظر: الكافية الشافية: لابن القيم:‎ )5( 


(54) الجهمية: هم أتباع جحهم بن صفوان» رجحل أظير تغته يترهل): احدى افو الفرق الضالة. 
انقسمت إلى اثنبى عشرة فرقة؛ من أهم بدعها إنكار صفة الرؤية» والقول بخلق صفات الله 
ولول زاطوو وشك اجن والفاوه واغين ذلك ذ كر القتورمفان أن جهجا نعو الشبرية الخالضةة 
ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد عليهم بأشياء. انظر: تلبيس إبليس: لابن اللدوزي: 
)١84-1١8٠6 6 155-154/19‏ ؛ ولملل والنحل: للشهرستاني: )43-910/١(‏ ؛ وجامع العلوم 
(الملقب بدستور العلماء): لعبد الببي بن عبد الرسول: 5/١١‏ ؟:) » ولا يجوز التعبيد لغير الله عز 
وحلء وأحيل القارئ الكريم لمعرفة هذه المسألة إلى المبحث التاسع عشر من الباب الثاني من هذه 
الرسالة» حيث يأيَ تفصيلهاء إن شاء الله تعالى. 


وهو في الواقع قول بالعدم التحضء قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: 
عاذو الحسهم تاقيييا وفنا ***: :سا غدل عليه باموان 
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داكو قاذ الى ام لح 5215 جل الدطان لقيلف فين الزراة 
وتفورٌ بالزلفى لَدَيهِ وجنة اال * * * أوى مع الغفران والرُضوان”" 
فهذا القسم أعظم الأقسامإلحاداً وكفراً بالله تعالى. 

6 القسم الثابي: نفي وادلق عليه من الصفات والمعاني والأحكام, وجعل ألفاظها مجرّدة 
لا تدل على شيء؛ كفعلة المعتزلة» حيث أثبتو الأسماى ونفوا حقائقها ومعانيها وما 
دلت عليه من ال 

وقد سبق في المبحث الأول بيان أن أسماء الله تعالى تدل على معاى حسنة» وأنها 
أعلام وأوصاف» ف الرحمن” و الرحيم” اسمان يدلان على صفة الرحمة 
واسم “الخالق'' يدل على صفة الخلق» و السميع' يدل على السمع. 
و*“العوي “على الهة والغلبة لمر 8 هيكذ كل اسم من الأسماء الحسيى يدل على 
مقةمن لفتنات: أر ا كدري ونعوروها شناد ن ا عياع الاريى السبنق: 

٠‏ القسم الثالث: أن وش منها أمماء لمخلوق من مخلوقاته؛ كما فعل المشر كون الذين 
اشتقوا من أسماء الله تعالى أسماء لمعبوداتهم» فسمّوا اللات من الإله أو اللهء والعُرّى من 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية: لابن القيم: (74//7) ؛ وانظر: أعلام السنة 
المنشورة: لحافظ الحكمي: (ص54/-165). 
)١(‏ انظر: شفاء العليل: لابن القيم: (ص١57)‏ ؛ وأعلام السنة المنشورة: لحافظ الحكمي: 


(ص ث6 6 ). 


4 


اسمه تعالى ”“العزيز'“» ومناة من ”"المنان“* » قال قتادة2 رحمه الله في قوله تعالى: 
يُلْحِدُورت فْأَسْمتِيوء 4" : (( يُشركون ))”2 أي: يُش ركون في أسماء الله. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( أن دعوا اللات والعرّى في أسماء الله عز 

وجل )”2 وهذا إلحادٌ حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثافهم والمتهم الباطلة.9) 

© القسم الرابع: تمثيلها بصفات المخلوقين؟؛ كما يفعله الممثلة» حيث يجعلوها دالة على 
التمثيل» فيقولون: الله سميع بصير قديرء والإنسان سميع بصير قدير» اتفقت هذه 
الأساء وروم أله اقيق !لماك وركرن :اد سنضانة وتعا ل اللا الخلوة: تدر حون 
بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات؛ وهذا إلحاد» لأن أسماء الله تعالى دالة على معان 
لائقة به» لا يمكن أن تكون مشاقة لما تدل عليه من المعاي في المخلوق 29 

© القسم الخامس: الزيادة فيها؛ بأن يدخحل فيها ما ليس منهاء كتسمية النصارى الله 
تعالى بالأبء و كقول الفلاسفة في الله المدبّر لهذا الكون: إنه علة فاعلة في هذا الكون 
تفعل» وهذا الكون معلول لماء وبعضهم يسميه العقل الفعال2؛ وهذا كله من 


)١(‏ قتادة هو: قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسيء البصري التابعي» أبو 
الخطاب» مفسر القرآن؛ من آثاره: «تفسير القران». ولد سنة ستين من المهجرة» وتوقٍ سنة سبع 
عشرة ومائة. انظر: هدية العارفين: لإسماعيل البغدادي: )854/١(‏ ؛ ومعجم المؤفين: لعمر رضا 
كحالة: (؟101-5557/9). 

0 شوزة الأعراف :10 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: .)١157/5(‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: .)١15177/5(‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد: لابن القيم: (١9//1؟).‏ 

(5) انظر: المرجع السابق: .)559/١(‏ 


(0) انظر: بدائع الفوائد: لابن القيم: (١94/1؟).‏ 


١ا/١‎ 


الالحادء لأن أسماء الله تعالى توقيفية» يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة» كما سبق 
بيانه في القاعدة الأولى من المبحث الأول» فلا يزاد فيها ولا ينقصء وقد قال الإمام 
سليمان بن مهران”© رحمه الله تعالى في قوله تعالى: مايُلْحِدُور فَأَسْمتيوء 4"©: 
لحفوناه فيه التانبوو الكاتوني الله لووقا نا رةه بكاو نه فده ا لين 
نهنا )4:07 أي + يسهواق الله بها 4 يسم به نفسهة قماام :يسم الل تغالى به لتقيف و1 
سمه ين ونيوله نان الله اعليةبوسلم قلق عون آنا يسمى يذه رو لاقام على «ذلاف نهو 
نوع من الإلحاد في أسماء الله الحسيئ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: م سَيحَأَسْمَرَيْكَ الل 00 )2204: 
ورف فحلةكنينيها لالد يقول: للقي : اإتاى اذ قم يشير انه وذ تللق 
أسمائه» فهذا مما يستحقه اسم الله )0©. فعلى هذا التفسير في الآية دليل على أن 
تسميته بها لم يسم به نفسه من أنواع الإلحاد في أسمائه الحسيئ. 
ومن هذا التقرير تبين أنه لم يسلم باب الأسماء الحسئئ من إلحاد الملحدين» وتعطيل 
المبطلين بحجج واهية وهمية سقيمة» وآراء فكرية عقيمة» إلا أن الله قد قيض لهذا الدين 


)١(‏ سليمان: هو أبو محمدء سليمان بن مهران, يقال له الأعمشء الكاهلي» من أثمة الكوفة» شيخ 
المقرئين والمحدثين» كان أبوه من سببي دنبَاوئْد. رأى أنس بن مالك بواسط ومكة وروى عنه. ولد في 
السنة الى قتل فيها حسين بن علي» سنة ستين» وقيل: إنه ولد قبل مقتل حسين بسنتين» و كانت فيه 
دعابة؛ مات سنة ثمان وأربعين وماثة؛ وقد أحرج ابن المقرئ بسنده عن سليمان بن مهران قال: ومن 
قال لي: الأعمش فهو في حرج). معجم ابن المقرئ: (ص١"”‏ برقم7١٠)‏ ؛ وانظر ترجمته في: 
الأنساب: للسمعائ: 7١/0(‏ ). 

(؟) سورة الأعراف: .)١8(‏ 

(7) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: .)١1577/5(‏ 

)0( سورة الاغلى:: :1): 


(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .)١35/57(‏ 


١/5 


علماء يحملون العلم عن سلفهم الصالح من أثمة الدين» وينفون عنه تحريف الغالين» 
وإلحاد الملحدين» وشبّه المبطلين» ومن أولئكم الشيخ شاه بديع الدين» جمعنا الله وإيّاه قي 


دار النعيم. 


١/1 


* تقرير الشيخ السندي لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


قرر الشيخ رحمه الله أن الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته أعظم الإلحاد وأكيره 
ولذا لما تكلم الشيخ في إثبات صفة العلو لله تعالى واستوائه على عرشه أنكر على من لم 
يؤمن باتين الصفتين العظيمتين» واعتبر ذلك من الإلحاد في أسماء الله تعالى» لأن إنكار 
هذه الصفات مستلزم إنكار الأسماء الدالة عليهاء وهذا أكبر الإلحاد وأعظمهء يقول 
الشيخ: ( فإنكار العلو أو عدم الإيمان بالاستواء إنكار لأسماء الرب» وأي إلحاد أكبر من 
1 

فظهر من هذه العبارة أن إنكار صفات الباري إنكار لأسمائه جل شأنه» وإنكار 
أسمائه أعظم الإلحاد وأكبره عند الشيخ. 

وذلك لأن أسماء الله تعالى أشرف الأسماى لأكها أسماء أشرف المعلومات» وهو الله 
رب العالمين» كما يقول الشيخ: ( لما كان الله تعالى أشرف المعلومات كانت أسماؤه أيضا 
أشرف الأسماء والأعلام )). 

ولذا فإن الإلحاد فيها كان أعظم الإلحاد وأكبره. 

ولذلك تطرق الشيخ إلى بيان إلحاد الملحدين فيها في عدة مواضع من كتبه» وذكر 
ع من الأمثلة على إلحادهم في الأسماء والصفات» ونقل من كلام السلف أقسام الالحاد 
فيهاء فإليكم ما قرَّرّه من ذلك. 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص”7١‏ مخطوط). 


)١(‏ المرجع نفسه: (ص١7١‏ مخطوط). 


١ 


تعريف الالحاد: 

ذكر الشيخ في تعريفه للإلحاد في اللغة ما قد سبق من تقرير أهل اللغة أنه الميل عن 
الشيء؛ فقال في تعريفه: ( والإلحاد معن الميل "وترك القصد”"'؛ ويقال: ألحد الرجلء 
وألحد: إذا مال؛ كذا في «تفسير القرطبي»”"», وهكذا في كب اللي ا 

وأما تعريف الإلحاد في الأسماء والصفات فبيّنه الشيخ بأنه يكون على وجهين» فقال 
نقلاً عن الراغب الأصفهاني في سياق التأييد والتوضيح: ( والإلحاد في أسمائه على 
وجهين: 
- أحدهما: أن يوصّفّْ ما لا يصح ل 
عت التاق أن يتأول اروف مسعالى الا و 

ثم قال الشيخ السندي بعد النقل المذكور استدلالاً من هذا النقل: ( فما يصفونه به 
هؤلاء الاتحادية فهو قطعاً حلاف شأنه, ثم منه تأويلات المؤولة في صفات الباري تعالى - 
كتأويل ““استوى"' معن ""استولى''- الى لا يصح لغة» ولا تليق بذاته )'©. 


)١(‏ في المصدر: (الإلحاد بمعيئ الميل والقصد). والصواب ما أنبتّهِ لأنه هو الموحود في تفسير القرطبي 
7/0" الذي أحال إليه الشيخ. 


.)77//1( انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي:‎ )١( 


(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس: (575/5) ؛ ولسان العرب: لابن منظور: باب اللام 
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(:) حالص توحيد ( التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟١7١‏ مخطوط). 
(5) المفردات: للراغب الأصفهانن: (؟511/5). 

(7) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص77١‏ مخطوط). 


(0) حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟77١‏ مخطوط). 


فخلاصة هذا التعريف أن الإلحاد في الأسماء على وجهين: 


والثاني: التأويل في صفات الله تعالى.بما لا يصح في اللغة ولا يليق بذاته» كما مثل الشيخ 
لاللقيها رف التفقر امشو الال 2 


بيانه لأقسام الإلحاد: 

ذكر الشيخ في بيان أقسام الإلحاد في الأسماء والصفات عدة أقوال للعلماء» فذكر 
قول الراغب الأصفهان السابق ذكره آنفأء وعلق عليه بكلامه المذكور؛ ثم ذكر تقسيم 
الإمام القرطبي للإلحاد فيها قائلاً: ( أخبر الإمام القرطبي أن الإلحاد ثلاثة أقسام”” ) ثم 
أوضح الشيخ السندي هذه الأقسام الثلاثة للالحاد في الأسماء والصفات بعبارته وأسلوبه 
مع ذكر بعض الأمثلة عليهاء فقال: 

( أحدها: بالتبديل والتغيبر في أسمائه؛ كما اشتق المشركون لمعبوداتهم ' اللات”' 
من ”الله“ ء و”“العزى““2 من ”العزيز““. والثاني: الزيادة فيهاء واحتراع الأسماء أو 
الصفات الى لا ذكر لما في الكتاب والسنة» مثلاً قول الاتحادية: ””لا داخل في العالم ولا 
عارد من" اود مواق كل وكاو" أرب "الكبوهود لاسر" أو “مارايت كه ل 
رايك :رق" وغيز ذلك والعالة: النقض ضهنا )7 


١77 2١77؟7ص( انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي:‎ )١( 
مخطوط).‎ 
.)77//1( (؟) انظر هذه الأقسام في تفسير القرطبي:‎ 
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ثم قال: ( قال الإمام القرطبي: معي الزيادة في الأسماء التشبيه» والنقصان التعطيل؛ 
فإن المشبهّة وصفوه با ل يأذن فيه, والعفاة سلبوه ما اتصف بهء ولذلك قال أهل الحق: 
إن ديننا طريق بين طريقينء لا بتشبيه ولا بتعطيل )0©. 

ثم نقل الشيخ تقسيماً ثالثاً للإلحاد في الأسماء والصّفات» فقال: ( وذكرت في 
«تفسير المنار» أقسام سبعة للالحاد في الأسماءء ثلاثة هي الي ذكرها القرطبي» وقال عن 
الثالث: ترك تسميته يما سممى به نفسه. أو وصفه مما وصفها به» ومثله إسناد ما أسنده 
تعالى إلى نفسه من الأفعال» بناء على أنْ ذلك لا يليق به تعالى» وأنه يوهم نقصاناً في حقه 
عز وجل؛ كأن هؤلاء الملحدين أعلم منه تباركت أماؤه وجلت صفاتهء وأعلم من 
رسوله صلواته عليه وسلامه بما يليق به وما لا يليق به» ورعا يوهم نقض التشبيه أو غير 
التشبيه» كامتناع بعض المبتدعة من ذكر بعض الآيات والأحاديث في صفات الله تعالى» 
الي زعموا وجوب تأويلها في عقائدهم ودروسهم, وعدم ذكرها في مجالسهم إلا مقرونة 
بالتأويل» وادعاء أن معناها غير مراد ... كصفة علو الله تعالى على تخلقه ومنها 
اسم العلي' و المتعال” » ومنها آيات الاستواء» وأحاديث الترول. 

وأما القسم الرابع فقد بَيّنهِ هكذا: تحريف أسمائه وصفاته تعالى عما وُضعت له 
بضّرب من التأويل تقتضي التشبيه أو التعطيل» فالمشبهة ذهبت إلى جعل الرب القدوس 
5 خلقه» زاعمة أنه وصف نفسه بصفات يدل مجموعها على ذلك؛ كالسمعع 
والبصرء والكلام» والوجهء واليد» والرحل» و الضحكء والرضاء والغضب؛ والجهمية 
ذهبت إلى تأويل صفات الله تعالىم» ح جعلته كالعدم. 

وأهل السنة والجماعة هم الذين جمعوا بين العقل والنقل في تيه الله عن مشاهة 
حلقه. في ذاته وصفاته وأفعاله» وبين وصفه مما وصف به نفسه. وتسميته مما سممى به 
نفسه» وإسناد ما أسنده إلى نفسه من الأفعال» كالاستواء على العرش» والعلو على الخلق؛ 
وغبر ذلك» وأثبتوا له كل ذلك مع كمال التنريه. 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص77١‏ مخطوط). 
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وقال عن القسم الخامس: إشراك غيره فيما هو خاص به من أسمائه باللفظ» كاسم 
الملالة د دن 0 العا 5 

وقال عن القسم السادس: إشراك غيره تعالى في معيئ أسمائه الخاصة مع تغيير 
اللففظة مزاع )د 

ثم قال الشيخ رحمه الله: ( وذكر القسم السابع هكذا: إشراك غيره في كمال أسمائه 
التام الذي وُصفت لأجله بالحسئ؛ كمن يزعم أو يعتقد أن لغيره تعاللى ر حمة ك ر حمته 
واف أ كبر الل ننج فشان اماف كاقين بنذ ومن وان تين الديى يدعون عن آله 
تعالى من الموتى يعتقدون أنهم أقرب وأسرع في إجابتهم من الله تعالىم» فيجمعون بين 
الشركين: شرك دعاء غير الله مع اعتقاد إجابته للدعاء» والكفر به بتفضيل غيره عليه 


سبحانه في سرعة الإحابة. انتهى ما في «المنار» 0 1 


وقد اعتبر الشيخ أن هذه الأقسام السبعة داحلة في التقسيم الثنائي للراغب 
الأصفهان» ولذلك قال بعد أن ذكر هذا التقسيم: ( في الحقيقة هذه العبارة شرح لعبارة 
الإمام الراغب» ولو دُقق النظر لَعُلمِ أن هذه الأقسام السبعة تدخل في القِسمّين اللذين 
ذقنا الأمام ال اقرب 000 

نقمي الراغب الأصفهان للالحاد في الأسماء هو المختار لدى الشيخ, لأن 
التقسيمات الأحرى ترجع إلى هذا التقسيم الثنائي» وهي ,كثابة الشرح والتفصيل له. 


ل تقسين امار ةا وسار 1 
(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) ا لبديع الدين السندي: (ص ١77-1١77‏ مخطوط). 


(9) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص”77١‏ مخطوط). 
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الأمثلة على الإلحاد في الأسماء والصفات: 


من الأمثلة الى ذكرها الشيخ على إلحاد الملحدين في الأسماء والصفات ما ذكره 
عن القائلين بوحدة الوجود من نفيهم علو الله تعالى» وأنه في كل شيء. ووضعهم لذلك 
حديثاً مكذوباً على الرب تعالى وتقدسء أنه سبحانه قال: #إمَا وَسِعَي سَمَائِي وَلا 
أرْضيء وَلكِنْ وَميعَنٍ قلبْ امن )204. 

قال الشيخ بعد أن نقل عن العلماء الحفاظ الحكم على الحديث وبيان أنه من 
الموضوعات: ( المقصود أن هذه الرواية أيضاً مصنوع في ببت أعداء الدّين والملحدين» 
وهو أيضاً باطل باعتبار معناه ...الخ )(2. فمثل هذا الاعتقاد من اعتقاد أهل الإلحادى 
وهو من الإلحاد في الأسماء والصففات. 

ومن الأمثلة كذلك ما بينه الشيخ تعليقا على ما ذكره ف كتابه «التوحيد 


الخالص»”" عن الإمام الذهبي رحمه الله( أنه أخرّج معلقا” مِن حديث ابن عمر رضي 


)١(‏ حديث لا أصل له؛ وقال السيوطي في الدرر المنتثرة (ص75١‏ برقم م القع 
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: (81//5): ( هذا ما ذكروه في الإسرائيليات» ليس له إسناد 
معروف عن الببي يو ). وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (/ 2155/١‏ 177؟). 

(9) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص”” مخطوط). 

(5) الذهبي هو: الإمام المؤرخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» الدمشقي, أحد الحفاظ؛ من 
مصنفاته الكثيرة: «تاريخ الإساام», و«الكبائر»؛ ا من عمر القواس» وتاج الدين الو علوان» 
ماثة. انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري: )١55-١4154/١٠١(‏ ؛ 
والمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: له: (778/9 برقم 107١؟)‏ ؛ والأعلام: للزركلي: (/7؟١١).‏ 
(ه) الحديث المعلق هو: ما حُذف من مبادئ سنده راو واحدٌّ فأكثر. انظر: نزهة النظر في توضيح 
نخبة الفكر: لابن حجر العسقلاني: (ص١٠)‏ ؛ وعلوم الحديث: لابن الصلاح: (ص؛ .)١‏ 
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اله عنهما أنه: ل قال 005 يا رسّول الله! أي البقاع خير؟ قال: لا أَذْري. فأتاه جبريل 
فسأله؛ فقال: لا أدري. قال: سل ربِّك؛ قال: ما نسأله عن شيء» فانتفض انتفاضة كاد 
تفع هنا يف فلب معد فعرين قال الله عر وجل سالك كمه أي النقا ع بحي ؟ 
ده أن خير البقاع المساجدٌ» ار البقاع الأسواق )4”". 

فقال الشيخ في وجه الاستدلال يبهذا الحديث: ( وفيه 55 دكن اإخبازاة ديع 
جبريل عليه السلام- البيّ يَلةٌ بعد أن نزل؛ ومعيئ ذلك أن الله تعالى في العلو على العرشء 
لاهن" الأرض "كما رفمة: لاحك 70 

ففي هذه الحملة دلالة على أن عدم تسليم صفة علو الله على عرشه من اعتقاد أهل 
الإلحاد وزعمهمء وأن وصف الله تعالى بالحلول على الأرض من الإلحاد في أسمائه 
وصفاته. 

وكذلك من الأمثلة الى ذكرها الشيخ على الإالحاد في الأسماء والصفات بيانه أن 
نفي أسماء الله الحسيئى وصفاته العليا من الإلحاد فيهاء فقال: ( فإنكار العلو أو عدم الإيمان 
بالانسواء إنكار لأساف الرساءوائ إنفاة أ كين ف 0614 


)١(‏ الحديث أورده الذهبي ف العلو: (ص38 برقم 578) » وقال: ( هذا حديث غريب صالح 
الإسناد ) ؛ وذكره الحيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الصلاة» باب فضل المساجد 
ومواضع الذكر والسجود (؟7/٠6‏ برقم )١1717‏ وقال: ( فيه عطاء بن السائب وهو ثقة» ولكنه 
اختلط في آخر عمره ). وهنا قد روى عنه جرير بن عبد الحميد» وهو من روى عنه بعد الاحتلاط, 
كما قال شعيب الأرنؤوط في حاشيته على صحيح ابن حبان (477/5 برقم )١599‏ ؛ وقال: 
( لكن يشهد له حديث أبي هريرة الآنْء فيتقوى به ) وهو ما أخحرجه مسلم في صحيحه 8.1/١(‏ 
برقم )0١‏ في كتاب المساجد» باب فضل السجود في مصلاه بعد الصبح» أن رسول الله وَل قال: 
+ أَحَبُ البلا إلى الله مَساجدُهاء وأبغضٌ البلاد إلى الله أمْوَاقها #. 

(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص77 مخطوط). 


() المرجع نفسه: (ص77١‏ عخطوط). 


فإنكار صفة علو الله تعالى» وعدم الإبمان بصفة استوائه على عرشه من الإلحاد في 
صفاته» ونفي أسماء الله الحسئ إلحاد فيها وفي الصفات الى تدل عليها. 

واطد فين الأمتلة ضاي دلق :لفسال قدا اا قبا القسين: الاغراكن الريعةه 
كالتفريق بين الشخصين وبين الزوجين» يقول الشيخ رحمه الله في ذلك: ( أي كفر أكبر 
من استعمال أسماء الله تعالى المباركة الذي هو الرحمن الرحيمو؛ محب الاتحاد والاتفاق بين 
عباده» لهذه الأغراض القبيحة والفتنة العظيمة؛ أعبئ التفريق بين الزوج وزوجته» وبين 
00 


شخصين من الأشخاص ( 


فهذه بعض من الأمثلة الواقعية للإلحاد الى أشار إليها الشيخ في أسماء الله وصفاته 
أعاذنا الله تعالى من الزيغ والضلال والانحراف فيهاء إنه جميع بحجيب. 


)١(‏ قصه هاروت وماروت اور حادو كى حقيقت (قصة هاروت وماروت وحقيقة السحر) أردو: 
لبديع الدين السندي: (ص”١٠)‏ » وقد رسم الشيخ فيه من أحل التوضيح نقوشا ينقشها أهل 
البدع» ويستعملون فيها الأسماء الحسيئى لأحل الشعوذة» وبيّن أنهم يكتبومها على قطعة من الخبز 
ويلقوفا لكلبة سوداءء إلى غير ذلك من طرق الإهانة للأسماء الحسسئى عندهم. 
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المبحث الرابج 
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الربوبية صفة من صفات الله تعالى المختصة بهء دل عليها اسم ””الرب““ من أسمائه 
النسن اللن وقط. كنا كما نال عانهنا رمه الأنعاف وه صفلا ذافلة افيه باتعا 


© معئ الرب: 

الرّب معناه: المالك والخالق والمدبر والرازق» وما إلى ذلك من معان الربوبية» قال 
ابن“ قتيية27: ومن :صفاتة *”الرك"* ع .والرق: للاللق» يقال: :هذا زب الدارء ورب 
الضيعة» ورب الغلام؛ ف والكةة قال اللا “ميا : « جم إل ريك 1 اوه إن 


يلاك 0 


وقال في «النهاية»: ( “ الرب” يطلق في اللغة على المالك» والسيدء والمدبّر 
والمربي» والقيّم» والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى ... )©). 


بغداد» له اشتغال بالأدب والكتابة؛ روى عن أبيه كتبه المصنفة» وحدث عنه ابن المراغي» وعبد 
الرحمن الزحاجي» وغيرهما؛ ولي القضاء حمصر سنة إحدى وعشرين وثلاث ماثة» و ها كانت وفاته 
سنة اثنتين وعشرين وثلاث ماثة. انظر: تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي: ١ه‏ اام برقم؛ )5١١‏ ؛ 
والأعلؤة للرر كل از 1 

(؟) سورة يوسف: (50). 

(©) تفسير غريب القران: لابن قتيبة: (ص3). 


(5) النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير: (؟79/5١).‏ 


١5 


وقال ابن القيم رحمه الله: ( والخلق والإيجاد والتدبير والفعل: من صفة 
الربوبية )''2. 

نال فال فل . الاللقة. عولة: الله كين ف قولكه: يل شان 
وَيِنَه ملكَأَلسَمَوت وَالْارَض وَلَلَعَ ككل سَىَ وِهَدِرٌ (5د) 4" وقوله: ١ج‏ هلِاللَهُْرَّمَيكَ لمك 
وق للك من قَقَله وَتَنٌِ الْمُلك مسن كَقَاهُ وَيِرٌ من مََادوَثذْلُ من كَمَاء بير 
إِنَدَعَلَ 1 0 لذ 

وهو الرازق» والررّاق» والرّزق كله بيده كما قال تعالى: ثم إِنَألَهَ هوَاَلررَافُ ذو 

لفو ليبن :)904 ( وَأَلَهرَوْقُ من يَقَكمبعيرحسَابٍ (55) /014؛ 

وهو خالق كل شي وأحسن الخالقين: <ادَلِكُمْ رشك لَدإلهإِلَاهْوَ كدق 
كل نَع قاع كدو يفرعا ل نّنَوو كيل 15 74 

وهو المدبر» وتدبير الكون كله بيده جحل في علا فهو كما قال: 
0 لمر َالسَمَكها دَالْس مرسرمإدوِيدو )6 » وقال: 3 يوَرٍ هو في 1 004 
فهو يدبر الأكوان» يرفع أقواماً ويخفض آحرين» ويعطي من يشاءء ويعنع عمن يشاءء 
وبحيي هذاء ويميت هذا. 


.)88/١١ مدارج السبالكين: لابن القيم:‎ )١( 
.)١185( (؟) سورة آل عمران:‎ 

(9) سورة آل عمران: (55). 

6 سورة الذاريات: (5). 


(8) :سورة البقرةء 09 81م: 


(5) سورة الأنعام: (؟5١٠).‏ 


(8) سورة الرحمن: (551). 


١م‎ 


بل الربوبية صفة تتضمن سائر الصفات ومعان الربوبية» ولذا قدمت ذكرها في 
هذا البحث على سائر الصفات لأن الإيمان يما يلزم منه الإبمان بجميع الصففات الدالة على 
معان الربوبية» كما قال ابن القيم رحمه الله: ( إن *”الرب““ هو القادرٌ الخالق البارئٌ 
المصور؛ الحيّ القيّوم؛ العليم السميع البصير؛ المحسن المنعم الحواد؛ المعطي المانع؛ الضار 
النافع؛ المقدّم الم خر؛ ال ل من وا ويهدي من يشاءء؛ ويسعد من يشاء ويشقي 
من يلاتو د افو روشافتر اا د مويك نونغي :للك قر ساو رو تويفه الو سياه 
مععقه وه الأساء الفسيي 7 . 

وكذلك هي صفة تعم جميع أفراد الخلائق» قال ابن القيم رحمه 
( فاسم ‏ "الرب” له الجمع الجامع لجميع المخلوقات؛ فهو رب كل شيء» وحالقه. 
والقادر عليه» لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد له في 
قبضته وتحت قهره )"2. 

فالله تعالى هو الرب» والخلائق كلها مربوبة» ولذا لا يقال لمخلوق الرب على 
الإطلاق» بل بالإضافة» لأن الله مالك كل شيء» فإذا قيل: الرّبُ؛ دلت الألف واللام 
ا اماق يريع لاحي عه لجرا داو ساد + ألا وإني فيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً وسّاجد جد فأما الركوعٌ فعظّموا فيه الرّب عَرَّ وجل ... 2047 9) 

فاللتدهو نيه العالووه ولهة)اأريويية القللقة ووو الأكان يصفة الزيوينة ايم ارسي 
الله غز وجل فق عبادتهء كما 'سيأق بيان هذا فق مبحت مستقل إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ بدائع الفوائد: لابن القيم: 605 ؟؛ وانظر: التفسير القيم للامام ابن القيم: جمعه 
تويك ويم الندوي: (ص98ه-0595). 
(؟) مدارج السالكين: لابن القيم: .)7/./١(‏ 
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(4) انظر: تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة: (ص56). 


١ 


* تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا الملبحث: 


قد تكلم الشيخ السندي رحمه الله تعالى عن صفة الربوبية واحتصاصها بالله تبارك 
وتعالى» وأنه الرب وحده لا شريك له» فإليكم ما قرره من ذلك في التقاط التالية: 


» من الشرك بالله تعالى الشركٌ في الربوبية: 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد نقله كلام ابن منظور”؟ رحمه الله حيث قال: 
( ... والشرك أن يجعل اله شريكا في ربوبيته» تعالى لله عن الشر كاف والانداف ... 0 
قال الشيخ بعده: ( يع أن الشرك بالله تعالى معناه أن يُعيّن معه مخلوق من المخلوقات 
شريكاً له ف ملكه وربوبيته» أو أن يُسرّى به مخلوق من المخلوقات» ومن فعل ذلك فهو 
كافر مشرك, لأن الله تعالى واحد لاشريك له ولا مثل له... الخ )7©. 

أي أن الربوبية صفة مختصة بالله تعالى» لايشاركه في هذه الصفة أحد من خلقه؛ 
ومن ادعى الربوبية فهو مشركء لأنه ادعى ما اختص الله به سبحانه وتعالى. 

وقد يَيّن الشيخ السندي أن الله سبحانه وتعالى أحذ الميئاق من ب آدم التيلاا على 


وحدانيته ف ربوبيته؛ واستدل على ذلك بحديث أنس ذه أن اللبى يله قال: 


)١(‏ هو أبو الفضل جمال الدين» محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري الإفريقي» صاحب 
«لسان العرب» و«مختار الأغاني» وقد ترك من خطه نحو خمس مائة مجلد؛ الإمام اللغوي» ولي 
القضائ بطرابلس» ولد سنة ثلاثين وست مائة للهجرة» وتوف مصر سنة إحدى عشرة وسبع ماثة. 
انظر: الأعلام: للزركلي: .)٠١8/0(‏ 

(؟) لسان العرب: لابن منظور: باب الشين (759/5؟7). 


(9©) توحيدٍ رباني (التوحيد الربابي) ارده لبديع الدين السندي: (ص37١).‏ 


#إيُقول الله تَعَالَى لِأَهْوَنِ أُهْل النّارِ عَذَابَا يوم القِيَامَِ: لَوْ أن لَكَ ما فِي الأَرْض مِنْ شيء 
ا كن :للدي 1 ول نَعَم) ول أَرَدْتْ فلك احرني كد وأنت فى صلب أدم 


١*6 
أ‎ 


ثم قال في شرح هذا الحديث: ( جمع الله تعالى أرواح البشر كلهم من صلب آدم 
بعد خلقه. وأشهدهم على ربوبيته ووحدانيته» وقد وردت في ذلك ... وؤالية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: + إن الله أَحَدَ الْمِيْثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمْ بتعْمَانَ 
-يعين عرفة- وأخرج من صلبه كل ذرية ذَرَأها©) فنرّهم بين يديه كالذرٌ ثم كلّمهم 
عَلِنَ 15 أو توا بآ أنه +ابآؤْناين كَبْلُ وَسَكنًا در ما بَعهم أكبكًا يا مم1 
لْمبَطِلُونَ 0 27 .. و . 

ثم جعل الله يبعث أنبياءه كرف ميثاقهم مع الله» وتُصحوا مرة بعد مرة أن 
ربكم هو الله تعالى» فاعبدوه وحد ولا تشركوا عد الك فإنه الأمر الذي أعطيتم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته 
١7/4(‏ برقم4 77 » وكتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب (1517/8/8). 

ا 500 
الجلديك و الكتة تكية الالر ا ام 


(*) قبّلا: أي عيانا ومقابلة» لا من وراء حجاب, ومن غير أن يولي أمرّه أو كلامّه أحدا من 


ملئكته. النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير: (8/5). 
(4) سورة الأعراف: .)١78-1075(‏ 


(ه5) رواه أحمد 2 ميننتلة* 577/5١‏ برقمه 165 ")2 وصححه الشيخ الألباني؛ انظر: ظلال الجنة 2 
تخريج السنة: للألباي: )85/١(‏ ؛ و: السلسلة الصحيحة: له: ١548/5(‏ برقم77١).‏ 


١/1 


الميثاق به» ومع ذلك فإن أكثرية الناس اختارت الشرك بإغواء الشيطان لمم تاركين هذا 
الميثاق والعهد وراء ظهورهم )”". 

فعلم من ذلك أن الرب تبارك وتعالى قد أذ العهد والميئاق من جميع البشر أن 
يوحّدوه سبحانه في ربوبيته تعالى» ولا يشركوا معه فيها أحداً من خلقه؛ لكن الشيطان 
أغواهم فأوقع كثيراً منهم في ذلك الشركء كما تبين من ذلك أن من الشرك الغترك فى 
وي ان مميحانة رتها 1 


© لا يَستَحِقّ أحدٌ معي مِن معان الربوبية غيرٌ الله تعالى: 

ففي سياق الرد على دعاوي مِرّزا غلام أحمد القادياني”؟ الى جعلها الشيخ أساسا 
لبيان قبح الهو قناع وطن يد دو يي ننك ااذعاو| تسر كاذ بيك ينها رانك ال ةنز أن 
تدتعا عاق تقاف ١‏ الروو من انون دوز للا مويق ابه التعالة و 310 هذ أ واة شيا 
أن«يقول لذ كل فيكون» وما إلى ذلك مِنْ أباطيله7"؛ 


)١(‏ توحيدٍ رباني (التوحيد الرباي) أردو: لبديع الدين السندي: (ص85-85). 

المتبي» وافتتن به حلق كثير» وقل كفره العلماء.» منهم الضييك دين حسين الدهلوي» وغيره؛ وكان 
مولده نحو سنة ست وحمسين ومثتين وألف» وي ربيع الآخر سنة ست وعشرين وثلاث مئة وألف 
أصيب بالميضة الوبائية في لاهُوْرٌ ومات لليلة بقيت من ربيع الآخر من السنة نفسهاونقلت حثته إلى 
قاديان حيث ذفن عقبرة ماها بكشى مقبرة (مقبرة الحنة!). انظر: الإعلام يمن في تاريخ الهند من 
الأعلام: للشريف الحسيئ: (1819-1117/8). 

()نانظر: قادياني اور جهندائي حاندان» بينهما ولاخ لا يبغيان (القادياي وقبيلة الجهندائيين» بينهما 


برزخ لا يبغيان) أردو: لبديع القاورم السنةقئ :رض 8-514 ؟): 


١ ام‎ 


فردّ الشيخ مبيناً أن تأبيد مثل هذا الاعتقاد لا يمكن أن يَصدُر من مُسلم يُشهد 
بشهادة التوحيدء قائلاً: (١‏ المقصود 0 فرزا فسني دعاوية بجدّد ومهدي. 567 
موعود (مثيل عيسى الكتكل)» وني» ورسول» وزوجة للرب» وولدٌ الرب» فالرب» وف 
قباستي لدان يا 

فهل لمسلم يشهد بكلمة التوحيد أن يتفوه بكلمة في حماية مِرزا بعد هذه الدعاوي 
والهفوات ا اكع يعوو ادق سطع سراي ار ندال لكايه فا بان مطل هلها 
ا ل ل لا ان 

وذلك بأنه ادّعى الأباطيل الى منها ادّعاء الربوبية» وهي صفة استأثرها الله عر 
وفك الفنيو كاة كور أن تفيل ود الحم واه هال 

وكذلك لما أنهم جد الشيخ الأعلى السيدُ رشيد الدين شاه صاحب اللواء الثالث» 
بأنه كان يؤيّدُ رأي مِرْزا القادياى وعقائذه» وبدأ أصحابه ينشرون رسائل وئشرات في 
ذلك ليقوّوا به مذهبهم, قام الشيخ بالرد عليهم وبيانٍ أن هذا محض الافتراء عليه فأقام 
مقارنة بين معتقدات مرزا الباطلة من ادعائه اتصافه بصفات الربوبية» ومعتقدات جده 
الى وصفها الشيخ أنها اعتقاد عامة المسلمين”". 

والشاهد منها أن الشيخ بعد أن أكان إل .عقيدة وروا سيق ذكره من 'أدعافة 
الربوبية تقل عن جده ما يخالف ويناقض قول هذا القادياي» أنه قال: ( الآن اعلم وتَبَقنْ 
أن هذه الفنفات الزبويية تخاضة ياش تارك وتعالة لا شريك الةاقيهاه الا بي مرسلء .ولا 
ملك موكلء ولا ولي كاملء وما أعظم هذه القربات والمقامات!.. لكن لا أحد منهم 
اك الملكَ الحقيقي في شيء ا 


)١(‏ قادياي اور جهندائي خاندان (القادياي وقبيلة الهْنْدائِييّن) أردو: لبديع الدين السندي: 
(ص١5 .)١‏ 
(5) انظر: المرجع نفسه: (ص186). 


(9) المرجع نفسه: (ص" 5). 


١/8/4 


فعلم من ذلك الفرق بين عقيدته وعقيدة مِرزَا القادياي» كما أن هذا النقل عن 
جده ف سياق تأيبد المعى من الشيخ بديع الدين دليل واضح على المقصود» وهو أنه لا 
يستحق أحد غير الله تعالى معنّى من معان الربوبية. 


١61 


المبحث الخامس 
أدلسية وجود الخالسق 


من الشمس لكل نفس أيقظت بصيرقاء فإن وجوده تعالى أَبْيّنّ مِن أن يحتاج إلى دليل؛ 

وليس يصِحٌ في الأفهام شيء * * * إذا احتاجَ النهارٌ إلى دليل؟!0© 

فالأدلة عليه إِغا يحتاج إليها من تغيرت فطرته» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: ( الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا في حق من سلمت فطرته» وإن كان مع 
ذلك قد تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثيرٌ من الناس عند تغير 
الفطرة وأحوال تعرط. .7 

وهي أكثر من أن تُحصر آحادها أو تحصى طرقها”", ولذا ذهب العلماء إلى حصر 
أنواعها لا آحادهاء فأرحعَ بعضهم آحاد هذه الأدلة إلى أنواع» منها الأدلة الفطرية 
والحسية» والعقلية» والشرعية. 

وسأذكر ها هنا موجزا مِن اعتقاد سلف أهل السنة فيما يتعلق يهذه الأنواع, 


ودلالتها على وجود الباري سبحانه وتعالى. 


)١(‏ البيت للمتببي؛ انظر: ديوان المتببي: (ص7”17). 
(١؟)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (77/7). 


(*) انظر: منهاج السنة النبوية: لابن تيمية: (707/5). 


أولاً - الأدلة الفطرية: 


لل الطارة "ا توفع االأدلة علي «وعفوي الكا يخي وريد ا الكوقة موار جف 2 اماق 
الدفيةة واستيقنت أنفسهم بذلك» واد عوط الكيرة اقيم ظليا وعلوا. 

قال الإمام ابن تيمية: ( بل الذي عليه جمهور العلماء أن الإقرار بالصانع فطري 
وده ا نل الوه اكات ددقو اسافة اارسلل ال غادة وجوه ريات 
له وكان عامة الأمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه» والذين أظهروا 
إنكار الصانع - كفرعون - خخاطبئهم الرُسل خطاب من يعرف أنه حق )0 

فإن أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذي اتفق 
السلف على ذَمَّه من الجهمية والقدرية؛ وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف 


ع 


وأجهلهم.0" 


.)771١-15170/5( منهاج السنة النبوية: لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) القدرية هي: فرقة المعتزلة؛ ميت بالقدرية لإنكارهم قدرة الله سبحانه السابقة على الأفعال, 
وجمهورهم ينكرون المشيئة والخلق. وغلاقهم أنكروا مع ذلك علم الله السابق لكل شيء. وكتابته في 
اللوح المحفوظ. وهم ثلاث فرَق: محوسية» ومشركية» وإبليسية؛ فابحوسية الذين كذبوا بقدر الله 
وإن امنوا بأمره ويه وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم؛ والمشركية الذين قالوا بقضاء الله وقدره. 
وأنكروا الآمر والنهي. فمن احتج على تعطيل الآمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء؛ والإبليسية هم 
الذين أقروا بالأمرين» لكنهم جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه» وطعنوا في عدله وحكمته. انظر: 


التدمرية: لابن تيمية: .)5١/8- 5٠1/١‏ 


هه هه 


(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .)١140/١5(‏ 


فالإيمان بوجود الله عز وجل مفطور عليه الانسان مسلما وكافراء والفطرة هي من 


أقوى أدلة وجود الله تعالى» قال تعالى: ردت أله لت قط ]لئاس عَليَا لَابريلٌ لِحَلْقٍ 
لله ذلك لدت الْفِيَمْ ولتكرى كر التاس لا يَعَلَمُونَ 0 74". 


- الأدلة الحسية: 


وحود الحوادث الكونية دليل على وجود خالقهاء ومن الحوادث الكونية الدالة 
فلل للك عا 11 اناي يا" ل :ا خواضي: كن إل قينا لهاو فقارق كان لل لو شر بوي 
وجان وبشرء وأرض وسماء» وغيرها من الأشياء؛ ففي كل ذرة من مخلوقات الله أدلة على 
وجوده تعالى ووحدانيته» كما قال جل شأنه: َف خَلْق لمات وَالْأَرْضٍِ ولس 
َل وَاَلتَّهَارٍ وَآلسّكِ أل جَحْرى فى البحر بِمَايتهَمْ لئاس وَمَآأرَلَ أهَهِنَ ألسََمَاءِ من مآ متايه 
لْأَرْصٌ بَعَدَ مَوْيَا وَبَثّ فا من كُلٍ دَابَةٍ وَنسْرِيفٍ الريك وَأسَّحَابٍ الْمْسَخَّر بين السَمَاءِ 
وَالْأَرَضٍ لأينت لِفَوَوِ يَعْقِلُونَ (59) 4" . 

ووجه الدلالة من هذه الحوادث الكونية: أن يقال إما أن تكون هذه المحلوقات 
عدف ماقة ون كو شيعده اننا رمدت مي ارم يلمي ا ل ا ميهد 
وفكالنا أويخيها وكانيا من العد .وميه الظاوق هذه التعسيالات الات ييل الأول 
والثاني لاستحالتهماء وإذ تعذر الأول والثاني لزم أن يكون الثالث هو الصحيح, وهو أن 
لها خالقاً خلقهاء وهو الله حل شأنه» كما قال تعالى في شأن هذا الدليل الحسي العقلي» 


جح سس« -ه 0 


روماه القطعي : 0 م خْلِفوأ من غَيرٍ َي م هم ألْحَيِفُوت (0) 50 أَم حلفا سمت وَالْدَيَضَ بل 
ا ” 


.)3١( سورة الروم:‎ )1١( 
.)١515( (؟) سورة البقرة:‎ 


.)١5 5١ سورة الطور:‎ )9( 


١0 


قال ابن كثير رحمه الله: ( أي: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ 
أ لا هذاابوية هدام بل اله غود الذي حعاتهم وابعاعي بعد أن كوا يها 
و 0 

وذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري 
تعالى؛ فقال لمم: دعون.. فإن مفكر في أمر قد أخبرت عنه؛ ذكروا لي أن سفينة في 
البحر موقرة» فيها أنواع من المتاجر» وليس بما أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك 
تذهب وبحيء» وتسير بنفسهاء وتخترق الأمواج العظام» حى تتخلص منهاء وتسير حيث 
شاءك تسا من غير أن ينيو فينا كد ١!‏ .. 

فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم هذه الموجودات .ما فيها من العالح 
العلوي والسفلي» وما اشتملت عليه من الأشياء ا محكمة؛ ليس لما صانع؟! فبهت القوم 
ورجعوا إلى الحق» وأسلموا على يديه.” 


- الأدلة العقلية: 

من الأدلة العقلية التفكر والتأمل في خلق السموات والأرض» وغير ذلك من 
لخؤاات الكلفيه والآنات الكدية دو كدذلك التمكيى الأفس والتطر.جهايو كاذ هديع 
الما ل سر فيا اوري اراد ورك د رطا بار او اقيم 
1 غ72 م يريو 6 . ارمسلا نز رز 0 َك و- 5 
قال: ف( أولم ينظروا و فى ملكو تأ السموات وا رضن وما خلق لمن شَىَّو ‏ ”0 ) » وقال تعالى: 


برسم ص صرح 


وَل بتفَكَروا نفس مَاحَلََ اموت وَالْارض وَمَابترََإِلَا لحن 104 


.)4717/7( تفسير القرآن العظيم: لابن كثير:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: )١517/١(‏ ؛ وانظر: الأصول الثلاثة: محمد بن عبد الوهاب: 
رص ١‏ ). 

(؟) سورة الأعراف: .)١85(‏ 


(:) سورة الروم: (7/). 


١17 


7 5 :5 2 عا 2 يس < 7 
وقال عن النظر في الأنفس: + وف أنشسِ<: أفلا مْصِرُونَ ((5) ”2 وغيرها من الآيات الكثيرة 
في هذا الع 

ومن أمثلة هذه الطريقة العقلية قول الأعرابي لما سئل: ما الدليل على وجود الرب 
نعاك 8 فال يااسيجهان انها إن الع اليدل علج" الغز وان اتن الأمة ام كال على لشي 
فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود 
اللفاع لت 00 

فهذه المعرفة الحاصلة بالحوادث الكونية على وجود الله تعالى هى من معرفة العقل؛ 
لأن هذه الأمور - إذا تؤمل فيها وحُكم العقل السليم - واضحة الدلالة على أن هذه 
الدقة والتناسق العجيبء والإحكام البديع فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وأما النظر في الأنفس؛ فقد أمر الله تعالى عباده بالنظر في أنفسهم لما فيها دلائل 

فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهى طريقة 
قل 1 و0 

فيذة الفازيفة "قري لأناك شالق اطريقة اولقن مايق »من اليعقيد 
والغموض اللذين اكتنفا طرق الفلاسفة والمتكلمين» ولا غرو في ذلك؛ لأنها طريقة القرآن 
الذي يسره الله تعالى للذكر والادكار» فهي ف متناول جميع المستويات العقلية لدى 
البشرء خلافا للأدلة العقلية ال مال إليها طوائف من أهل الكلام والفلسفة فإن طرقها 


(1):سورة الذاريات-359؟): 
(؟) انظر: الاعتقاد: للبيهقي: (ص71-77). 
(6) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: .)١517/١(‏ 


(4) انظر: النبوات: لابن تيمية: (١/؟51١)‏ ؛ و الاعتقاد: للبيهقي: (صه"). 


١0 


طويلة ولا حاجة إليهاء وقد تكون ناقصة لا تدل على المقصودء وهي استدلال بالأخفى 
عل الأظهرء والأط ضعم على الأقوىع وأمّا ما كان من أدلتهم صحيحا فإنه يعود إلى أدلة 
ان 0 


رابعا - الأدلة الشرعية: 

بينة معجزات الأنبياء هي إحدى الأدلة الشرعية الى يمكن الاستدلال يما على 
وجود الخالق سبحانه» وهي بينة حسية مع كونها شرعية؛ فإن الله تبارك وتعالى لما يبعث 
رسولاً إلى قوم من الأقوام يحري على يديه معجزات تنبئ عن صدقه فيما ادعاه من كونه 
روعوا اوقا قافيت» عدر ابر قنك الرموالة با« اسه كوه بدن ذلك الرسز ليه لك 
وجود مرسّل يقتضي وجود من أرسله. وهو الله سبحانه وتعالى» فدلت المعجزات على 
وجود الله الذي لق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له. 

وف بيان هذا يقول الإمام البيهقي رحمه الله: ( وقد سلك بعض مشايخنا رحمنا 
لله وإياهم- في إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال يعقدّمات النبوة» 
ومعجزات الرسالة» لأن دلائلها مأحوذة من طريق الحس لمن شاهدهاء ومن طريق 
الانشقافة نم قات عدبا ذلننا تدك :البورة ا ضاوف أصاذ ىق وجويا فول ما ده إن 
البي هليهُ » وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات الله عليهم 
7 

فتبين أن المعجزات من الأدلة الشرعية على وجود الخالق سبحانه» بل الشرائع كلها 
دليل على وجود الخالق» كما هي دليل على كمال علمه وحكمته ورحمته» وذلك أن 


هذه الشرائع لابد لها من مشرع» وهو الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية: (///5) ؛ والأصفهانية: له: ص780). 


(؟) الاعتقاد: للبيهقي : وض 4-75 )4 وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
.)”09/19١‏ 


وكذلك من الآذلة الشريعية على وعحوة الخالى :هنا سيق .3 كرة :فق ايان" الأدلة العقلية 

من النظر والتفكر قْ الأنفس» إذ هذا مع كونه دليلا عقليا فهو دليل شرعي استدل 
وعلى هذا فالاستدلال بعموم المخلوقات على خخالقها أيضا تعتبر من الأدلة 
الشرعية) وذلك لأن المخلوقات لا بد لما من خحالق» إِذ لم تخلق نفسها ولا غيرهاء ولا هي 
.4 ح داع ها صرح سل الإ دور 6 
خلقت من عير شي ع) “كينا قال تعالى: أَمْخَلعَوامِنَعَبرِسَىَء أَمَهمْ الْكَيِفُوت 20 أم 
ا ا ا 1 20 فالله هو خالقها وموجدها « دَلكمَأمَهُ 
رك لك إلى[ كان سكن توك تقذ 181 كل ّنه وَحَكيلٌ (101 14" وقد 
سبق بيانه .فق الأدلة الحسية. 


سه مح له له 
٠‏ بذ 
ا 


.)5915-595/١١ النبوات: لابن تيمية:‎ )١( 
.)35-175( (؟) سورة الطور:‎ 


(9) سورة الأنعام: .)١٠١5(‏ 


١85 


* تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يهذا المبحث: 


قد سبقت الإشارة فيما سلف إلى أن طرق إثبات الخالق وأدلة وجوده غير محصية؛ 
ولذلك سلك شيخنا بديع الدين رحمه الله عدة من الطرق لإثبات وحوده تعالى وكونه 
الفا لهذا الكون» مع مائة” د زنا كع بعر ف سفت نولقي ل لاه كا باق انه 
وليس وجوداً ممائلاً لوجود المخلوق» ولا وجوداً يعتريه النقص من الاتحاد والحلول» تعالى 
الله عن ذلك علوا 00 


وسنقف على هذه الطرق الى استدل به الشيخ السندي على وجود الخالق سبحانه 
واتعال قينا وال تفي قا 


أولا - دلالة الأسماء والصفات على وجود الله تعاللى: 


الأسماء تدل على مسماهء فأسماء الله عز وجل تدل على وجوده؛ وقد ذكر الشيخ 
ل ا 


فقال مثلاً عن لفظ الحلالة ”“الله““: ( وقيل20: فيما يتعلق بمعناه: ””الله اسم 


لا إله إلا هو سبحانه“ )27. 


وقال شارحا اميه تعالى ””الرحمن والرحيم“': ( في «صحيح البخاري» و«صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة ظله لاوس ل ال قال إن لله مائة رَحْمَة أنزل منْها رحمة 
واجدة بين الجن والإنس والبَهائم والمهوام, فبها يتعاطفونَ» وبها يك احمُون» وبها تعطف 


)٠١57/١( القائل هو الإمام القرطبيء انظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي:‎ )١( 


() تشريح الأمماء الحسئ ( أردو ): للشيخ بديع الدين السندي: (ص١"7).‏ 


١ 1/ 


ماه م 4 728 0 2 
الوحش على ولدهاء واخر الله تسعا وتسعين رححمة يرحم ما عباده يوم القيامة 14" 6 
قا اذاه عن اوعد لوي علق الزن ١‏ لوس ميك أراجة انه بن بو الرففة رين 
5 ان اخ ا ع ددع كك الى ل 
الزوج ١‏ والزوجة < من0-2 آياته ‏ هوي وَسنْء يليه أن خلق لكر من 
4 واعساض ضرم حرق ون بت بعر ع بر نزر هجر تجار ص ٍِ 
نم سِكُْحْأَوَيجًا بَتسَكُوا لها وَحَعَلَ يكم مَوَدَةوَيَحَمَةٌ 4" فالمقصود أنه ما يصدر 
الى هي من آثار رحمة الله من آياته وبراهين وجوده تعالى. 
وقال في بيان معين الاسم ' الحق” من أسماء الله تعالى: ( الحق: الصادق» والثابت؛ 
كما يقال: حقيقة الشىء؛ احنة جا ايف لوزران ووستورد ميغ ا و0 الله وكونه 
حقاء يع هو موجود يقينا )'©. فيطلق اسم *”الحق““ على الله تعالى لأنه متصف بكمال 
والله هو الأول ليس قبله شيء؛ وهو الآخر ليس بعده شيءء فوجوده أزلي وأبدي, 
كما قال الشيخ في شرح اميه تعالى ‏ الأول » والآخر'': ( كان وجوده قبل وجود كل 
1 0 2 
موجودء ويصير كل موجود معدوماء ولكنه يبقى موحودا ... ) 3 
فهذه بعض الأمثلة من الأسماء الحسئئ الى ذكرها الشيخ فيها دلالتها من حيث 
لمعي على وجود الله تعالى. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: (343/8 برقم5475)»: كتاب الرقاق» باب الرجاء مع النوف؛ 
ومسلم في صحيحه. واللفظ له: ١١77/7(‏ برقم 757؟) كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله. 
)١(‏ سورة الروم: .)١١(‏ 

(5) تشريح الأسماء الحسئن (أردو): لبديع الدين السندي: (ص0٠5-١11).‏ 

(:) المرجع نفسه: (ص286). 


)5( ا مرجع نفسه: (ص57). 


ثانياً - دلالة الخلق على وُحود الله تعالى: 

وضح الشيخ أن الاستدلال بالآيات الكونية على وجود خالقها من هدي الرسول 
وجوده وعظمته» ويدعوهم إلى التأمل فيها ليتيقنوا وجود خالقهم ورازقهم» وإلى هذا 
أقنان الشيخ يقوله عن البى كل 3. وجوه اكه إلى .ريده بردليع: على آيآئهالكبر دق 
الآفاق» وفي أنفسهم ... )20. 

ار ا ا ا 5 
السابق تقريرها على وجود الرب عز وجلء وهما: 


الأول: التفكر في خلق السموات والأرضء والنظر في الحوادث الخلقية والآيات الكونية 


في الآفاق. 
والثاني: التفكر في الأنفس والنظر فيهاء ليستدل بما على وجود خالقها وبارئهاء وآثار 


فبين الشيخ أن ني الله ليِهٌ دل أمته على آيات ريبهم في الآفاق» حيث لو جال 
الانسان بنظره فيها وتأمل وتمدّن بفكره لَعَلِمِ أن لهذه الكائنات الفسيحة العجيبة ربا 
وخالقاً أوجدهاء وعَلِم عظمة ذلك الرب وقدرته. 

ولو صّرف بصره عن هذه المخلوقات الكبيرة الهائلة» وأرجعه إلى نفسه الصغيرة 
لَوحد أيضاً فيها مِن آثار الصنعة الإهية والغرائب التخليقية ما يبرن على وجود بديع 
هذه الأكوان» وخالق حكيم في صنعه عليم» فالإنسان له أطوار تكوينية في بَطن أمّهِ طورا 
بعد طورء وبعد خروجه من بطن الأم إلى حضن هذه الدنيا يمر بأطوار شق» فمن 
الضعف والطفولة إلى القوة» ثم الرد إلى أرذل العمرء حى يشتعل رأسه شيباً. 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ١‏ مخطوط). 


5 


وقد أشار الشيخ أيضاً إلى هذه المرحلة العمرية للانسان ودلالته على قدرة الل 
فتقال في بيان الحكمة من النهى عن خضاب شعر الرأس ير 
التخليق الإل حي مذكور في القرآن: + . .شم جَعَلَ مِْبِكَد قو صَعْمَاوْسَّيْبَهَ... 74 يعن 
الله تعالى يأ .مرحلة الضعف والشيب بعد الشباب» 500 0 القدرة 
هذه )'" أي: أن الله تعالى من آياته في خلقه من البشر أن جعل لهم مراحل تخليقية 
وتكوينية تدل على وحجوده وعظيم قدرته. ومنها طروء الضعف والشيب عليهم؛ وتسويد 
الشعر بعد بياضه في مرحلة الشيبوبة يخفي هذه الآية الدالة على عظيم قدرته تعالى. 
فالمقصود أن الإنسان حيثما أدار بصرهء ومهما تمعن بفكره. رأى براهين وجود 
الله تعالى الخالق لحذه المخلوقات» وهذا النظر إما أن يتجه إلى هذا الكون با فيه من 
مخلوقات جسام 5 وإما أن يتجه إلى الإنسان نفسه. 
الشيخ بعد أن بيّن أنه 000 مقات ا : 7 نك أن تعد 2 نال 


قدرته 0 


24 و ن 9 و 5 
ثالثا - دلالة الفطرةٍ على وجود الله تعالى: 
فناسق بيآن أن الأفاث موجوه الله عن بونحل تقطور غلية الشرع: :وآن الفظرة هي 
من أقوى الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى» فهذه الضرورة الي تنبع من داخل الانسان 
أن يكون له رب يعبده) وشعوره بالحاجة إليه» بل وتوجهه 5 ود ان 'السوناء عدن 


.)5 4( سورة الروم:‎ )١( 
(؟) سياه حضاب كا شرعى حكم (الحكم الشرعي للخضاب الأسود) أردو: لبديع الدين السندي:‎ 
:) رصنم‎ 


(9) توحيدٍ رباني (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص728). 


على تلك الفطرة الي أودعها فيه فاطر السموات والأرض» + فِطْرَتَ أ لفط رَالئّاسَ 
ع ل ترط لعَلق.. لل الف ا ولدكت اكير المساد كن لد تحلجون 
اي" 

قال الشيخ في بيان دلالة هذه الففطرة على وجود رب العالمين الخالق لهذا الكون في 
لوه سان ودار متها أن الناقين ترقا نهو بسجهرف ]ل السماف نكاد بوذا لوو 
فطري لديهم؛ أن الله تعالى على العرش بائن عن الخلق» ولهذا فإن الانسان صغيرهم 
وكبيرهم يتوجه إلى العلو عند الدعاء ... )7 فلولا وجود الله تعالى في علوه ل 
الفطرة على هذا التوجه. 


- 
٠. 
هه‎ 


© إثبات وجخوؤلك تعال كما يلبق بشانة: 

قد أثبت الشيخ المعدف عا 0508 ينأتن غر الشلق رن غير او ولا اتحاد 
وليس وجوداً كوجود المخلوقات. 

يقول الشيخ في شرح قول الله تعالى: ( قل لَوَكانَ مَحَُد لَه ا إل 
زى ليسلا (50) سبحت مبَحنه وتحلك صايف وود علو يا 4”" قال: ( في هذه الآية الكريعة بيان 
حلي -علاوة على تايان أن الله تغالى علن «العرش ب أنه يائن من الخلق» :ون يضنن 
إلى عرشه أحدء فضلاً عن اتحاد الوجود أو إمكان الحلول )©©. 

ولذلك أنكر الشيخ على الحلولية وأهل وحدة الوجود تعبدهم بذكر لفظ الحلالة 
رودا إوقكرا زف سن غبوز تا ليق لددق الكاقكله. يناد غلك ناديز عون أله لا نوجحوف الها للد 


.)7١( سورة الروم:‎ )١( 
(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص45 مخطوط).‎ 
.)48-459 سورة الإسراء:‎ )5( 


(4) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١٠١‏ مخطوط). 


قال الشيخ: ( الصوفية والوجودية كثيراً ما يذكرون بهذا الاسم المفرد, يُردّدون: ”الله 
الله““» وهذا لا بحد له ثبوتا عن السلف الصالحين من القرون المشهود هم بالخير» فضلا 
من ثبوته عن رسول الله كله » والصحابة الكرام و ). 
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ثم أردف بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على أن هذه الطريقة المحترعة 
للذكر مبناه على مذهب أهل وحدة الوجود الذين لا يفرقون بين وجود الله ووجود 
المخلوق» فمما نقله قوله: ( ... فظن طائفة من الناس أن ذكر الاسم المفرد مشروعء» بل 
ظنه بعضهم أفضل في حق الخاصة من قول: لا إله إلا الله ونحوهاء وظن بعضهم أن ذكر 
الاسم المضمر -وهو: © هو - هو أفضل من ذكر الاسم المظهّر» وأحرجهم الشيطان إلى 
أفاقولو] لقعا لوقه إغانا و لا قدى :ب لز دقعني آهل االزرقذقة سناد 
-أهل وحدة الوجود-», الذين يجعلون وجود المحلوقات وجو الخالق» ويقول أحدهم: 
لبس لذ الشوووات فقط بونفو د 000 , 

ل ل ا 0 
المزعوم لدى أهل وحدة الوجود» سبحانه وتعالى عما يصفون. 

وقد ورد سؤال للشيخ فيه ذكر أقسام الناس في حقيقة التوحيد» قال السائل في 
أوّله: ( توجد في المسلمين في الوقت الحاضر أقسامٌ خمسة لنظرياقهم عن التوحيد؛ مجموعة 
من العلماء الكرام يشرح التوحيد هكذا: أن الكائنات كلها مخلوقة لله تعالى» وهو بائن 
عنهاء وهو بنفسه وذاته مستو على العرش العظيم» وهو وراء والوراء )'" فأجابه الشيخ 
يجواب مفصل طويلء وابتدأ هذا الجواب بقوله: ( التشريح الأول للتوحيد هو الصحيح, 
وهو عقيدة جميع أهل الإسلام في السلف )9©) 


.)١ الرد على المنطقيين: لابن تيمية: وص‎ )١( 
.)1 ١0-9 (؟) تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص‎ 
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(:) المرجع نفسه: (ص” عخطوط). 


فبين الشيخ للسائل في هذه العبارة أن هذا التشريح الذي نقله في سؤاله عن العلماء 
هو التشريح الحق الذي عليه اعتقاد السلف بأجمعهم. 

وهذا التشريح يثبت وجود الله عز وجل وجوداً بائناً عن الخلق» في العلوء كما 
بلئقع يشا هعالو دمن 

وقد أطال الشيخ النفس في بيان صحة هذا التشريح وبيان بينونة وجود الله تعالى 
فو وسو فاق وهاو نا ايه بوكر للك أنواها سن ادلي اذك مهنا نعل جنا مكروما 
يوي بالمقصود» ويوضح الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق» وسيأنٍ بيان بعضها إن 
شاك الله ق:مبحت العليه واللهبول التوفيق: 


- المثال الأول: النصوص الي فيها نزول الكتب السماوية(©: 

وقد ذكر الشيخ عاد كن من الآيات القرآنية الى تدل على نزول الكتب 
السماوية» كقول الله تعالى: وَالَدنَ يصون مآ أَنزِلٌ إلك وما را بن ملق .2 14" وقوله سبحانه: 
( دَ1َ عَلَكَ الكتب بالق مُصَدَّهًا لِمَا يي يِدَيْه وََرَلَ الترسةَ والإنيل (50) من قا 
مُرَى يباين وَأَرَلَ لان 4 "© وغير ذلك من الآيات» ثم قال مبيناً وجه الدلالة منها: ( في 
هذه الآيات الكريعات بيان أن القرآن الحكيم والكتب الأخرى السابقة أنزلت من 
السموات على أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام لهداية الناس» والاستدلال من هذه 
الآيات من 01006 أن الله تعالى على العرش فوق الخلق؛ وأنه أنزل الكتب» 


)١(‏ انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (صه 7١-١‏ مخطوط). 
(؟) سورة البقرة: (5). 


(؟) سورة ال عمران: (5-7). 


كان النزول الهبوط من العُلو إلى الستّفل» والمزل عليهم هم عباده» ثبت من ذلك كون الله 
تعال افا عن الشاى.. 


- المثال الثاني: النصوص الى فيها إرسال الرسل عليهم الصلاة والتسليه”©: 

وقد ذكر الشيخ السندي رحمه الله في ذلك أيضا نصوصا كثيرة الي تدل على 
إرسال الرسل من الله تعالى العلي الأعلى؛ 

منها قول الله تعالى: + وَبَتَاوءَائنَامَاوَحَدتَاعَلَ رَسَلِكَوَلاوْنَا بوم الْقمةٌ تََ لا 

1 ده 00-0 رصد 
حلي ليما يعاد (88) 74" وقوله جحل شأنه: +[ إِنَاأَرَسَلْمَكَبا لْحَنّ مَشِيرَا ونَذِيرا 
سحيب 4 

9 بين الشيخ وجه الدلالة من هذه الآيات قائاا: ) وظاهر من هذه اللآيات وباهر 
التعوناف ياك" نون شالق وى قد وتنا نين لايك رواللعزو دو ونان فال أد الفا 
ناوي ل “ملم لأنه لو لم يكن هناك وجود آخر فمن الذي بعثه الله 
تعالى رسولا؟ وإلى مّن أرسّل؟ وعلى من أنرّل كتبّه حمن القرآن والتوراة والانجيل 
والزبور- وغيرها؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) “. 
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)١(‏ خخالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١٠‏ مخطوط). 

(؟) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص 77-57١‏ مخطوط). 
(0) سورة ال عمران: .)١914(‏ 

.)١ ١5١ سورة البقرة:‎ ):4( 


(5) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟” مخطوط). 


- المثال الثالث: الآيات ال فيها ذكر الوحي”") 
وبين الشيخ أنها على ثلاثة أقسام: قسم فيها ذكر الوحي إلى الملائكة؛ وقسم فيها 
ذكر الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وقسم ثالث فيها ذكر الوحي إلى أشياء 


ع 


اخحرى. 
قال الأول قوله تعاى: +( إذ ديو رَيّكَ إِلَ الْمكيَكة أن 0 شح سم تيأ ليت ءامثوأ 
مالي 2 5 لذ مقرو الت َأَصْرِبُوأ فَوّقَ اال و صروا 0 كت 


ح 
2ج :سر 


ان 9 047 وقوله تعالى: 7 .وو فى كل سَمَإءٍ أمرها . 0 5 من الآيات. 


ومثال الثاني: قول الله جل شأنه: 0 دَلِكَ م انا اك عوك رار 0 


رمه مرك م 


لمعا نه" نآ ]ا الك كا اتحناراك 2 و ع من كوو رسيا بك هيم 


رح عر 


وَِسَسَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعشُوب وَالمَسْجَايا وى وَأبوْبَ وَيوْهْنَ وَعَرُو وَسْلينَ ودَائيَ 
دأو وبوَا (5) 74" وأَخَرٌ من الآيات. 

ومثال القسم الثالث: قول الرب تعالى وتقدلس: 0 وأو ريك 7 
َال ونا وَمنَألسّجَرِ وَصِنَايِْرِسُونَ (0) 04" وكقوله تعالى: + إَا وُلْزِلَتِ الْأَرَضُ وَلْرَاهَا ((0) 
لمحف الارّض أنعانيا )وان السو ماك ل ويد حدث أحبار 
أو لها 47" وغير ذلك من الآآيات. 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه: (ص 75-77 مخطوط). 

(؟) سورة الأنفال: .)١7(‏ 

(6) سورة فصلت: .)١7(‏ 

(4) سورة آل عمران: (545) ؛ وسورة يوسف: .)٠١”(‏ 
(ه) سورة النساء: .)١557‏ 

(5) سورة النحل: (/75). 

(0) سورة الزلزال: .)5-١(‏ 


ووجه الدلالة على مباينة وجود الخالق عن وجود المخلوق من هذه الآيات 
الكزفارك عو هار موا اليف التدلاى: زقوللةة: زالفترود ال الوسدن: تذفن ووس الله 
والموحى إليه الذي يوحى إليه شيء آخر. 

فما أعمى عير 1 لوقو عيرق لير ادق بينهماء وفي القرآن امحيد في 
شأن زكريا لكتثلا : ( خَرَحَ ع1 همه مِنّ الْيِحَرَابِ كَأوْحح إِلَهِمْ أن سَيَحأْ بكر 
وَعَشانز0) ”'' فهل هو وقومه وجود واحد!.. 

وقال في موضع آخر: مج وَكَدَِكَ جَعَلَمَالِكُلٌ َي عَدُوَا سَينَطِينَ لض وَالْجنَ بوجي 
بَعَضُهُمَ ِل بَحضٍ يُحَرِفَالْمَوَلٍ عوُوراً 4" فهل هاهنا لا مغايرة ولا مباينة بين الوجودية؟!.. 
نم قال: «وَإِنَ لكوي يوخ لويم لبد وم 4'" وها هنا أيضاً توجد المغايرة. 

الحاصل أن آيات الوحي جميعها تنبئ بالوضوح أن الله تعالى فوق العرش» بائن عن 
الخلق؛ قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: "وأما قوله: وُحِِاِئَكَ ا فإن 
وله بلطف را مازقا اللويفيي 1ل اواك لكا بور افق كو كنات 
وإشارة وإيماء» وبإلام» وبرسالة الا ... )20. 


1 


فتبينت المباينة بين الموجي -الله تعاللى- وبين الموحّى إليه؛ كما اتضح أيضا بالأمثلة 
المتابقة أن وعؤة اس هال لس كرجعوة العلوقاض» يدهو وجوه مقار وو دهاكه :وهو 
كما ليق بقانم هن غير علو لول اغاة: 


.)١١( سورة مركم:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .)١١5(‏ 

(*) سورة الأنعام: .)١71(‏ 

(:) سورة آل عمران: (55). 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري: .)5١1/5(‏ 


(7) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (صه” مخطوط). 


المبحث السادس 
200110 


سلف في المبحث السابق إثبات .وجود الخالق» وذكرّت أنواع من الأدلة على 
وجوده سبحانه وتعالى» ثما لم يبق بعده من شك ف وجود الله جل شأنه» كما قال تعالى 
على لسان سه ضيلو اك الله وسلامه عليهم أجمعين : 
أت أنَّهِ سما رِأَلسّموتٍ وَالْاَرينَ 274 ف( وجود الله معلوم من الدين بالضرورة, 
وهو صفة لله بإجماع المسلمين بل صفة لله عند جميع العقلاء» حي المشركين» لا ينازع 
لاق نإ ملك دمض 1" لذن الدهرة في الاين استكبروا في أنفسهم وعَنّوا عَتُوا 
ا كرو وعد موحد لهذا الكون المائل؛ ني ذا النظام الدقيق البديع. 

ولكن المقصود من إقامة هذا المبحث هنا هو الرد على ما ينبئ على هذا الاعتقاد 
من إنكار البعث والحياة يوم المعاد» وزعمهم أنه ما يهلكهم إلا الدهرء لأن هذا في 
الحقيقة إنكار لصفتين عظيمتين من صفات الرب جل شأنه. وهما صفتا الإحياء والإماتة. 

ولما ثبت وجود الله تعالىم» وثبت أنه تعالى هو خالقنا وموجدنا من العدم» فهو 
الذي له الإحياء والإماتق» وهو الذي يحيينا وبميتناء كما قال تعالى: + هوي وَيمِيتُ 
َإلَبَهِ حور ((00) 4" 

وليس كما يزعم الملاحدة والدهريون الذين ينكرون البعث 0 إن الى 
يهلكنا إنما هو مرور الزمن» كما حكى الله تعالى عنهم قوهم: < مَاهَِإلَاحيَائندْيامُوتُ 


.)٠١( سورة إبراهيم:‎ )١( 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ١/8/9‏ رقم الفتوى 17145). 


(©) سورة يونس: (551). 


نوما لكآ إِلَا الدَهْدٌ 74" وقوهم: م إِنْ ه إِلّا حياننَا دنا تَمُوثُ وَححْيَا وما حَحَنُ 
بتننزة 0" 

وإن فى فقيدة أل 'اليهةة واتلتواعة إترات فنةة" اكه افو الانانة ارني الغالو م قاد 
تعالى هو المحيي والمميت» وإليه ترجع الخلائق» قال 5 الطبري رحمه الله عند تفسير 
تون تال ١‏ كنت تكمورت ,نودم موك كلصت يفك دأ 
0 م إل رحد جعوت 0 7 ' في توجيه قول من قال: أنهم كانوا أموانًا في أصلاب 
آبائهم؛ قال: ( فإنه عتّى بذلك أهم كاد لا أرواحَ فيهاء فكانت .بمعيئ سائر 
الأشياء الموات الى لا أرواح فيها؛ وإحياؤه إياها -تعالى ذكره-: نفخه الأرواح فيهاء 
وإماتتّه إياهم بعد ذلك: قبضّه أرواحهم, وإحياؤه إياهم بعد ذلك: نفح الأرواح في 
بيو اك ورك دف وي 3 

ويقول ابن تيمية رحمه الله: ( معلوم بالسمع اتصاف الله تعاللى بالأفعال الاختيارية 
القائمة به»ء كالاستواء إلى السماءء والاستواء على العرش» والقبض والطي والإتيان 
واحيء والنرول ونحو ذلك؛ بل والخلق والإحياء والإماتة )"©. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله حل ثناد: ١‏ وَإوالوْشيوَقي )00: 
( إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم, ثم 


)١(‏ سورة الحاثية: (5؟7). 

.)77( سورة المؤمنون:‎ )١( 

(6) سورة البقرة: .)١/(‏ 

(:) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري: 48/١١‏ 5). 
(5) المصدر نفسه. 

(5) سورة الحجر: .)١7(‏ 


عيتهم» ثم يبعنهم كلهم ليوم الجمع» وأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليهاء وإليه 
يرجعون )'2. 

فالاحياء والإماتة صفتان من صفات الرب تعالى» وهما صفتان من صفاته الفعلية 
مختصتان به» لا شريك له في شيء من ذلكء» وعلم من ذلك أن نسبة هاتين الصفتين إلى 
الدهر أو الطبيعة إِلحاد عظيم» وهو من أبطل الباطل. 

ثم إنه بثبوت هاتين الصفتين الحليلتين الإحياء والإماتة لله عز وجل بطل القول 
بإنكار البعثء ففي «تفسير السراج المنير»ه في تفسير قوله تعالى: 
١‏ ناكا لوت َالْارْضٍ ج ‏ وَيويت وَهْرَعككُل وميد (2) 4" قال: ( .. ني ) أي: 
له صفة الإحياء» فيحبي ما شاء من الخلق» بأن يوجده على صفة الحياة كيف شاى في 
أطوار يقلبها كيف شا وما شاءء ل وَيُمِيثُ 4 أي: له هاتان الصفتان على سبيل 
الاتطنان ,و التيكايف ,و الاكدراره لقيو قاهر فاك ٠‏ اللفكه الا ما لتق الله بد قفة 
الخعياة وي 


فالذي يحيى وبميت هو القادر على أن يبعث الخلق» لأن المقصود من البعث هو 
إحياء الموتى وقيامهم من القبور يوم القيامة. 


.)571/5( تفسير القرآن العظيم: لابن كثير:‎ )١( 
(؟) سورة الحديد: (؟).‎ 


* تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يهذا المبحث: 


قرّر الشيخ رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله هو الذي يحبي 
ويميت» ويبعث الأموات يوم المعاد» فصفة الإحياء والإماتة تختص برب العالمين» ونسبة 
هذا الأمر لغيره تعالى من الدهر والطبيعة وغيرها من أبطل الباطل» وهو من أعظم الإلحاد 
في صفات الرب جل جلاله. 


© بيانه اختتصاص صفة الإاحياء والإماتة بالله تعالى: 

بين الشيخ السندي رحمه الله تعالى أن صفة الإحياء والإماتة ثما اختص يما رب 
العالمين» لا شريك له في هذه الصفةء ل حديث البي كل أنه قال: 
َم قال: لآ إله ة إلا اللَك وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَه ! َهُ الْمُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْبِي وَيُمِيْتْ) 
َهَْعَلَى كل شيء اوش رركي وروحة. مُصّدَقَا بها لِسَانُ وَلبهء إلا فقت 
لَهُ أَبوَابُ السّمّاء فثقا فثْفا حَبّى يَنْظرَ الرب إِلَى قَائلِهًا مِنْ أهل الدنياء ا اه 
0 أن تنا 00 

قال الشيخ: ( معيئن قول هذا الدعاء بالتصديق والإخلاص: أن يكون جميع أعمال 
لمشو انف لكاي 001ل مساق عد سيوف انان انل كان الظير و المي 
الحاحات» أو أنه مالك النفع والضرء أو أنه محيي ومميت ... فهذه الفضيلة المذكورة إنما 
هي لحامل مثل هذه العقيدة )0©. 


0 


)١(‏ أخرحه النسائي في سننه الكبرى: ١8-١17/9(‏ برقم9171717) وقد تفرد به من بين أصحاب 
الكتب الستة؛ وسنده ضعيف. انظر: صحيح وضعيف المفاريد» المسمى: الرياض المستطابة في 
صحيح وضعيف أحاديث مفاريد الصحابة: للحجوري: (ص”١١).‏ 


.)5 توحيدٍ ربانئ (التوحيد الرباني) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛‎ )١( 
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فتقرر أن الذي يحيى وبيت إنما هو الله سبحانه وتعالى» لا أحد يشاركه في ذلك. 


© إنكار الشيخ على من أشرك مع الله تعالى في صفة الإحياء والإماتة: 

قد رد الشيخ على بعض من ادّعى الاتصاف بصفة الإحياء والإماتة من دون الله 
عز وجلء كيرزا غلام أحمد القادياي الذي ادعى بأنه أعطي صفة الإحياء والفناء من 
الرب تبارك وتعالى» يقول الشيخ في سياق ذمه والرد عليه ومقام السخخرية منه والتعجب: 
عم قارعاي نه تقل كاذ قل حقا عانن بمشانكه ار يوينةا متيف كني ةلت 
امراك وود الاغاو رن اللالبصرو ]ادي د ال انيز لل يال ان قال ردول لعزا يقبيد 
بالكلمة ينطق بلفظة في حماية مرزا بعد هذه الادّعاءات والحفوات؟! ... بل خالفه علماء 
القووه ووعز ععالف ينك لكيه اب 210117 

فتبين من هذا أن محرد تأييد شخحص يدّعي اتصافه هذه الصفمات من الربوبية 
ستعيل أن مضل ين سلب» فطلا عن أن ركوة السك هو الذي يعي الأنضات فاء 
وعُلم من ذلك أن ادعاء صفة الإحياء أو الإماتة لغير الله تعالى من العقائد الكفرية الي لا 


ينبغي لمسلم أن يعتقدها. 


© بيانه دلالة أسماء الله تعالى على ذلك: 

إن أسماء الله تعالى الفعلية منها ما يدل على البعث والنشورء وإعادة الحياة إلى 
الأموات» وأن الله هو الذي يميت ويحيى» ويبعث من في القبور» وف إثبات هذا كله رد 
على الدهرية في اعتقاداقم الباطلة, ومزاعمهم الفاسدة. 


)١(‏ قادياني اور جهندائي خاندان (القاديااي وقبيلة اللجهندائيين) أردو: لبديع الدين السندي: 


رصي 01 
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فق خذ الشيف جرتهد. الدج كن كنيم اعد كد 7 
| 5 | من نموم .أضاء. "الله اتنا 
صر :اخ “و الوق "اك وك الحاو 77 لشي ** ازلازةاموا هين العلما فقال: 
( امحيي: 
وضو اهيا" الاوفن المواته باسكاف 2 


: 1 0000 00 05 
0 ونور القلوب الميتة بنور الدين. 0 ٠.‏ 


)١(‏ هذان الوصفان الجليلان ثابتان لله عرز وجل من غير ريبء والعلماء اعتبروهما من أسامي صفات 
الفعل؛ فهي من أسمائه الي تطلق عليه باعتبار الفعل؛ وكذلك المعيد» والباعث, والجامع» ونحو ذلك 
ثما سيأي في هذا المبحث وغيره من المباحث القادمة» وسيأق مزيد من التعليق على نحوها من الأسماء 
(528/5) ؛ وبدائع الفوائد: لابن القيم: .)١10//١(‏ 

(؟) هذان المعنيان الأول والثاني مستفادان عن الزجاج؛ انظر: تفسير أسماء الله الحسيئ: للزجاج: 
(ص5ه) حيث قال: ( انحبي: الله الذي أحيا الخلق» بأن تلق فيهم الحياة» وأحيا الموات بإنزال الحيا 
وإنبات العُشبء وعنهما تكون الحياة» وقال الله عز وعلا: +( الى حَلَقَ الْمَوَتَ وَلليوة يلوح أنكو أَحَسَنُ 


عمََا #سورة الملك ). 


(*) هذا المعى الثالث مستفاد عن الإمام البيهقي رحمه الله؛ انظر: الأسماء والصفات: للبيهقي: 
(١/18)؛‏ حيث قال: ( قال أبو سليمان فيما أخبرت عنه في معن المحيي: هو الذي يحبي النطفة 
الميتة» فيخرج منها النسمة الحياة» ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث؛ ويحبي 
القلوب بنور المعرفة؛ ويحبي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق ). 


(4) تشريح الأسماء الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص85/-40). 


فالإحياء بجميع معانيه الثلاثة إنما هو لله الحي القيوم» فهو الذي يوجد الحياة ويُحبي 
الكلق باحدانف اليا فيه في الأولى والآخرة» كما قال تعالى: «[ كيف كَكُميُو يله 
وَكُنتُمْ أَمومًا 51 الي ا ل ل 1 لكيه م جعوت (00 204 . 

والله هو الذي يحبي الأرض بعد موتماء وهذا فيه دلالة على إحياء الله الموتى يوم 
البعثء كما في القرآن المحيد: ( تأظر كر ا ارك لد كترم 1 

لك لني الْمز قوف كي طنء بيك (2) )1 

وهو الذي يحيي القلوب اللميتة بنور الحدى والإيمان. 7 الله عز وجل: 
أَوَمَنَ اك بم ار و اتش توي الاين 0 9 وقال جل ثناءه: 
( أعَلَموأ َه مي الْايْصَ بَمْدَمَوَيا 4 في سورة الحديد بعد أن ذكر قسوة القلوب في 
ده( أل ل هذا تنك فيه نيسخر أ املق و 
يه اك الك سن ل مَطَالَ 0 الأَمَدُ قد وو يج سس 


.)75/( سورة البقرة:‎ )١( 
.)50( سورة الروم:‎ )0( 
.)١71؟( سورة الأنعام:‎ )9( 
.)١7( سورة الحديد:‎ ):4( 


(5) سورة الحديد: .)١5(‏ 


١ 


ثم ذكر الشيخ معيئ ما ذكره الإمام البيهقي رحمهما الله تعاللى عن اسمه 
عن "لدت" اننالر اميت :كوي الكلق يداي اكناء كلهني: روزا الاسم يتضيمن 
المدّح كصفة الإحياء؛ لأنه بيده وحده الحياة والموت» وليس بيد أحد غيره )'©. 
ونقل عن الزجاج رحمه الله" .معناه في بيان معن هذا الاسم أنه: ( هو الذي خلق 
الولف وا 
فدل هذا الوصف الحليل على أن الله تعالى هو خخالق الموت» وله صفة الإماتة 
بساني اناق فى :ل كوا والجدي 3 لاون امت لفقي :| للع ب عو ده 
وكذلك من أسماء الله جل جلاله ال أورده الشيخ: ””الباعث““» وهو الذي يَبِعَثْ 
الخلقَ ليوم المّعادء فالله تعالى هو الذي يبعثهم بالإحياء من الممات» يقول الشيخ رحمه الله 
تعالى في بيان معناه: ( الباعث: موجد الموجودات من العدم» وباعث الانسان من 
القبور ... )7 فالله تعالى هو الذي يبعث الخلق مِن قبورهم؛ ويحييهم من جديد بعد 
إماتتهم في الدنياء وليس ذاك هو الدهر الذي يهلكهم ويحي 


)١(‏ تشريح الأسماء الحسئئن (أردو): لبديع الدين السندي: (ص١4)‏ » وانظر: الأسماء والصفات: 
للبيهقي: .)١185/١(‏ 

(؟) الزحاج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السَّري» الزجاجء البغدادي الإمام» نحوي زمانه؛ 
له تآليف جمة, منها: «الانسان وأعضاؤه»» وكتاب «النوادر»؛ وكان من ندماء المعتضد» ومن أهل 
الفضل والدين المتين؛ لزم المبرد» وأدّب ابن الوزير؛ أخذ عنه العربية أبو علي الفارسي» وجماعة؛ مات 
سنة إحدى عشرة وثلاث مائة» وقيل غير ذلك. انظر: تاريخ العلماء النحويين: للتنوخي: (ص0٠14-‏ 
5 ؟). ؛ وسير أعلام النبلاء: .)"50/1١5(‏ 

(6) تشريح الأسماء الحسئئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص40) » وانظر: تفسير أسماء الله 
الحسين: للزجاج: (ص55) حيث قال: ( المميت: الله تعالى» حلق الموت» كما أنه خالق الحياة, لا 
خالقَ سواهء استأثر بالبقاء» وكتب على خلقه الموت ). 


(4) تشريح الأسماء الحسين (أردو): لبديع الدين السندي: (ص١8).‏ 


وكذلك ذكر الشيخ نما يدل على ذلك من أسماء الله الحسين اسمه ” المعيد “2 وهو: 
الذي يعيد الخلق من جديدء وما هو عليه بعزيز» فالله الذي فطر الخلق أول مرة يُعِيد 
حَلقهم كما فال قبا ل سكم امورل (١‏ وكَالوا دا مناعظلما ودقانًا نا مويو حل 
ا ا ل 4 1 5 

2 وجة وه اما 


00 آذ 2 ل 2 6 شاه الاح لس لو سسثر عر كه َ_ عع 
َعِيِدَنا قل أَلْزِى فطْرَكم أُوّل مرو فسبخِصون لِك رءوسبم مرضي مَي هو قل عمو أن يورت 
وه 0 

يقول الشيخ في مععئ هذا الاسم الجليل: ( المعيد: الخالق مرة أرى )'2. 

ثم نقل عن الزجاج وغيره بمعناه أنه: ( مُعِيدُ الخلق يوم القيامة للحساب 
والكتاب 0 

فعُلم أن الله تعالى سيّعيد خلقهم ويحبد ليوم لا ريب فيه» ولا يتركهم سدى 


عاك الك 0 

وأيضا من أسمائه الحسئي الدالة على بعثه الخلائقى يوم الحساب اسمه 
تعالى: ‏ الجامع ؛ يقول الشيخ في بيان معيئى هذا الاسم المبارك: ( الجامع: جامع 
المحلوقات للحساب يوم القيامة "كذا ذكره الزجاج"229 )20. 


.5ه1١-145 سورة الإسراء:‎ )١( 
(؟) تشريح الأمماء الحسيئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص85).‎ 
المرجع نفسه: (ص85) ؛ وانظر: تفسير أسماء الله الحسيئى: للزحاج: (ص5ه5) حيث قال:‎ )9( 


( المعيد: هو الذي أعاد الخلائق كلهم ليوم الحساب كما أبدأهمء» كما قال تعالى: 


ِ سح سل اله عي لارير اع 222 فو 


24 00 و صرح سر 7 سل ره رم جح 
وهو أَلْذِى _بِدَوَأ الحلوثم يعِيده.وهو أهوت عليه *.. ). 


(5) انظر: تفسير أسماء الله اسيية: للرجاج: (صض7" ). 


(5) تشريح الأمعاء الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي: وض 5): 
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فالله هو الذي ا اا ا او الجمع» كما قال الت 
لالظ تمتخ ديم اتعة لاض )9 


ل 


ل ع ل ف ا و اال 
فال *””النكار؟ يك قال :ا القجارة الذي شور «الطكاة و الكغداع. والمرة: والقلية 
والمخالقين بالآيات والدلائل» وعامّة الخلق بالامّاتة؛ وكل شيء له.وجوة فإنه عاجز أمام 
ا 00 ١‏ 

فاتضح من ذلك كله أن الأسماء الحسئ منها ما يدل على أن الله تعالى يبعث الخلق 
وينشرهم) وات ليذ دل الكخواكه وأنه سبحانه هو الذي يحبي وبميت» لا شريك له في 
صفاته» وبطل قول الدهرية إنه ما يهلكهم إلا الدهر» فإمم ما لهم بذلك من علمء إن هم 
إلا يظنون. 


10( سورة النتباة: 581 ). 


(0) تشريح الأسماء الحسئ (أردو): لبديع الدين السندي: (ص77). 
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المبشث السابع 
السرد علسى القسدريسسة 


اللّه تعالى قادِر على كل شيء»ء وهو ذو القدرة التامة» والأمر النافذ» لا يخرج عن 
مقدوره شي ع) هو الخالق والمالك» يفعل ما يشاء ويختار» 2-7 0 شيء وعلمه. لا 
عن علية خافيةوررولا كان الذفان مالقدر ودس اق نباي الاعاة يسفانت اك قفا مر 
الإبمان بقدرة الله تعالى ومشيئته وخلقه وعلمه أوردت هذا المبحث في هذا الموضع لمناسبته 


تمذا الفصلء وسيكون الكلام فيه على نحو ما يلي: 


© تعريف القدّرية: 

القدرية هم المكذبون بتقدير الله تعالى لأفعال العباد» ويرون أنْ العبد يخلق أفعاله 
ويستقل بماء وأنها غير تابعة لمشيئة الله عز وجل» فأخرجوها عن قدرة الله تعالى وحلقه. 
فأثبتوا خحالقاً مع الله تعالى! لذلك سُموا بحوس هذه الأمةء لأن المحوس قالوا بإثبات 
حالقين: النور» والظلمة» وغلاة القدرية ينكرون علم الله تعالى المتقدم» وكتابته 
الما 

يقول أبو.متضور عنبك القاهر البغدادق”© رحمه الله اق يبان عقيدة المعقرلة القدوية: 
( ومنها: قولحم جميعاً بأن الله تعالى غيرٌ خخالق لأكساب الناس ولا لشيء من أعمال 


.)57/١( ؛ والملل والنُحَل: للشهرستائ:‎ )١١ انظر: الفرق بين الفرق: للبغدادي: (ص4‎ )١( 

(؟) هو عبد القاهر بن طاهرء أبو منصور البغدادي» أحد أعلام الشافعية» حدث عن إسماعيل بن 
تيد وبشر بن أحمدء وطبقتهم؛ وحدث عنه أبق القاسم القشيري» وأبو بكر البيهقى. وحلق؛ له 
كتاب «التكملة» في الحسابء و«الفرق بين الفرق»» وغير ذلك؛ توفي سنة إحدى وعشرين وأربع 
مائة. انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خحلكان: 7٠١”/*(‏ برقم97") ؛ وسير أعلام 


النبلاء: للذهبي: (17١/77ه‏ برقم/17؟). 


الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على أكساهم., وأنه ليس لله عز وجل 
في أكساهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صِنْعٌ ولا تقدير؛ ولأحل هذا القول ماهم 
ال الا 


© عقيدة أهل السّنة والجماعة في ذلك: 

مذهب أهل السّنة والجماعة في باب القدّر كغيره مببئ على الكتاب والسنة» كما 
كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة» فيعتقدون أن الله تعالى هو خالق كل شيء ومالكه 
من جميع الأعيان القائمة بنفسهاء وصفاقهًا الى تقوم بماء من أفعال العباد وغيرهاء ولا 
يكون في الكون شيء إلا مشيئته تعالى وقدرته» يفعل ما يشاء؛ فما شاء كانء وما لم يشأ 
لم يكن» ولا حجة لأحد عليه في واجب ترّكه؛ ولا محرّم فعّله» بل له الحجة البالغة على 
عباده» مع اعتقادهم أن لعزت له بنئغة وقرةة وليبست مشيئته مستقلة» بل هي تابعة 

مشفة ونب الغالم3ه كما قال قال م لِمَنَسَاءَح يتفم ق1) وها ككانون بالك أن مناءة أنه 
كله صَلَبوت (8) )0". 

يقول الإمام أبو بكر الآحري: ( اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى ذكره أمر 
العباد باتباع صراطه المستقيم» وأن لا يعوحوا عنه بيناً ولا شمالاء فقال تعالى ذكره: 
ون هذا در ا ل تَنَِعُوأ سبل فَتَفرَقَ بكم عن سَيِيلِيٍ دَلِكُم 
0 ره 17 تئر (2) )"م قال تعال: للم 16 حك أن مدعرن ‏ - ففي 
الظاهر أنه جل ذكره أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله» وجعل في الظاهر إليهم المشيئة» ثم 


)١(‏ انظر: الفرق يخ الفورق؟ للبعدادف (ضي دده من 
(؟) سورة التكوير: (/؟55-5). 
(9) سورة الأنعام: 5789 .)١‏ 


(5) سورة التكوير: (/؟١).‏ 


51 


أعلمهم بعد ذلك: إنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما فيه هدايتكمء وأن مشيئتكم 
الي ام 
تبع لمشيئي ) . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( أصل هذه المسألة: أن يعلم الإنسان أن 
مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه 
0 شيء وربه ومليكه وقد دحل 2 ذلك عي الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاها 
القائمة بكاء من أفعال العباد وغير أفعال العباد؛ 

وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يكون في الوحود شيء إلا 
.كشيئته وقدرته. لا بمتنع عليه شيء شاءه» بل هو قادر على كل شيءء ولا يشاء شيئا إلا 

وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكونء» وقد دحل 
في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدّر آجالهم, 
يؤمنون بخلقه لكل شيء. وقدرته على كل شيءء ومشيئته لكل ما كان وعلمه تالا شياء 
قبل أن تكونء» وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. 

وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر ونمى» 
وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه؛ بل الأمر أئف» ص ميا نفن! 0 

فاتضح أن عقيدة أهل السنة في باب القدر هي الوسط؛ وهي أن الله خالئق كل 
شي ع) وهو القادر على كل شيءء وله المشيئة» وكان بكل شيء عليماء وهم مع كوهم 
يفوك العة مشيعه بو ]زاذة عاو فا اقافة للمظدعة 7اللدمو رادقم :قله اليك كلق أ ماله دو لهو 


.)151/-1455/1١١( الشريعة: للآحري:‎ )١( 


.)550-555//( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
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بكجبور عليهاء يت لا يستطيع أن تير قن 2 نفسه» فله إرادة ومشيئة» ولكن إرادته 
ومشيئته تابعتان لإرادة الله تعالى ومشيكته. 


© بُطْلان قول الْقدَرية: 

يكفي لبطلان قول القدرية أنه لم يساندهم في مقولتهم دليل» لا من الكتاب ولا 
ذن المتقنيز عالفوا فى ذلك فول زف العاليق» وقول الأنوافة بوفناد اك الست ودين 
ولح يوافقوا فيها مقالة إخوانئهم الطالحين. 

وقد قال بعض أهل السنة في شأن مقولتهم: ( والله ما قالت القدرية كما قال الله 
تعالى» ولا كما قالت الملائكة, ولا كما قال النبيون» ولا كما قال أهل الحنة» ولا كما 
قال أهل النار» ولا كما قال أخوهم إبليس؛ 

قال الله تعالى: + وَمَا تَمَآمُونَ لا أن يسَ سه وب الْعلَمِيت 150 )9 


وقالت الملائكة: +[ سُبْحَدَكَ 57 لاما لمك 00 


كن 


7 
9و 


وقال أهل احنة: + لََمَدُ الى هَدَسً لَِْدَاومَاكا بلول أن هَدَضَاكَهٌ 94 


وقال أهل النار: م ربا غلبت عَلْيَنَا سْقُويًا 004 


.)١5( سورة التكوير:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: (57؟).‎ 
.)85( سورة الأعراف:‎ )5( 
.)17( سورة الأعراف:‎ )4( 


(5) سورة المؤومنون: .)٠١5(‏ 


0 


0006 و وات بد تمد 0 
وقال أحوهم إبليس: # ريا أغويكنى ... 4 .١ ) ١‏ 
فاتم ميق قله الآيات البيّنات وأمثالها 5 القران بطلان قول القدرية أن العبد 


0050 سورة الحجر:‎ )١( 


(؟) الشريعة: للاحري: 1١‏ سمم). 


* تفريز الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا المبحث: 


سَلك الشيخ رحمه الله تعاللى عقيدة أهل السنة واالياعة ق بهذو الشالة المقابيية 
فيين أن للعبد مشيئة واختيارا وقدرة في أفعاله» وليس هو مستقلا فيها بمشيثته» بل مشيئته 
ابر ف ل ربب الالو لكر وا سسا ان لقنتل رقن نير ار اليه بولق رشي 
من أفعال العبد أو غيرهاء فإنه إنما يقع .عشيئة الحبار وقدرته سبحانه» فكل نفع في الكون 
حاصل بأمر الله تعالى ومشيكته عرو ضع كوارقم يني انان لماه يمن إكرام للغير 
وسخاء وجود: ( كل عزة وحود فهو من ونون ا غرره يكرم دان شوو فك 
فهو أيضاً بأمره )0©. 

وكذلك الضر لا نا الملك» حي نظرت إلى 
المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حى إن لأقول أساقط هو برسول الله كَل ؟# 2", وعن 
عائشة " , أن رسول الله وللِهُ بعث رحلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختم ب ]] !| '" ١  #‏ 15 |[لإخلاص: »]١‏ فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله 
يد » فقال: © سلوه لأي شيء يصنع ذلكء» فسألوه» فقال؛ لأنها صفة الرحمن؛ فأنا أحب 
أن أقرأ بماء فقال رسول الله يِه © أحبروه أن الله يحبه2#), وعن عبد الرحمن بن سابطء 
قال: كان رسول الله ويهْ يدعو يمؤلاء الكلمات ويعظمهن:5 اللهم فارج الحم» وكاشف 
الكربء وبحيب المضطرين» ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء ارحمنٍ اليوم رحمة واسعة 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية؛ بدائع الفوائد » الطبعة الثانية» تحقيق: 
علي بن محمد العمران» (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد » 51517 ١اه)ء‏ ج ١‏ » ص5؛ . 

(؟) أحرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار - حديث رقم ([1784؟) . 

() أحرجه البخاري: كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء البي يله أمته - حديث رقم 
(707)» وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل قراءة: 10 ١‏ " # 
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؟ - القدوس 
8هلا) قال ابن : ععرير؟ تحدثنا .بشي .قال" ثنا يريد قال؟ ثنا' سغيد. عن قنادة: 


1/1 لير وش 8 [الحشر: ]| أي «المبارك»27, 


القدٌوس اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» أما دليله من الكتاب 
فكما ورد في هذا الأثر» وكذلك قوله تعالى: الا | | 

| [الجمعة: »]١‏ ويدل عليه من السنة ما أخرجه الإمام أحمد وغيره 

عن البي كله :9 أنه كان يقرأ في الوتر ب 1/1 © م © !8 5 | [لأعلى: ]١‏ و الا 

ء]١ االإخلاص:‎ 8 ١  # '" ! و]ل/!‎ ]١ ا[لكفرون:‎ 5 # "00 

فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس» سبحان الملك القدوس» سبحان الملك القدوس» 


ورفع يها صوته2#, 


)١(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء 5١5/١‏ وصححهه. والبزار في مسنده: ما روت 
عائشة عن أبي بكر - حديث رقم (48). 

(١؟)‏ انظر: فتح الباري لابن حجر 7١31/١١‏ » والنعوت الأسماء والصفات للنسائي "05/١‏ رقم 
(0*)ء والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئئ للعثيمين ص 1١٠‏ » ومعتقد أهل السنة 
والجماعة في أسماء الله الحسئ لمحمد خليفة التميمي ص ١57‏ . 

(*) جامع البيان: 681/99 +.وإسشاده حسن: انظرة خاشية الأثر رقم 6)١(‏ وأتمريحه أيضاً: أبو 
الشيخ ف العظمة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5 401/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي 
الشيخ في العظمة. 

(4) أخحرجه أحمد في المسند: رقم »)١5754(‏ والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة - كيف 
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وقد بِيّن قتادة 2 - في هذا الأثر معيئ اسم الله "القدوس" وذكر بأن معناه 
"المبارك"» وقد تقل أهل اللغة هذا المعيى عن قتادة 2 - » قال الأزهري: "وجاء في 
التفسير* أن القدوس المبارك» ويقال* أرضر مقدسة أي" مياركة "00 وقال ابن متظور: 
'ويقال المي ابا 2 0 عل 2 قنادة وإليه ذهب ابن الأعرابي", وللقدوس 
فارس: انس) القاف والدال والسين ب م5 الشرعي الإسلامي» 
وهو 00 على الطهر» ومن ذلك الأرض القدمية هى المطهّرة» وخ النّة 00 
القئس أي الطهرء وحَبرتيل تدا رُوح القدُس وكل ذلك معناه واحدء وفي صفة الله 
تعا: القدوس وهو ذلك العى لاله يرة خن الأضداف و الأوو ات ووعزا وضير يه هذا 

00 با الث عمس للع . 2 . 4 


“ - السلام 
5*)إ قال عبدالرزاق: عن معمر » عن قتادة قوله تعالى: اكلم اقال: «الله هو 
السلامء الا[ أَلْمُوّمنٌ اقال: آمن لقوله, وهو الا © اقال: الشهيد عليه |/ 


لْعَزِيرٌ ا نقمته إذا انتقم الا لسار 8 حبر حلقه على ما شاع 10 0 8 
[الحشر: +؟] يكبر على كل شيء»”. 


الوتر بنلاث - حديث رقم (445).» والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة 717/١‏ وصححهء 
وصححه الألباني. 
)١(‏ قذيب اللغة +/؟ ١‏ : 
(1 لفناق الغريه ذا 
(؟) معجم مقاييس اللغة ]57 . 
(:) انظر؛ كتاب العين ١57/‏ وقذيب اللغة 45/5 . 
(ه) تفسير القرآن 01/7" رقم »)98١95[(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 


أيضاً ابن حرير في تفسيره 554/17 مفرقا بعضه من طريق معمر عن قتادة والبعض الآخر من 


زع 
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7 قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: |0( وَدَهُ يَدعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلمِ 


ا [يونس: ']ء قال: «الله هو السلام, والدار الجنة»27, 


التعليق: 

الآية الي فسرها قتادة ا الأول هى قوله تعاللى: لاا 1 ح ألَرِى 57> 
سر مه رصحل مد و8 وح سا صرح ساسا موسا 2 
ِلَلَاهْوَالمَِكُ التُدُوسٌ السَلمُ ألم © الْعَزِيرُ الْجَيَارُ لمتكي سْبّحَنَ 


3 0 الآية حورت عتدوغة ين أساء إل الليس: 
يقول الشيخ ابن سعدي2 - عن هذه الآية والي بعدها: "هذه الآيات الكريمات قد 
اشتملت على كثير من أسماء الله الحسيئى وأوصافه العلى عظيمة الشأن وبديعة البرهان"2, 

وقد بيّن قتادة - في الأثر الأول معاي بعض هذه الأسماء» وذكر في أوله أن الله 
هو السلام» ومثله أيضاً في الأثر الثاي» وهذا إثبات منهء2 - لاسم الله "السلام": وكما 
ثبت هذا الاسم في القرآن الكريم فقد ثبت في السنة النبوية أيضا فعن عبد الله بن مسعود 
ضيه » قال: كنا إذا كنا مع البي وَل في الصلاة» قلنا؛ السلام على الله من عباده» السلام 
على فلان وفلان» فقال البي وَلهٌ :8لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام» ولكن 


طريق سعيد عن قتادة» وأبو الشيخ في العظمة باب الأمر بالتفكر في آيات الله 1 وقدرته 
وملكه وسلطانه - ذكر تعظيم الرب تبارك وتعالى 5417/١‏ رقم (77) عن قتادة نحوه» وأبو 
القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ١١/١‏ نحوهء وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
إل عيذ بن يذ واين المدلدر, 

)١(‏ تفسير القرآن 174/7 رقم »)١١01(‏ وإسناده صحيح., انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ١54/١7‏ من طريق عبدالرزاق» وفي ١58/17‏ من طريق معمر به 
نحوه » وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١947/5‏ رقم )٠١75(‏ من طريق معمر به مقتصراً 
على قوله: "فداره الجنة" وأشار إلى شطره الأول عقب الأثر رقم »)٠١*7٠0[(‏ وعزاه السيوطي 
في الدر المنشثور 549/17 إلى أبي الشيخ. 

[1) سير المعيس ع و ان 
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قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات...1 © وعن ثوبان ذه قال: كان رسول الله 
ييه » إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: 8اللهم أنت السلام ومنك السلام» 
تباركت ذا الحلال والإكرام..7 2 وف معن السلام قولان: "أحدهما الذي سلّم عباده 
من الحورء والآخر السليم من النقائص”7". 

وأما ما ورد في الأثر الثاني من تفسير قوله تعالى: [/( ونه يَدَعْوَأ إِكَ دار أَلسَّلوٍ | 
بأن السلام هو الله فهذا أحد المعنيين من الآية وإلا فقد قبل في معي الآية بأن السلام 
اسم للدار وال هي الحنة» قال الأزهري2 - : وقال الله جل وعز: 1[/! وَأنّهيَدَعْوَاإِكَ دَارٍ 
َلسَّلِ وَبَبَدِى مَن يَمَآهُ |: دار السلام هي الحنة والسلام هو الله» ويجوز أن تكون الجحنة 
دار السلامة والبقاء"09. 


- المؤمن 

8غ قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة قوله تعالى: الاأسَلم ا قال: «الله هو 
السلام» |/ ا[ أَلْمُوّمِنٌ اقال: آمن لقولهء وهو |/| © اقال: الشهيد عليه؛ آل 
َلْعَزِيِرُ | نقمته إذا انتقم |/ [١‏ اَلْجَبَارُ اجبر خلقه على ما شاءء ال( أَلْييَكيَة ا 
[الحشر: +؟] يكبر على كل شيء»”. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان - أبواب صفة الصلاة - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 
وليس بواحب - حديث رقم (؟١8)»‏ وأخرحه مسلم؛ كتاب الصلاة - باب التشهد في 
الصلاة - حديث رقم (/581). 

(؟) أخرحه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان 
صفته - حديث رقم (591), 

(؟) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي ١١١/4‏ . 

(:) تهذيب اللغة "41/١‏ . 

(ه) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (:؟). 
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6 قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: |1 الْموّمِنٌ 


][الحشر: +؟]: «آمن بقوله أنه ححق 01 


بين قتادة2 - معان الأسماء الحسئئ الواردة في هذه الآية ومنها اسم الله "المؤمن" 
فقال في معناه: آمن لقوله» وفي الأثر الثاني قال: آمن بقوله أنه حق» وهذا فيه إثبات منه 
للا دل عليه الاسم ون اعنقاة برق ذكر افر اللغة عدة معان لاسم الله "المؤمن". قا 
الزحاحي2 - :"المؤمن" في صفات الله كيْكَ على وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الأمان؛ أي: يُوْمِن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه» فيأمنون ذلك 
كما تقول: "آمن فلان فلانا"؛ أي: أغطاة. أمانا ليسكن إليه ويأمن» كناك اها قال : 
"الله المؤمن'؛ أي: يؤمن عباده المؤمنين فلا يأمن إلا من آمنه . 
والوجه الآخر: أن يكون المؤمن من الإيمان وهو التصديق» فيكون ذلك على ضربين: 
أحدهما: أن يقال: "الله المؤمن"؛ أي: مصدّق عباده المؤمنين؛ أي: يصدقهم على إعائهم, 
فيكون تصديقه إياهم قبول صدقهم وإعانهم وإثابتهم عليه. والآحر: أن يكون الله المؤمن؛ 
أي: مصدقٌ ما وعده عباده؛ كما يقال: "صدق فلان في قوله وصّدّق" إذا كرّر وبالغ 
يكون متزلة ضَرّب وضرّب؛ فالله قَيْكَ مُصِدّق ما وعد به عباده ومحققه» فهذه ثلاثة أوجه 
8 1 سائغ إضافتها إلى الله ولا يصرف فعل هذه الصفة من صفاته كيْكَ فلا يقال: 

من الله"؛ كما يقال: "تقدّس الله وتبارك الله" ولا يقال: "الله يؤم-"؛ كما يقال؟ "الله 
يحلم ويغفر": ولم يستعمل ذلك كما قيل: "تبارك الله" ول يقل: "هو متبارك"؛ وإنها 
تستعمل صفاته على ما استعملتها الأمة وأطلقتها"". 


)١(‏ جامع البيان 557/77 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم ١(‏ أو احريعه از وير نظا 
يق 087/97 يإسناد آخر من طريق معمر به نحوه. 
(؟) أبو القاسم عبدال رحمن بن إسحاق الزجحاجي؛ اشتقاق أسماء الله الطبعة الثانية» (بيروت» مؤسسة 


الرسالة» 5.5 ١ه‏ -985١م)ء‏ ص 77١‏ . 
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ه - المهيمن 

قال عبدالرزاق: عن معمر , عن قتادة قوله تعالى : |ل سكم | قال: «الله هو 
السلام, الا ألْمُوّينُ اقال: آمن لقوله. وهو الم © اقال : الشهيد عليه؛ ال( 
َلَمَزِيِرُ | نقمته إذا انتقم |/ ١‏ اَلْجَبَارُ اجبر حلقه على ما شاءء الا أَلْيتَكيَة ظٌّ 
[الحشر: ؟] يكبر على كل شيء»". 

65) قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال ثنا سعيدء عن قتادة قوله: آلا| 


© -ا[الحشر: +؟] قال: «أنزل الله وين كتابًا فشهد عليه»”. 


بين قتادة2 - في الأثر الأول مع اسم الله "المهيمن" فذكر بأن معناه: "الشهيد" 
ووضّح ذلك كما في الأثر الثاني حيث قال: أنزل الله ويك كتابًا فشهد عليه وهذا المععى 
قد ورد عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وبجاهد بن جبر”". 

واختلف أهل اللغة في مععئ كلمة المهيمن فقيل: "هو: في معئ المؤمن من آمن 
غيره من المخنوفء أو: بمعين الأمين من الأمانة» أو: .معيئ المؤتمن» أو: .معي الشاهد" © 
وهذا الأخير هو الذي ورد عن قتادة2 - » وقد عرّفه البيهقي2 - فقال؛ "المهيمن" 
عا القويك طلى خلقه ها كن مي عن فول »وو من سات 81015 


.)505[ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

.)١( جامع البيان 557/7 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان 557/55 . 

(؛) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس 788/75 . 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي؛ الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد » الطبعة 
الأولى» تحقيق: أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم أبو العينين» (الرياض: دار الفضيلة» ١147١ه‏ - 
8 مم)ء ص 0ه . 
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5 - العزيز 

قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة قوله تعالى: الااسَلم ا قال: «الله هو 
السلام الا[ أَلْمُوَهنُ اقال: آمن لقولهء وهو آلا © اقال: الشهيد عليه |ل| 
لَعَزِيِرٌ | نقمته إذا انتقم» |/ ١‏ اَلْجَََارٌُ ‏ | حبر خلقه على ما شاءء لكي 5 
[الحشر: ؟] يكبر على كل شيء»". 


*١ذ)‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال ثنا سعيد»ء عن قتادة قوله' [لا! 


ا 0 


2 
فأخذته أذ عزيز مَقَئِدِرٍ -|[القمر: ؟4] يقول: «عزيز في نقمته إذا انتقم»”. 


5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة! /1 2 ٠/‏ 


َه 


للا 2 ” ا [الأحراب: :]٠0‏ «قويا في أمره » عزيزا في نقمته»27., 


"العزيز" اسم من أسماء الله تعالى الحسيئ ويدل على صفة العزة» ومعناه كما قال 
البيهقي: "هو الغالب الذي لا يغلب وانيع الذي لا يوصل إليه» وقيل هو القادر القوي» 
وقيل: هو الذي لا مثل له وهو من صفات الذات”7»», وأما العزة فيقول ابن فارس في 
معناها: "(عز) العين والزاء أصل صحيح واحدء يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من 
غلبة وقهر. قال الخليل: العزة لله حل ثناؤه وهو من العزيز"©. 


.)505[ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

(؟) جامع البيان ١54/55‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 5 85/١‏ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

() جامع البيان 101/84 + وإستاده حسين: انظر؛ حاشية الأثر رقم (1)+ وعزاة الشيوظي فيه اللذر 
المنثور ١ 4/١7‏ إلى وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(:) الاعتقاد ص 50 , 

(5) معجم مقاييس اللغة 8١/4‏ . 
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وقد فسّر قنادة 2 -"العزيز" في هذه الآثار بأنه العزيز في نقمته إذا انتقم» وهذا 
فيه إثبات منه2 - لاسم الله "العزيز" ولصفة العزة وكذلك صفة الانتقام» وهذا الاسم 
ورد في مواضع عدة من القرآن الكريم غير الآية موضع التفسير ومن ذلك قوله تعالى: |/ا| 
0 8 5 1 ا [البقرة: 105]ء وقوله: اللا 3 6 © 0 © 1 الال 
عمران: ]آلا 4 ا 2 | [إبراهيم: 4]» وقد اررق البمنة ايا كدح مصعب 
بن سعد عن أبيةغ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله وللِهُ » فقال: علمئ كلاما أقوله» قال: 
8قل؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء سبحان الله رب 
العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم...ا/ ", 


/ - الجبار 


ف 


لسَّلدم | قال: «الله هو 
السلام» لا[ أَلْمُوّمِنٌ اقال: آمن لقوله. وهو الا © اقال: الشهيد عليه؛ / 
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6) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة» قوله تعالى ١‏ 1/1) 


َلْعَزِيِرُ | نقمته إذا انتقم» الا أَلْجََارٌ ‏ | جبر خلقه على ما شاءء اللا لكي ا 
[الحشر: ]١+‏ يكبر على كل شيء»”. 

5) قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 
بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة ع تعالى قال: <اعن رأى 
لقا من خلقه فتوسم فيه حت ينزل الحبار تبارك وتعالى قال: 10 2 ] ١‏ [ 
“5 _ ا[الحاقة: ]١0‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال حىّ 
إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به: (لمن الملك اليوم)؟ [غافر: ]1١‏ فلم يجبه أحد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
- حديث رقم ([51915), 
(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([05؟). 


اد كا 
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فعطفها على نفسه تبارك وتعالى فقال: الاييَه الْويِرٍ الْقََار 10  !‏ "2# 9 
0 يه ) ( غط لىع اء /( ا [غافر: ١‏ ] »", 


"الحبار" اسم من أسماء الله جل وعلا الحسئ وهو ثابت في الكتاب والسنة؛ أما 
الكتاب فقد ورد فيه في موضع واحد فقط وهو الآية الى فسّرها قتادة في الأثر الأول؛ 
وأما السنة فكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ذه من قوله يلد :8...فيأتيهم الجبار 


في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة../ قال السعدي2 - في معيئ: |/| 
لْجَبَارُ | أي: "الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق» الذي يحبر الكسير ويغئي 
الفقي"27 , 
وقال ابن القيم كرا عدة معان لاسم الله "الحبار": 

"وكذلك الحبار من أوصافه والحبر في أوصافه نوعان 

حبر الضعيف و كل قلب قد ذا كسرة فالحبر منه دان 

والثاني حبر القهر بالعز الذي لذ ينبغى لسواة من إنسان 


)١(‏ العظمة 757/١‏ رقم (2)885 قال محقق كتاب العظمة (رضا الله بن محمد ادريس 
المباركفوري) معلقا على هذا الأثر في الحاشية: "وهكذا ورد في جميع النسخ ول يبد لي معى 
ما حاء في أوله ولعله وقع فيه سقط. ولم أحد من أخرحه غير المؤلف. وإسناده ضعيف لأن فيه 
معتمر بن نافع وهو منكر الحديث؛ وهو أيضا يشتمل على بعض الألفاظ اليّ لم يرد ذكرها في 
القرآن ولا في السنة الصحيحة الثابتة» والذي ورد فيهما هو استواؤه وله على العرش...الخ" . 

(؟) أخرحه البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعلل! [/1 ( * + , - . / 6 
ا [القيامة؛ 7 -؟] - حديث رقم زوع 7). 

(#) تقي السبقدعع شن “ادا 


/ا ”د 
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من قوم جبارة للنخلة العلي حا الو قانف لكل بدا 

قال الشيخ محمد خليل الهرّاس2 - عند شرحه لهذه الأبيات: "وقد ذكر المؤلف هنا 
لاسمه (الجحبار) ثلاثة معان» كلها داخلة فيه بحيث يصح إرادتا منه: 

أحدها: أنه الذي يحبر ضعف الضعفاء من عباده » ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله. 
الخاضعة لعظمته وجلاله... فحقيقة هذا الجبر؛ هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته 
ودفع المحكاره عنه؛ المعيئ: أنه القهار؛ دان كل شيء لعظمته» وخضع كل مخلوق لحبروته 
وعزته؛ فهو يحبر عباده على ما أراد ثما اقتضته حكمته ومشيئته؛ فلا يستطيعون الفكاك 
منه» والثالث: أنه العلي بذاته فوق جميع خلقه؛ فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه"0", 


- المتكبر 

7 قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة قوله تعالى : اكلم اقال: «الله هو 
السلام » |/[أَلْمُوّمنُ اقال: آمن لقوله» وهو الا © أقال: الشهيد عليه |/ا 
لَعَزِيِرٌ | نقمته إذا انتقم» |/ ١‏ اَلْجَََارٌُ ‏ | حبر خلقه على ما شاءء اللاال كي ا 
[الحشر: ؟] يكبر على كل شيء»7. 


من أسماء الله كَيْكَ الثابتة في الكتاب والسنة "المتكبر"؛ قال الشيخ السعدي 2 - : 


الاالتكية | الذي له الكبرياء والعظمة » المدزه عن جميع العيوب والظلم والجور", 


. ٠١/5 الكافية الشافية مع شرحها للهراس‎ )١( 

(؟) محمد خليل هراس؛ شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن 
القيم» الطبعة الثالثة» (بيروت: دار الكتب العلمية» 5575 ١ه‏ - ,)58٠*‏ ج 5 »ص ٠١4‏ 

(؟) تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم [5١؟).‏ 

(4) تسر السعدي ض 8 


- م54 
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وقد ثبت هذا الاسم أيضاً في السنة فعن ابن عمر 845 أن رسول الله يل قرأ هذه 
الآية ذات يوم على المنبر: ألا , هدروأ لله حَنّ هدرو ا بحية وم 
القئمة وَالسَعوانك 2 مَطويّتت 5 7 اديه 2 سبنحلة: وملريعما ١‏ 3 0 ل [الزمر: 17ب]ء 
ورسول الله وله يقول هكذا بيده 57 - يقبل يما ويدبر - بمجد الرب نفسه: أنا 
الحبارء أنا المتكبرء أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكرع" فرحف برسول الله ويه المنبر حين قلنا' 
ليخن 4 20, 


4 - الحي والقيوم 

)| قال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسينء ثنا محمد بن عيسىء ثنا عمرو بن 
حمران» عن سعيدء عن قتادة قوله: [/ا 6 | [البقرة: ه5؟] «الحي الذي لا يموت»”". 

8) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا سلام بن أبي مطيع» عن 
قتادة في قوله: ألا 83 ا [البقرة: هه؟] قال: «القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم 


وآجالهم»”. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: رقم (5414)» والنسائي في السنن الكبرى: كتاب النعوت - المتكبر 
حديث رقم (7449)» وابن حبان في صحيحه: كتاب إخباره كَلهُ عن مناقب الصحابة - ذكر 
الإخبار عن تمجيد الله جل وعلا نفسه يوم القيامة - حديث رقم (75510)» وقال الألباني: 
وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر؛ السلسلة الصحيحة - التعليق على حديث رقم 
.)2١5(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم 585/7 رقم ([177*)» وحسّن إسناده عطية بن نوري الفقيه في أسانيد 
نسخ التفسير ص 457 » وعزاه السيوطي في الدر المنشور ١837/9‏ إلى ابن الأنباري في 
المضابحف, 

(؟) تفسير القرآن العظيم 585/7 رقم ,)51١/[(‏ 
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الحى والقيوم اسمان من أسماء الله َْنَ الحسيئ وهما ثابتان بالكتاب والسنة؛ أما 
الكتاب فقد وردا فيه مجتمعين في ثلاثة مواضع هي قوله تعالى: ألا 5 ] لا / للا كا 


7 | [البقرة: هه ؟]ء وقوله: |/ا| 7# ؟ 96 يع ' )1 ( ” [[آلعمران: »]١‏ وقوله: 


و2 ص< كر صد 


الا وعنت الو للح الْفيومر |[طه: »]10١‏ وورد "الحي" في موضعين آخرين هما قوله 
تعالى : الا وَتَوكَنَ عل ألَْيّ الى :6 : ا [الفرقان: +] وقوله:|/ا هْوَاَنْحَثٌ لآ إِلنهَ إل 
هّوّ ا [غافر: ه1]؛ وأما السنة فعن ابن مسعود ‏ » قال: قال رسول الله يليه :8من قال: 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن 
كان فارًا من الزحف/ 2», وعن أنس بن مالك د قال:8 كان البي قلي إذا كربه أمر 
قال: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث7/ ©. 

وهذان الاسمان "عليهما مدار الأسماء الحسيئ كلهاء وإليهما مرجع معانيها 
جيعها"7: يقول ابن القيم2 - موضحاً ذلك: "فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات 
الكمال» ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل 
حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة... » وأما القيوم فهو 
متضمن كمال غناه وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من 
الوجوه, وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه؛ وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته 
وهذا من كمال قدرته وعزته» فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغئ التام والقدرة 
العامة" , 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء 5١١/١‏ » وقال؛: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولح يخرجاه. 

)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه: كتاب الدعوات - حديث رقم (8574) » وحسّنه الألباني. 

(©) بدائع الفوائد 15/5" , 

(:) المصدر السابق. 
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وفي الأثر الأول ينبت قتادة - اسم الحي لله حل وعلا وكذلك ما دل عليه من 
صفة الحياة ونفي ما هو بضد ذلك من الموت » وأما الأثر الثاني فيبيّن فيه قتادة - معيئى 
اسم الله "القيوم" فقال: هو القيم على الخلق بأعماللهم وأرزاقهم وآجالهم, وقد نقل أهل 
اللغة'" هذا المعيئ عن قتادة2 - » وقيل في هذين الاسمين بأنهما اسم الله الأعظمء قال 
ابن أبي العز - : "وهما من أعظم أسماء الله الحسيئ» حت قيل: إهما الاسم الأعظمء 
فإنهُما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه"", وسيأق الكلام في 
المطلب الثاني على هذه المسألة. 


و أس الصمد 
0 قال ابن جرير: حدثنا ابرع غيب الأعلىة قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة 
قال: |/ا| ' | [الإخلاص: ؟]؛ «الدائم»”. 


))١‏ قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة في قوله: |لا! 
| " # وذ 1 ا * إ ا 50 هل ب ٠‏ ا[الإخلاص:١-‏ 
+] قال: كان الحسن وقتادة يقولان: «الباقي بعد خلقه» قال: هذه سورة خالصةء 
ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآحرة»©. 


ابن أبي عاصم في السنة 8.1/١‏ رقم (5079)ء وابن الضريس في فضائل القرآن رقم (/5510)ء 
وأبو الشيخ في العظمة 584/١‏ رقم (317 و48)» والبيهقي في الأسماء الصفات رقم )١٠١17(‏ 
كلهم من طريق يزيد بن زريع به» وقال محقق السنة لابن أبي عاصم: إسناده صحيح مقطو ع. 
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الصمد اسم من أسماء الله الحسيئى وهو ثابت في الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فورد 
في سورة الإخلاص كما في الأثرين المذكورين؛ وأما السنة فجاء في حديث أبي هريرة 
يه » عن البي وَليهٌ قال:8قال الله: كذبئ ابن آدم ول يكن له ذلك» وشتمئ ول يكن له 
ذلكء فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدي كما بدأني؛ وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن 
لي كفئا أحثم 7". 

وقد ذكر المفسّرون في معيئ الصمد عدة أقوال؛ فقال بعضهم؛ هو الذي ليس 
بأحوف ولا يأكل ولا يشربء وقال بعضهم: هو الذي لا يخرج منه شيءء وقال 
بعضهم؛ هو الذي لم يَلِد ولم يُولْدء وقال بعضهم: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده 
وقال بعضهم: بل هو الباقي الذي لا يفتّى وهذا هو المنقول عن قتادة - كما في 
الأثرين المذكوريد2©. 


5 الخالق والرازق: 


5 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله' آلا| 


6ن دس له سرع مر 2 
أهَمَن حَلقُ كَمَن لا يلق أفَلا 1 : -ا[حل: ؛٠]‏ «والله هو الخالق الرازق» 
وهذه الأوثان الى تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئاء ولا تملك لأهلها ضرًا ولا 
نفعا»” , 

التعليق: 

-|] # " |! أخرحه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - سورة [لل‎ )١( 


حديث رقم [45565), 

(؟) انظر: جامع البيان 54 / 585 . 

(*) جامع البيان 4 ١45/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 77/9 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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من أسماء الله 5َيْقَ الحسين "الخالق" و"الرازق"؛ وقد ثبت اسم الله "الخالق" في 
الكتاب ودليله قوله تعالى: 10 " لم 291 ,الْمْصَوْرٌ | [الحشر: 4؟]» والسنة دلت 
عليهما جيعاً فعن أنس بن مالك كه » قال:8غلا السعر على عهد رسول الله 6 : 
فقالواء يا رسول الله غاة السعر؛ فسعز 'لنا سعراء فقال رسول الله عله * "إن الله هو 
الخالق» القابض» الباسطء الرازق» وإ لأرجو أن لا ألقى الله .مظلمة ظلمتها أحدا منكم 
ف أهل ولا مالم ", وقد ذكر اسم الله "الخالق جميع من جمع أسماء الله الحسيئ» وأما 
الرازق فقد ذكره بعضهم ول يذكره الآخحرون””". 


الحكيم والخبير: 
7 ؟) قال عبدالرزاق: أنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: اوهو الحكم اَْيرٌ |[سبا: ]١‏ 
قال: «حكيم في أمره. خبير بخلقه»”". 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند: رقم »)١١531(‏ والترمذي في سننه: كتاب البيوع عن رسول الله وَل 
- باب ما جاء في التسعير - حديث رقم )١5١4(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأبو 
داود ف سننه: كتاب البيوع - باب في التسعير - حديث رقم 2)5551١(‏ وابن ماجه في سننه: 
كتاب التجارات - باب من كره أن يسعر - حديث رقم »)75٠١(‏ والدارمي في سننه: 
كتاب البيوع - باب: في النهي عن أن يسعر في المسلمين - حديث رقم (55810)» وابن 
حبان في صحيحه: كتاب البيوع - باب التسعير والاحتكار - ذكر ما يستحب للإمام ترك 
التسعير للناس في بياعاتهم - حديث رقم ([4375)»: والحديث صححه الألباني. 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسيئن ص ١5١-١49‏ , 

(؟) تفسير القرآن 55/9 رقم ([7585)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)2 وأخرجه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره 7١/١9‏ من طريق سعيد به مثله» وابن بطة في الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية من طريق معمر بهء وعزاه السيوطي ف الدر المنثور 757/5 إلى عبد بن حميد 


وابن اندر . 
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أثبت قتادة - في هذا الأثر اسمي "الحكيو" و"الخبير" لله جل وعلا وما دلا عليه 
من صفات » فذكر بأن الحكيم: هو الحكيم في أمره. والخبير: هو الخبير بخلقه. فالله جل 


ثانيا' ما أثر عنه في اسم الله الأعظم: 
14 ) قال عبدالرزاق: قال معمر» وقال قتادة! ]لل[ +“ _ *' 3 6 |[اسمل: 


«رجل من بن آدم -أحسبه قال - من ب إسرائيل» كان يعلم اسم الله الذي إذا 


دعى به أجاب)26, 


أعفان شرج[ :وعلة كريا حنيةة وك كلق هديا أعاتهو أعظمها ومن خدصائض 
هذا الاسم أن من دعا الله به أجابه ومن سأله به أعطاه, فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه: 
8أن رسول الله ليِهِ سمع رحلا يقول؛ اللهم إن أسألك أن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد. فقال:8لقد سألت 
الله بالاسم الذي إذا سل به أعطى وإذا دعي به أجاب/ ", 


)١(‏ تفسير القرآن 478/5 رقم »)5١574(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضا ارزع جحزور بق تسييزة :15/14 من طريق تعفر يهو دنواب أن حاف ف ليزه 1 
رقم )١17785[(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة, 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده: حديث رقم (559517)» والترمذي في جامعه: كتاب الدعوات - 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن البي كلةِ - حديث رقم (54175)» وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وأخرحه أيضا ابن ماحه في سننه: باب اسم الله الأعظم - حديث رقم 


(8510*)» وابن حبان في صحيحه: (891) » وصححه الألبان. 
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وقد اختلف أهل العلم في تحديد الاسم الأعظم فمنهم من قال: هو لفظ الحلالة 
"اللم'ء ومنهم من قال: هو "الحي القيوم"» ومنهم من قال: هو "الرب" وقيل غير ذلك. 

وقد وردت في تعيين هذا الاسم بعض الأحاديث والآثار منها ما أخرجه الإمام 
أحمد وغيره عن أسماء بنت يزيد " قالت: سمعت رسول الله يه يقول:8 ف هذين الآيتين 
لاا 5 ] نا /لالالا »< 83 ا[البترة: مهع] و ]لاا ! "4# لايخ ' ) ( 
* | [آل عمران: ١‏ -؟] إن فيهما اسم الله الأعظكم ©, وكذلك ما أخرجه الحاكم وغيره 
عن أبي أمامة طنه » عن البي يلهُ » قال:8إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن؛ 
في سورة البقرة» وآل عمران» وطه" قال القاسم: "فالتمستها إنه الحي القيوم/ ", 

"واسم الله الأعظه" كان معلوما عند بعض الناس في الأمم السابقة كما ذكر 
قنادة - » ويدل على ذلك ما جاء في قصة بلعام بن باعورا أحد علماء ب إسرائيل 
الذي كان يعلم اسم الله الأعظم فدعا به على موسى اقل » قال تعالى: |لاا © 2 | 
0 6 © م 0م 4+ 5 لا لا الا »* [ [الأعراف: 
روى ابن حرير بسنده إلى عبدالله بن عباس في تفسير قوله تعالى: آلا ا 

اط 1 0 0 -اقال: «هو رجحل يقال له: "بلعم", وكان يعلم اسم الله 
الأعظم»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند؛ حديث رقم ([١١751؟)»‏ وأبو داود في سننه: باب الدعاء - حديث 
رقم .)١495(‏ والترمذي في جامعه: كتاب الدعوات - باب (50) حديث رقم (84178)؛ 
وابن ماحه في سننه: باب اسم الله الأعظم - حديث رقم (5855)» والدارمي في ستنه: 
حديث رقم ([5577) والطبراني في المعجم الكبير: حديث رقم (450)» وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء رقم .)١851[(‏ 

(6) جامع البيان 558/1١‏ . 
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ثالثاء ما أثر عنه في الإلحاد في أسماء الله: 
6 قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: لاا 11 [ ؟ا ا 


ألا _ا [الأعراف: ]1٠١‏ يقول: «في آياته»» قال: «يشركون»”. 


الالحاد في كلام العرب: "هو العدل عن القصدء والميل والجور والانحراف» ومنه 
اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر"20, "والإلحاد في أسماء الله: هو الميل 
الأول: أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. 
الثاي: أن يثبت لله أسماء لم يسم الله يما نفسه. كقوله الفلاسفة في الله: إنه علة فاعلة... 
الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيه بين الخالق والمخلوق مثل قوهم: الله سميع بصير قدير 
والإنسان ميع بصير قدير فتشابه الأسماء يلزم منه تشابه المسميات. 
الرابع: أن يشتق من هذه الأسماء للأصنام» كتسمية اللات من الله أو من الله..,"7, 
وقد بِيّن قنادة - ف الأثر المذكور أن الإلحاد في أسماء الله هو الشرك فيهاء 
وهذا ما يسمى بشرك الاشتقاق» قال ابن حرير ‏ - : وأما قوله: ]لاا 1 ل 4 
8 اللا ا فإنه يعن به المشركين» وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا يما عمًا هي 
١ 2 00 5‏ ' 0 . 7 1 ل 


اا لاوم 


منهم لها من اسم الله الذي هو "الله" 


)١(‏ تفسير القرآن ٠١١/7‏ رقم (451)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرحه 
ابن جرير ف تفسيره 5317/٠١‏ من طريق معمر به نحوه» وابن أبي حاتم في تفسيره ١777/8‏ 
رقم [6587) من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 583/5 إلى عبد بن حميد. 

(؟) تفسير القرآن العظيم 5١5/7‏ . 

() القول المفيد على كتاب التوحيد 7١9/7‏ باختصار. 

(4) جامع البيان 387/١‏ . 
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المبحث الثان: 


الآثار الواردة عنه في 


أولا: ما أثر عنه في صفات الله تعالى الذاتية 
ثانيا؟ ما أثر عنه في صفات الله تعالى الفعلية 
ثالنا ما أثر عنه في صفتي الكلام والنداء 
رابعاء ما أثر عنه في الصفات المنفية 
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أولاء ما أثر عنه في صفات الله تعالى الذاتية 
١‏ - الوجه 
؟ - العين 

" - اليد 

- الساق 

ه - البصر والسمع 
؟ - النفس 

- النور 

/ - العلم 

8 - العظمة 

٠‏ - العزة 
أ الحكمة 

؟١‏ - القيومية 

١‏ - والقدرة 
١ 4‏ - القوة 
ه٠١‏ - الطول 

5- المعارج 

١‏ - العلو 
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١‏ -الوجه 

5) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |ل[   "‏ 2# 4 86 
| [يونس: 5؟] قال: «الحسئ الحنة» والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وحه اللم". 

7 قال أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا أبي» قال: ثنا عبدالله بن محمد بن عمران» قال: ثنا 
محمد بن أبي عمر العدني» قال: ثنا سفيان» عن الحسن الجعفي» عن ابن القاسم بن 
الوليد» عن قتادة في قوله كبْكَ : إلا ' ) | [الكهيف: 5:؛] قال: «كل ما 


أريد به وجه الله تعالىي»7", 


الوجه من صفات الله كك الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلفء قال تعالى: |/|| 

١ ] 2‏ [| > - ا [لبقرة: 0م]ء وقال تعالى أيضا: الالال  [‏ ل 
“ا ا اا ا[ارعد: ؟دلء وقال: |لال 0 ] 5 1] لا للا | [الروم: معل]ء 
وقال: لأا [ لا /الالا © 7 ل ا [الرحمن: 7؟]ء وعن جابر ذه قال: لما 
نزلت هذه الآية آلا لالا “ا الا 42 | ١‏ - من فَوَقِكيِّ اقال رسول الله وله : 


)١(‏ تفسير القرآن ١74/7‏ رقم »)١١55(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن خزية في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ويْقَ 1517/١‏ رقم 
)١14(‏ وأخرحه أيضاً في 1/١‏ ه؛ من طريق روح عن سعيد به» وأخرجه أيضاً ابن حرير قي 
تفسيره ١51/1١1‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة ومعمر ( كلاهما) عن قتادة بنحوه» وأورد 
السيوطي في الدر المنفور 551/17 هذا اللفظ عن قتادة قال: «الاا "< # ا قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله آلا © ا قال؛ الحنة» |1 86 | قال النظر إلى وحه الله» وعزاه إلى أبي 
الشيخ. 

)١(‏ حلية الأولياء 59/٠‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7١55/17‏ رقم 2)١١584(‏ وعزاه 


السيوطي في الدر المنشور 55١1/5‏ إلى ابن مردويه. 
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أعوذ بوجهكء قال: 1/(أَوْ مِن حَحتٍِ أَيَجْيِك | قال: أعوذ بوحهك |/ أو بسكم ييا © 
بعصو بأْسَ بْعَضْ ا [الأنعام: 5>] قال رسول الله يلع : هذا أهون أو هذا أيسر#"» وقال 
البي يله لسعد بن أبي وقاص 4ه © ...ولست تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا أحرت 
مسق اللقية قخليا ق ى ار انلف قال قلع يا رسوك النه! أحلق بعد أصحاي؛ 
قال:© إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درحة ورفعة»...#", 
وف حديث عتبان بن مالك 5ه قال: قال رسول الله هيه :9... فإن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله#", 

والسلف “قد أجمعوا على إثبات الوجه لله تعالى» قال ابن حزيمة ‏ - :" 
فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وقهامة واليمن والعراق والشام ومصرء مذهبنا: أنا 
نبت لله ما أثبته الله لنفسه؛ نقر بذلك باألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء» من غير أن نشبه 
وحه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المحلوقين» وجل ربنا عن 
مقالة السطللب ار 

والوحه معلوم المعئ لكنه كسائر صفات الله وَبَْ كيفيته مجهولة إلا أننا نؤمن أن 


لله كبن وجها يليق به موصوفا باالجلال والإكرام وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور كما 


)١(‏ أخرحه البخاري: كتاب التفسير - سورة الأنعام - باب قوله: الا للا “ا لا 42 | ل 
- ين كْوَيمٌ .1 - حديث رقم (4551). 

(؟) أخرحه البحاري: كتاب الجحنائز - باب رثى النبي وَلعٌ سعد بن حولة - حديث رقم ))١١95[(‏ 
وأخرجه مسلم: كتاب الوصية - باب الوصية بالفلث - حديث رقم .)١1574[(‏ 

() أخحرجه البخاري: كتاب الصلاة - أبواب استقبال القبلة - باب المساجد في البيوت - حديث 
رقم (5؟4)» وأخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الرخصة في التخلف 
عن الجماعة بعذر - حديث رقم (عم). 

(4) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة؛ التوحيد وإثبات صفات الرب كيْنَ » دراسة وتحقيق: 
د.عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوانء الطبعة الخامسة» (المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشدء 
164ه-1994م).ء ج ١اءص5؟.‏ 
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قال يه :9 حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خحلقه 
دارم 

قال ابن خزيمة: "نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار: أن لمعبودنا كلك 
وجهاء كما أعلمنا الله في محكم تزيله » فذوًاه”" بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونفى 
عنه الحلاك» ونقول إن لوحه ربنا كيِنَ من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أد ركه "ا 

وقد أثبت قنادة - هذه الصفة لله تعالى على مثل ما جاء عن السلف. 


؟ - العين 
مه 


قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: لا بأْعيِنِنًا وَوَحَيِنًا | [هود: 
0] قال: «بعين الله تعالى ووحيه»”, 
) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 


ثنا سعيد» عن قتادة: |لاا [ ا |01 ا 0 0 + 5] لا لاا 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب الإبمان - باب في قوله كك : إن الله لا ينام» وي قوله: حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خحلقه - حديث رقم (175). 

(؟) محمد الصالح العثيمين؛ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ”ج. تخريج: سعد بن 
فواز الصميل؛ الطبعة السابعة» (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» 475١ه)ء‏ ج ١‏ 
6ص 78 . 

(؟) قال في حاشيته: أي وصفه بذو. 

(4) التوحيد وإثبات صفات الرب قيْكَ 57/١‏ . 

(5) تفسير القرآن ١87/7‏ رقم »)١١35(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره "97/١1‏ من طريق معمر به وابن أبي حاتم في تفسيره ٠١75/‏ 


رقم )٠١850[(‏ من قول ابن عباس كه . 
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[النور: 14] قال: «ما كان قوم قط على أمر ولا حال إلا كانوا بعين الله وإلا كان 
عليهم شاهد من الله كبن)0. 


العين من ضفات الله كْنَ الذاتية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» 

ويدل غليها من الكتاب قوله تعاللى: لاا وَألْمِيتٌ عتكق + 1 © 2 < إا[ط: 
وقوله: ا"( وَأصتّع لَك بأعَيُيَا وما ا [هرد: 7] وقوله:1/! أن أصّع الْفْكَ يمينا 
وَوْحِسِهًا ا [لمؤمنون: 0؟]» وقوله :آلا وَأصِيرٌ لِحَكررَيْكَ ينك َي | [الطور: +4]» وقوله:آلاا 
١ [1‏ [ 5 0 3 -]ا[لقمر: »]١4‏ ومن السنة ما جاء عن أبي يونس سليم 
بن جبير مولى أبي هريرة ذَيه » قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية |/ا(© اله يَأْمْدَمْ أن 
ا 1 أكلهًا ا إلى قوله تعالى؟ الااضيا وير ا [الساةة] قال "رايت 
يسول اله يد يضع إكامه على أذنه واليّ تليها على عينه"؛ قال أبو هريرة 5ه : "رأيت 
سول الله يكل يقرؤها ويضع إصبعيه"» قال ابن يونس: قال المقرئ: يعيئ: إن الله يع 
بصير؛ يعي أن لله سمعاً وبصرأء قال أبو داود؛ "وهذا رد على الجهمية"".: وقال عبد الله 
بن عمر هه : ذكر رسول الله ول يوماً بين ظهراق الئاس المسيح الدحال» فقال: "إن الله 
تبارك وتعالى ليس بأعورء ألا إن المسيح الدحال أعورء عين اليمئ كأن عينه عنبة 
طافية..."0©, وهذا الحديث يدل على أن لله هن عينين اثنتين فقط» وأما ما جاء من جمع 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7751/8 رقم 2)١5347[(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(19)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١87/١١‏ إلى عبد بن حميد, 

(؟) أحرحه أبو داود في سننه: كتاب السنة - باب في الجهمية - حديث رقم (47/8) وقال 
الألباني: صحيح الإسناد» وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط؛ باب العين - باب الماء - 
من اسمه : هارون - حديث رقم ,)151١(‏ 

(؟) أخرجحه البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: 1 > -ت < ]| - حديث رقم 


(700): وأحرجه مسلم: كتاب الإبمان - باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدحال - 


7 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


الأعين في الآيات فهذا للعظمة لا للتكثير» قال ابن خزيمة 2 - : "فواحب على كل 
مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي 
عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تتريله ببيان النبي الذي جعله الله مبيناً عنه 
بك ف قوله: الا ورلا إِيّكَ أأزْكَرَ لبَينَ للنّاس : : > ا [لحل: ؛:] فبيّن البي ص 
أن لله عينين فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التنزيل الذى هو مسطور بين الدفتين مقروء في 
الخاريب والكنائيب'"70, 


وف الآثار الي وردت عن قتادة2 - إثبات لحذه الصفة بحمد الله كك 


* - اليد 
1*٠‏ قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييى» ثنا العباس بن الوليد النرسي» ثنا يزيد بن 
لس دياعر دوعو مس 


زريع» عن سعيد» عن قتادة قوله: الأ بل يداه مَبسُوطْيَانِ أ [المائدة: 14] ؛ «ينفق بمما 
كيف يشاء»”2, 


البيق عيفة: ثايقة لل كلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف؛ ويدل عليها قوله 
تعلل! |لا  "  )!‏ # 4 96 بيه ' ) ( 2* |[لفتح: ١٠]ء‏ وقوله: ال( 
ملو حلت َم ونيا الوا َل يداه متسوطتانِ يف قٌكيتَ 25 .ا [للائدة: 


كد]ء وقوله: |لاا ! "#د 9694 بح ' ) ( ” + ث - أ[يس: 


عر ووه 


به < لوسرم 


»]١‏ وقوله: 11/1 فَالَ ينبس ما مَتَعَكَ أن تَسَجْدَ لِمَا 2 2 ل |[ص: 0ه0]» ومن السنة ما 


حديث رقم ,)١59[(‏ 

. 117/١ التوحيد وإثبات صفات الرب قيْلَ‎ )١( 

00 تفسيز: القران العظيم / ١١‏ رقم لمكا وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم 
(59). 
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ورد عن أبي موسى ذنه » عن البي وَلِةٌ قال:8إن الله كَلِنَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حى تطلع الشمس من مغره/ ”", وفي 
حديث الشفاعة عن أنس بن مالك ذه » قال: قال رسول الله يل 8... فيأتون آدم يِل 
؛ فيقولون : أنت آدم أبو الخلق» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه.../ 7"» وعن أبي 
هريرة يِه قال: قال رسول الله يلع 8احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ريهماء فحج 
آدم موسى» قال موسى: أنت آدم الذي حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه..7 202 
وعن أبي هريرة ذه : أن رسول الله ييه قال:8يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل 
والنهار» وقال: أرأيتم ما أنفق منذ حلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يده 
وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفٌ©» وغير ذلك من الآيات 
والأحاديث. 

قال - أبو الحسن الأشعري 2 - : "وأجمعوا - أي السلف - على أنه ويك 
يسمع ويرى وأن له تعالى يدين مبسوطتين"/ » وقال ابن منده2»9 - ؛ ومن صفاته 


الي وصف ما نفسه وامتدح ما يداه"20, 


. ١47 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 
أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب ]لمم ع م 46م [ ©ا‎ )؟١(‎ 
وأخرحه مسلم: كتاب الإبمان - باب‎ ))471١( حديث رقم‎ - |] © (١ ا اللا‎ 

أدن أهل الحنة متزلة فيها - حديث رقم .)١54[(‏ 

(*) أحرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء - باب وفاة موسى وذكره بعد - حديث رقم 
(505*)» وأخرجه مسلم: كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام - حديث 
رقم ([5555), 

(؛) أخرحه البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : ألاإلِمَا > 2 | - حديث رقم 
»)751١(‏ وأخرحه مسلم: كتاب الزكاة - باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف - 
حديث رقم (131) 

(5) رسالة إلى أهل الثغر ص 57١5‏ . 


)3 هو؛ محمد بن إسحاق بن محمد بن يجى» ابن منده» أبو عبد الله العبدي الأصبهاق: نن كبار 


سلا 
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وف قول قتادة - ١‏ "ينفق يمما" إثبات لصفة اليد لله ويل » وأنهما يدان اثنتان ؛ 
قال السمعانى عند تفسير قوله تعالى: |لاأبلٌ يذاه مَبْسوطيَانٍ ينفق صف يما مَك | [لمئدة: 4:]' 
"يعي: [ يدا ] الله مبسوطتان يرزق وينفق على مشيئته كيف يشاءء قال أهل العلم: ليس 
في هذا رد على اليهود في إنُباتم اليد لله - تعالى - وإنما الرد عليهم في نسبته إلى البخل» 
وأما اليد: صفة لله - تعالى - بلا كيف» وله يدان» وقد صح عن الببي أنه قال: 'كلتا 
يديه يمين'7", والله أعلم بكيفية المراد"7©, 


ه - الساق 
"١‏ قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة في قوله: [/| 
آيكْمَفُ عن سَاقٍ | [القلم: ؟4] قال: «عن أمر فظيع جليل»". 
؟) قال عبدالرزاق: عن معمر » عن قتادة في قوله تعالى: ]/1 ١‏ يُكْسَّفُ عن سَاقِ | 
[القلم: ؟4] قال : «يكشف عن شدة الأمر»©. 


حفاظ الحديث الراحلين في طلبه المكثرين من التصنيف فيه» ولد سنة؛ ١٠١*ه‏ » وتوفي سنة: 
5ه. انظر: الأعلام للزركلي 79/5 . 

. ١55 كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كيْنَ وصفاته على الاتفاق والتفرد ص‎ )١( 

)١(‏ قال رسول الله له :8إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن كيك » وكلتا 
يديه بمين» الذين يعدلون في حكبهم وأهليهم وما ور أخرحه مسلم: كتاب - كتاب 
الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم - حديث رقم .)١851/(‏ 

(؟) أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدال حبار السمعاني؛ تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيم؛ (الرياض؛ دار الوطن» 41/4 ١اهل‏ -1991١م)»‏ ج 7 »عاص ١ه‏ . 

(؛) جامع البيان ١88/71‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المشور 54 548/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير القرآن */ه*” رقم (77317)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 


أيضا ابن حزير فق تفسيزه #ا»ر1/3 + ومع طريق عبدالرزاق أحريحة ابن فده قي الرى خلن 
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الساق صفة من صفات الله كين الخبرية الثابتة في الكتاب والسنة ومما يدل عليها 
من الكتاب قوله تعالى: /0 آبكمَفٌ عَن سَاقٍ وَيرْعَوْنَ 0الشجُود فلا يَنتَطِيعُونَ 0 | [القلم: 
45] ومن السنة حديث أبي سعيد ذه » قال: معت البي ويه يقول: "... يكشف ربنا 
عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» فيبقى كل من كان يسجد ف الدنيا رياء وسمعة 
فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحد""» وفي رواية أخرى قال: قال رسول الله عل 
5 ... فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته اليّ رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: 
الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن...2#", 

وقد احتلف الصحابة 0 ومن بعدهم من التابعين على تفسير 
الآبة: /اا ١‏ يكْسَفُ عَن سَاقٍ ا [القلم: ؟4]» وهل المراد بالساق في الآية الشدة كما ورد 
عن قتادة في الأثرين المذكورين» أو المراد بالساق صفة الساق كما ورد في الحديث 2,0 
قال شيخ الإسلام -:"وتمام هذا أني لم أجحدهم - أي الصحابة - تنازعوا إلا في مثل 
قوله تعالى: |/ا| ١‏ يكْمَفُ عن سَاقٍ | [القلم: ؟4] فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به 
الشدة؛ أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في 
الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحينء ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل 
على أن هذه من الصفات فإنه قال: 11 آبَكْمَفُ عَن سَاقٍ ا [القلم: ؟4]نكرة في الإثبات الم 
يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا 


الجهمية ١17/١‏ رقم (0). 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب /1 1 يُكْمَفُ عن سَاقِ ]| - 
حديث رقم [4515). 


(؟) تقدم تخريجه. انظر: ص 7١17‏ . 
(؟) انظر؛ جامع البيان 195-1851 . 


ان 
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بدليل آحر ومثل هذا ليس بتأويل” "» وقال ابن القيم - : 'والصحابة متنازعون في 
تفسير الآية هل اللراذة الشف عن القيدة أو المزاد يها أن الري الى يكشف عن ساق 
ال ا ا ل ل ل 
لوده راس اي شاه القرا رما يدت صل از جللتر عار لله لأنه سبحانه لم يضف 
الساق إليه وإنا ذكزه روا عن الإضافة مذكراء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين 
والإصبع لم يأحذوا ذلك من ظاهر القرآنء وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق 
على صحته" 27. 

فدل هذا على أن الساق صفة ثابتة لله كن في السنة» وأن هناك نزاع ف ثبوتها في القرآن 
كما في تفسير قتادة وغيره لما بالشدة. 


“#" ا) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؟ ثنا يزيدء قال؛ ثنا سعيدء عن قتادة'آلا! 


6د اح 


أبِصِرٌ به وَأَسّهِعٌ | [الكهف: ]١١5‏ : «فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع تبارك 
وتعالى»7”. 


أثبت قتادة2 - في هذا الأثر صفي السمع والبصر لله كَلِنَ كما ثبت ذلك في 
يي مع ورسثر قد ” مور سد سا سم 
الكتاب والسنة وعليه إجماع السلفء قال تعالى: [/| إن اله نينا يَعظكر بود إِنّ الله كان سهيعا 


. 5914/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية؛ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله (الرياض: دار العاصمة - 5418١اه‏ - 998١م)»‏ ج 2١‏ 
فين 159 

(*) جامع البيان 710/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 571/5 إلى ابن أبي حاتم . 


”5 ل 
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بَصِيرَا (1)00 ا [النساء: د]» وقال: |[ وَكانَ الله سَمِيعا بَصِيرَا (555) ا [النساء: 184]» وقال 
أيضا؛ |لاا ‏ !1 " # | 9094 يح > #6 اعد اي 
اء / مِنّ لين اند هُوَ ألسّمِيعٌ ألْبصِيرَ 5 | [الإسراء: »]١‏ وعن 4 موسى 
الأشعري ذه قال: تامع الي كدق سيرع نكا )دا علولا فرلا شال التي 5 
الناس! اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 0 ولا دغانيا كن فنعو عنيدا 
بصيرا..."2» قال ابن منده2 - : ومن صفات الله كين الى وصف يهنا نفسه السمع 
والبصر"”"» وقد نقل أبو الحسن الأشعري لع لس للا 


5 - النّفس 

5 قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العبديء ثنا يزيد بن زريع» عن سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة قوله؛ |لا| | | ا | | [البقرة: ]١1١١‏ قال 
: «إذ قالوا عليه البهتان عظم نفسه»", 

©" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: |لال 2 ] 

[١‏ * 2 3 | [الإسراء: 4] «يسبح نفسه إذ قيل عليه البهتان»”. 

068) قال اين خرى؟ حدتنا يفن قال" ثنا يزيد كال ثنا ستعيد عن ققادة 1 قوله" آلآ 
لَوَكَانَ فِهماً َل لا | فسبحن الله َب الْعرْشٍ عمًا يصِفُونَ (259 ا [الأنبياء: 9 
«يسبح نفسه إذ قيل عليه البهتان»". 


.)58/15[( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب الدعاء إذا علا عقبة - حديث رقم‎ )١( 

(؟) التوحيدا ص /11 . 

(*) انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص 7١5‏ . 

(4) تفسير القرآن العظيم 7١7/١‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 570/١‏ إلى أي الشيخ. 

زه جامع البيان 4 5/١‏ 50 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

)١(‏ جامع البيان ١45/1١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
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بم )قال ان خرير؟ حدثنا يشر قال؟ قا'يزينه كال تنا سعيف: عن قنادة قرله: ]/! 
من شَكيِك من يَفْحَلُ من دَلِكمْ ين مَيَؤٌ الا والله الاسْبَحَنه وَيَسَلعََا 
7 | [الروم: ]6٠‏ «يسبح نفسه إذ قيل عليه البهتان»". 

6 قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: |لا| عن يك ب كد 
صفوت م 8 [الصافات: ]١8١‏ قال: «سبح نفسه إذ كذب عليه» قال: |لا| عي 
يصِفُوت ا يقول: عما يكذبون»". 

9 قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حربء ثنا زيد بن الحباب» عن حسين بن 


واقد» عن مطر» عن قتادة: الا إِيَاكَ مَبْعَدُ وَإِيَكَ مَْتَعِيت (22 أ[الفاتحة: ه] : «دل على 
نفسه أنه كذا فقولوا»©. 


قد 


نما ثبت ف الكتاب والسنة أن لله ون نفساء قال تعالى: || و يِحَدّ ركم الله نفسَه, 
1[آلعمران: 8 ؟]ء وقال: |ل/اا ل[  )(‏ م 8 ا [الأنعام: ؟]ء وعن أبي ذر ذانه 
عن البي له فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال:8يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا../ ©» وعن عائشة ' قالت:8فقدت رسول الله 
يك ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما 


المنثور 574/١١‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » 505/1١ جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن ٠١9/*‏ رقم (75511)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟) وأخرجه 
58 ابن خرير فق تفسيره 551/18 + واين أي حاغ ق اتفسيرة »الوم رم [ع+1) 
» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 4417/١7‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) تفسير القرآن العظيم 75/١‏ رقم (58). 

(4) أخرحه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم - حديث رقم ([511؟), 
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منصوبتان وهو يقول: "اللهم أعوذ برضاك من سخطكء ويععافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك/ "») وعن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يله : يقول الله كبن :8أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» إن ذكرن ف نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرن في ملا ذكرته في ملا هم خير 
منهم.. 7 0 

وقد حصل خلاف بين أهل العلم في "النفس". هل هي ذات الله وَيْنَ أم صفة من 
صفات الذات» وممن ذكرها في الصفات إمام الأثمة ابن خزيمة 2 - : حيث قال: 
"إثبات النفس لله ون من الكتاب: فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خخالقنا جل وعلا في 
كنابنا هذا ذكر نميه جحل رننا'عين أن دكوة نقسة كفن غداقه وهر أن يكرة عدم ل 
نفس له'7"» وقال ابن منده: "'بيان آخر يدل على ما تقدم من صفات الله كَيِنَ من ذكر 
النفس - ثم سرد الآيات والأحاديث في ذلك"©»: وقد ذهب شيخ الإسلام2 - إلى أن 
المراد بالنفس هي ذاته 2# حيث قال: "فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند 
جمهور العلماء: الله نفسه الى هي ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد يها ذاتاً منفكة عن 
الضفات ولا للراد بما-ضفة للذات» وطائفة من الناش معلو نما من باب الضفات: كما 
يظن طائفة أنما الذات المحردة عن الصفات؛ وكلا القولين خط" . 


.)485[( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - حديث رقم‎ )١ 
. ١57 ؟) تقدم تخريجه. انظر؛ ص‎ 

*') التوحيد وإثبات صفات الرب فك ١١/١‏ . 

4؛) التوحيد ص ١5١‏ . 

ه) انظر: مجموع الفتاوى ١95/1١5‏ . 

") مجموع الفتاوى 597/9 . 
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10> الترو 

«) قال ابن حرير؛ حدثنا بشر قال؛ ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: ألا( 
1 :2 :م > أ [الزمر: 9] قال؛ «فما يتضارون في نوره إلا كما 
يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه»". 

05) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى؛ ألا ط 1 [ ا |71 ا 


[الدمل: ]قال «نور الله بورك»”7, 


النور من صفات الله هيْنَ الثابتة في الكتاب والسنة ومما يدل عليها من الكتاب 
قوله تعالى: ألا لا 2 4 #اسنوري نكو اقيم بف اللفيرة م 
وقوله: الا وَأَشْرَكَتِ 23> ب[ [الزسرة فو]ء وآما الشنة فنن ذلك ها وزة غم اين 
عباس ذه » أن رسول الله وَل كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: "اللهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض »6...” 
وعن عبد الله بن عمرو قال؛: سمعت رسول الله كلع يقول: "إن الله كبن حلق حلقه في 
ظلمة فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أحطأه ضل» 
فلذلك أقول: جف القلم على علم الله شا" 


)١(‏ جامع البيان 751/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي ف الدر 
المنثور 7١54/١7‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

(؟) تفسير القرآن 577/5 رقم (545١5؟)»‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أرذا اده جع وق سور و را هرو طاريق شار ا 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه - حديث 
رقم (759), 

(4) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الإبمان عن رسول الله يَللِهِ - ما جاء في افتراق هذه الأمة - 


حديث رقم (عم 5 م) وقال: هذا حديث حسن» وابن حبان قُُ صحيحه. كتاب التاريخ - 
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ويظهر من خلال هذه الأدلة أن إضافة النور لله وبِنَ وردت على ثلاث صور: 
الأولى: أنه اسم لله كيك » قال تعالى: |/11 لا 2 1 ا [اترر:اهك]. 
الثاني: حبر عن الله بأنه نور» قال تعالى: [/! وَأَشَرَدَتِ : : > أ [الزمر: 59] 
وقال: |/اا -- تور | [النور: ه؟]. 
الغالث: أن حجابه النور» قال يفو :© حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من لقم ©. وهذا ما جاء في الأثر الأول عن قتادة 2 - 2,2 وهو لا 
بخالف ما ثبت في القرآن والسنة من رؤية المؤمنين " لرهم كيْنَ يوم القيامة وفي الجنة وقد 
ابت ذلك كتادة - كها سيان , 

وأما ما ورد في الأثر الثاني من أن المراد يمن في النار أي: نور الله كيك » ففيه 
حلاف بين أهل التفسير فمنهم من قال بأن المراد ب 8/1[ | | 80 | أي: "النور", 
ومنهم من قال؛ "النار" على ما جاءت به الآية» ثم الذين قالوا بأن المراد به النور احتلفوا 
فيه: فأكثر المفسرين على أنه نور الرب حل وعلا وهو ما جاء عن قتادة 2 - » ومن 
أغل التفمير من قال؟ أن "اين .بق النار؟"؟ اللذتكت "وى عدوا" المافكة أيضاء وقال 
الوق المى اق البار"ة. منونيسى: اللا كوهد قرييا مون الناري "لسن عوق"!؟ الاك 


وذكر أبو بكر الحذلي عن الحسن البصري أنه الله تعالى" ©, 


ذكر إلقاء الله حل وعلا النور على من شاء من خلقه - حديث رقم (1179) » وصححه 
الالباق» 

. ٠١/7 انظر؛ مجموع الفتاوى 87/5" » وشرح نونية ابن القيم للشيخ خليل هراس‎ )١( 

(؟) قال ابن أبي العز؛ احتلف في رؤية أهل المحشر - لريهم - على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 
الثاني: يراه أهل الموقف, مؤمنهم وكافرهم » ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. 
الغالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. شرح العقيدة الطحاوية 7591/١‏ . 

(*) انظر: ص 7١8‏ . 

(؛) انظر: جامع البيان ١- ٠١/1‏ » وتفسير القرآن للسمعاني 78/4 » وتفسير الفخر الرازى 
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وقد نقل القرطبي 2 - قول ابن عباس ومحمد بن كعب وهو قول قتادة: بأن النار 
نور الله قْكَ ؛ ورجّح هذا القول”" واستدل عليه بحديث أبي موسى الأشعري ذا ضينه قال: 
قام فينا رسول الله يع بخمس كلمات؛ فقال: "إن الله كيْكَ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النور - وي رواية أبي بكر؛ النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه"7". 

فائدة: قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ع مهنا على القرل أن عن 3 
النار هو الله جل في علاه: وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن» ولا ينبغي أن يطلق على 
الله أنه في النار الي في الشجرة سواء قلنا: إنهما نار أو نور سبحانه جل وعلا عن كل ما لا 
يليق بكماله وجلاله!" , ولعل في هذا بيان لخطأ من قال بأن المراد ب ألا >! | 10 أ 
هو الله كِبَِ تعالى الله عن ذلك. 


- العلم 

5) قال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين 
بن محمد المروذي» ثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قوله: لأ :2 7 أ [البقرة: 
ه] قال: «عا 0 

4 ؟) قال ابن جرير: سحدثنا يشر قال" خدثنا يزين قال؟ حدثنا سعيد» عن قتادة: آ// 
( + ى - . /عليئٌ | [آل عمران: ؟4] يقول: «محفوظٌ لكم ذلكء الله به 
عليم شاكرٌ له»*". 


, 3١5/ه والبحر المديد‎ » "5/١ 
. ١5/8/1١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 
. 7١١ ؟) تقدم تخريجه. انظر: ص‎ 
. ١50/5١ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )* 
| 


/ 
/ 
/ 
(؛) تفسير القرآن العظيم ١517/١‏ رقم (447) » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (65). 
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)١‏ قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال؛ حدثنا 
سعيد» عن قتادة قوله: [/ا[ ١!‏ " # 5 ايعينٍ بذلك نومهم |/ا 90 
5 ' ) - ا [لأنعام: .]4 أي: «ما عملتم من ذنب فهو يعلمه, لا يخفى عليه 
شيء من ذلك»”7. 

)) :قال او خريرة سدثنا يشر يع معاد قال حدقا يريد قال“ عدت سغينه عد 
قتادة» قوله: /1[ آلا لم0 م  )(‏ © 5 لا /ا للا كي ا 
[الأعراف: ]٠٠١‏ قال: «علم الله أن هذا العدوً مُنيع ومّريد»"©. 

5 ) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 1/1 َلآ يم 26 و 
لتنتخثرا من ألا من مَنتَنشون مِابَجْم يَمَكٌمَا مروت وَمَامطْنَ | [مره: »]1٠‏ قال: 
وأحقن بايكررة ذا أغير 8 نفسه نيعا +.وتعظل طريه + كلك الح .ما يكون + 
فالله يطلع على ما في نفوسكم يعلم ما تسرون وما تعلنون»". 

17 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة : |لا| 


عم برير 


كه ينون صَدُورَهرٌ ا الآية» قال: «كانوا يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب 


لله قال تعالى: 1/1( آلا حِيتَ َسْتَعْسُونَ ييَابهُم يَعْلمْ ما مروت وما يِعْلِنونَ | [هود: ]١‏ . 


)١(‏ جامع البيان 5174/0 » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١957/17‏ رقم ([5855). 

(؟) جامع البيان 785/5 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 58/5 إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(©) جامع البيان. 4/6 » وإسناده محسو ب انظر.سخاشية الأثر رقم +)١(‏ وأخريدة آيضا ابن أي 
حاتم في تفسيره ١73/5‏ رقم ([847) من طريق يزيد به » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ, 

(:) تفسير القرآن ١87/6‏ رقم )١١8١(‏ » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)) 


وأخرحه أيضا ابن حرير في تفسيره 7١9/1١1‏ من طريق معمر به نحوه. 
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وذللك الى ها يكوة: ابن الم إذااحيق صدره وامفققن كوه وأظيير شهاق القسةة 
فإن الله لا يخفى ذلك عليه»”. 

4 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة ع 
قوله: الااوَمَوَىَ كن ذى © عليمٌٌ ا [يوسف: :0] : «حئ ينتهي العلم إلى الله منه 
لدع سيف لعلماء و اليه يعر 

6 قال ابن حرير؟ حدثنا يشر قال" خدذثنا يزيد قال؟ حدثنا سعيده عن قتادة قوله: 
لاا 3 ط © 60ح © 1+1 0 (١‏ ا [الرعد: ]٠١‏ : «كل ذلك عنده تبارك 
وال سواف الشر غيدة عناكية 0 


0 ]6 | قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: |للا‎ )٠ 
م 0 م 5 | [الحجر: 4؟]«المستقدمين آدم ومن بعده حىّ نزلت‎ 0 


هذه الآية: و( المستأخحرين ) من كان من ذريته لم يخلق بعد وهو مخلوق » كل أولئك 


قد علمهم»". 


)١(‏ جامع البيان 815/١7‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم :)١(‏ وأحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ١133/5‏ رقم )٠1١5714(‏ من طريق سعيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
١/8‏ إل ابن المنذر وأبي الشيخ. 

(؟) جامع البيان 771/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره 7١11/10‏ رقم )١١707[(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة نحوه, 

(؟) جامع البيان 455/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
ف تفسيره 7١78/10‏ رقم (175١؟١١)‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة نحوه» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 8/7" إلى أبي الشيخ.. 

(4) تفسير القرآن 7505/5 رقم ))١444(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره 07/١5‏ من طريق معمر به نحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
إل ابن المنذر. 
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:]0 قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: لاا م6 © |[طه:‎ )١ 
«من السر ما حدّثت به نفسك » وما لم تحدث به نفسك أيضا مما هو كائن»”".‎ 
8؟) قال ارم حعرير؟ مكدكا من ين يقارع قال: ثنا سليماة يم خرييه قال؟ كنا آبو‎ 
هلال قال: ثنا قتادة في قول الله: ألاا 0 م 0 ا [طه: »] قال: «يعلم ما‎ 

أسررت في نفسكء وأحفى: ما لم يكن وهو كائن»". 

“اق ؟) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال ثنا سعيد: عن قتادة ف قوله: إلا 
وبيج كل شَْءِ لما |[طه: مو] يقول؛ «ملا كل شيء علما » تبارك وتعالى»””. 

4) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيد» عن قتادة قوله: || 
وَل أَنَمَا فى الْرْضِ من سَجَرَةَ أله وَالبَحرُ يَمدُه مِنْ بَمْدِو. سَبِعَهُ محر مَا تَقِدَتَ 
كلِمَنتٌ أّهّ | [لقمان: 7؟] قال: «قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ. قال: 
لو كان شجر البر أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته 
وخحلقه وعلمه»2, 


)١(‏ تفسير القرآن 58/5" رقم 2)١179/[(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 15/1 » و أخرجه أيضاً ابن بطة في الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناحية 775/7 رقم )١8١1[(‏ من طريق معمر به نحوهء وعزاه السيوطي في الدر 
المقوز 551/15 إلى غيذ بن يد 

(؟) جامع البيان ١5/15‏ . 

(*) جامع البيان ١5/1‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنشور 758/٠١‏ إلى ابن أبي حاتم. 

(4؛) جامع البيان 517/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم 2)١(‏ وأخرجه أيضاً عبد 
الرزاق في تفسيره 74/8 رقم (94؟؟) عن معمر عن قنادة مختصرأء وأبي الشيخ في العظمة 
4/١‏ رقم (//) من طريق يزيد به» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
45/5 رقم (50") معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 4917/17 إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي النصر السجزي في الإبانة, 
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)قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال؟ ثنا سعيدء عن قتادة قوله' [لا! 
© ا [غافر: 15]: أي: «يعلم همزه بعينه » وإغماضه فيما لا يحب الله ولا 
يرضاه»27", 

5 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة: |لا وما 
كُسْرَ سَمْيَترُونَ ا يقول: «وما كنتم تظنون |/اأن يَشْبَدَ : م 2د ]| 
حى بلغ الا ع 0 1 | [فصست: ؟؟] «والله إن عليك يا ابن آدم لشهوداً غير 
متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سر أمرك وعلانيتك فإنه لا يخفى عليه خافية» 
الظلمة عنده ضوءء والسر عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظنٌّ 
فليفعل» ولا قوّة إلا بالله »©, 


من صفات الله الذاتية الى أثبتها جحل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله يع صفة 
العلم» فالله كْكَ عليم بعلم وعلمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزيئات» وهو أزلي 
بأزليته فقد علم جل وعلا في الأزل جميع ما هو خالق وجميع أحوال خلقه وأرزاقهم و 


)١(‏ جامع البيان 7١5/٠١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرج عبدالرزاق في 
تفسيره ١47/7‏ رقم (559؟) عن معمر عن قتادة نحوه» ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أبو 
بكر القاضي في المجالسة وجواهر العلم 7930/10 رقم (970)» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 
5 رقم (177) من طريق يزيد به مثله» وعزاه السيوطي في الدر المنثور "7/١‏ إلى عبد 
بن حميد. 

(؟) جامع البيان 4٠١/7١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم :)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 5١55/8/8‏ رقم )١55313[(‏ عند تفسير قوله تعالى: الا 1 لا 2١1‏ لا 

“1 ا 2 1 | [ -ا [لتور: 4؟] من طريق يزيد به» وأحرحه أبو الشيخ في 
العظمة 5٠0/9‏ رقم )١17(‏ بنحوهء وأورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ شطره الأول 
إلى قوله: "ما كنتم تظنون" وعزاه إلى عبد بن حميد وابن حرير. 
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آجالهم وأعمالهم وشقاوقهم وسعادقم ومن هو منهم من أهل الحنة ومن هو منهم من أهل 
الناره وعلم عدد أنفاسهم ولحظاقم وجميع حركاقم وسكناقم أين تقع وم تقع وكيف 
تقع كل ذلك بعلمه وعرأى منه ومسمع؛ لا تخفى عليه منهم خافية» سواء في علمه الغيب 
والشهادة» والسر والجهر والحليل والحقير» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة "» قال تعالى: |/!| وَعِنِدَهْ مَقَاتِمُ أَلْمَيَبٍ لا 


من 


مجح 2 سار صم فرع 7 ابي 6 يو ال عا 2 
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ع 011 


يَعلَمَهَآ إلا هْوّ َيعََدُمَا فى أ 
لمت الْدرضٍ وَلا رطب ولا يادي إلا في كنب مُبِينِ ((60 ا [الأنعام: 9ه]ء و قال سبحانه: |/ا 


وح ساح رصم رخ ملعم محس من 
عيلم الْعَيبِ وَالشَهكدَوَ وَهْوَ كيم الْحَِيرٌ 5 ا [الأنعم: +0]ء وقال: /1) !0 " 


45# كإيه ' )( * + + . /يلخ ف آلْأرْضٍ وَمَايَجُ ها وما 
يِل من أسَ : :> < 8©7 8 (]اع يع 6 [1] ا [لحديد:ئ]ء 
وغن حابر ين عيذ الله + قال: كان رسول الله ص يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلينا 
كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول؛ "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم..."0", وعن أبي بن كعب 5ه عن البي ولْْ في قصة موسى والنضر؛ "...فسلم 
موسىء فقال النضر: وأى بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى» فقال: موسى بن إسرائيل؟ 
قال: نعم؛ قال: هل أتبعك على أن تعلمئ ثما علمت رشداء قال: إنك لن تستطيع معي 
صبراء يا موسى! إن على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه 
لا أعلمه» قال: ستجدن إن شاء الله صابراء ولا أعصي لك أمراء... -إلى أن قال - 


...فجاء عصفورء فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحر » فقال 


)١(‏ معارج القبول اي "رف" 
(؟) أحرجه البخاري: كتاب الجمعة - أبواب تقصير الصلاة - باب ما جاء في التطوع مثئ مثى 


- حديث رقم (؟51١١),.‏ 
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الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في 
الب يي "1 

وقد بوب الدارمي2 - في الرد على الجهمية: "باب ذكر علم الله تبارك وتعالى 
- ثم ذكر كلاماً طويلاً في صفة العلم ورد على الحهمية الذين نفوا هذه الصفة وسائر 
الصفات عن الله / 0 قال ابن القيم ع "ليما الحسعيف عليه الأمور هن أموزر 
الديانة من السنن الى خلافها بدعة وضلالة: إن الله / اسمه له الأسماء الحسيئ والصفات 
العلى لم يزل بجميع صفاته وهو سبحانه موصوف بأن له علماً وقدرة وإرادة ومشيئة 
أحاط علما بجميع ما بدا قبل كونه فطر الأشياء بإرادته..," © 

وثي الآثار الواردة عن قتادة2 - إثبات لعلم الله كْكَ » وبيان لسعة علمه /» 
وأنه لا تخفى عليه حافية» السر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» وهو مطلع على ما في 
الفوس :غ11 عاق القلرب» عل القلماء منة يدا وإليه يغوذ, 


4 - العظمة 
7ت قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: 1/| < + © ا 
[الشورى: ه] قال: «من جلال الله وعظمته»©. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب ما يستحب للعالم إذا سكل : أي الناس أعلم؟ - حديث 
رقم (؟؟١),‏ 

(؟) عثمان بن سعيد الدارمي؛ الرد على الجهمية» الطبعة الأولى» تحقيق: بدر البدر » (الكويت: 
الدار السلفيق» 4.8 ١ه‏ - 986١م)ء‏ ص ,.1١١‏ 

(؟) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي "ابن قيم الجوزية"؛ اجتماع الحيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» ١5٠05‏ - 9884١م)»‏ ص 
ان 

(4:) تفسير القرآن ١59/*‏ رقم (70771)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن أبي شيبة في العرش وما روي فيه ص؛ 54١‏ رقم ١5[‏ » وأخرج 


ابن حرير في تفسيره 15/6 عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة نحوه» وأبو الشيخ 
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)| قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: لاا > > | [الجن: *] قال: 
«تعالى أمر ربناء قال تعالت عظمته»”". 
48) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال؛ ثنا سعيدء عن قتادة قوله' [لا! 


: > > | [لمن: ؟] أي: «تعالى جلاله وعظمته وأمره»". 


عظمة الله كين فوق ما يتصور المرء ويدركه العقل» فلا تستطيع العقول له تمثيلاء 
ولا تتوهم القلوب له صورة. 

وما يدل على عظمته سبحانه هذه المخلوقات العظيمة من هماء وأرض وقمر 
وشمسء وما أخبر عنه من مخلوقاته الي لم نرها كالعرش والكرسي وغيرهماء فالله جل 
وعلا الخالق لما أعظم وأجل» فالعظمة من صفاته حل وعلا الثابتة في الكتاب والسنة» قال 
تعالى: الاأوَهو الْعَلٌ ألعظيم ((دم؟ ا [البقرة: 00 ؟]» وقال: ال(| ضيح يأسير رَيْكَ الْعطيي 00 
-| [الوقعة: ؛0]» وقال: ألا إِتَمئَنَ لا 8 بس 8( |[لحقة: +م]» وعن ابن عباس 
قال: كان البي وَليِهُ يدعو عند الكرب يقول: "لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله 
رب السموات والأرض ورب العرش العظيم"2» وعن أبي هريرة ذه » عن الي وَلِةٌ قال: 
"كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 


الأصبهاني في العظمة 55٠0/7‏ رقم (5) من طريق محمد بن ثور عن قتادة نحوه» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور ١١1/١‏ إلى عبد بن حميد, 

)١(‏ تفسير القرآن */1ه” رقم (85")» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ١/7+‏ من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
65 إلى عبد بن حميد. 

(؟) جامع البيان 7١4/7‏ » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 


() أحرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب الدعاء عند الكرب - حديث رقم (5848), 
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العظيم» سبحان الله وبحمده"7"» وفي حديث أنس بن مالك ذه في الشفاعة عن البي وَل 

قال :.., " ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامدء م أخر اله ساجدء فيقال: يا محمد ارفع 

رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفعء فأقول؛ يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا 

الله فيقول: وعزي وجلالي وكبريائي وعظميَ لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله"0". 
وقد أثبت قتادة2 - في هذه الآثار صفة العظمة لله / . 


٠‏ -العزة 

)قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
ثنا سعيد» عن قتادة قوله: |لاال ‏ 11 | [ عا ا الأ | [الشعراء: ؛؛] 
«فوجدوا الله وَبَْ أعز منه»". 

1 قال البعارق: حدكنا عبد :اله بم خم عدلنا يوس .ين عمد البعدادي»: نخدتنا 
شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك ذه أن رجلا قال: يا نبي الله! يحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟! قال: "أليس الذي أمشاه على الرحلين في الدنيا قادرا على 


أن بكشيه على وجهه يوم القباب" قال قتادةء «بلى وعزة ربنا» 2 , 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأبمان والنذور - باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم - حديث رقم 
(5585), وأخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء - حديث رقم ([5914؟). 

6 أحرحه البخاري: كتاب التوحيد - باب كلام الرب كبك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم - 
حديث رقم .)751١[‏ 

(؟') تفسير القرآن العظيم 7755/8 رقم )١5575(‏ » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم 
(19)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 44/١١‏ ؟ إلى عبد بن حميد, 

(4) أخرحه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب قوله' ]لا[ * +, 

٠. -‏ اولك كد مكنا وَأصصلُ سيلا (5) ا - حديث رقم (40750)) 
وأخرحه مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار - باب يحشر الكافر على وجهه - حديث 
رقم ,)١805[‏ 
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ومن صفات الله كيِْنَ الثابتة في الكتاب والسنة صفة العزة» قال تعالى: 1ا|5) 


8 | عا ا غ8 لخ( (0) ا[يوس: 550]ء وقال سبحانه: |/ا| من كان يربدٌ 


لْعزَّهَ مه اا لفق ١»‏ ]ذوقال: اللامشعن جزد وت الماوعا رت ا 
[الصافات: »]١8١‏ وقال: 11/1  ©0[‏ © ا 9 ا |[ ا 


| [لمنافقون: /]» ومن السنة ما ورد عن أنس بن مالك ذه » عن البي كلةٌ قال: "لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزيد» حى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول: قط قط 
وعزتك» ويزوى بعضها إلى بعض""» وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا؛ قال 
رسول الله يل :8العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعئٍ عذبتة 7"؛ وعن ابن عباس 
» أن رسول الله وليْهُ كان يقول:8...اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلئء 
أنت الحي الذي لا يموتء والحن والإنس وتوم ", 
وقد أثبت قتادة 2 - في الأثر الأول صفة العزة لله قبن » وقد دل إقسامه في 
الأثر الغاق ذه الضفة على إثباته اء .ويؤخل منه أيضاً أنه يرى حواز الخلق بالصيفات» 
قال الشيخ ابن عثيمين - معلقاً على حديث:8من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرلغع ©: الي جلف يغير الله" يشمل كل خلوقيية سوف الله سواء بالكعية أو الرسول 


(1) أخريحه الفناري؟ كناب الأقاث والتذور ددياي لكلف بعرة الله وضقاته وكلماته د بحديت 
رقم أكقكاء وأحرحه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها 
الجبارون» والنار يدحلها الضعفاء - حديث رقم .)١84/8[(‏ 

(؟) أحرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الكبر - حديث رقم ([570؟). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ألا ال] - حديث رقم 
(78)» وأحرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما 
عملء ومن شر ما لم يعمل - حديث رقم ([50117؟) واللفظ له. 

(#4) الحديث أخرحه أحمد في المسند' (5077)» والترمذي في سننه: كتاب النذور والأبمان عن 


رسول الله ول - باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك - حديث رقم (ه58١)‏ وقال: 
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يله أو السماء أو غير ذلك؛ ولا يشمل الحلف بصفات الله؛ لأن الصفة تابعة للموصوف» 


3 
الل 


وعلى هذا فيجوز أن تقول: وعزة الله"". 


١‏ - الحكمة 


9 قال .ابن خرير؟ حدثا بشي كال؛ ثنا يريد» قال؟ ثنا'سعيذه عن كعادة قوله» إلا 


عر - 
3 سس مم يتيك كوو ال سم 


>2 00 2 ع 1 مع د ِر 2 ا 
وَلْوَ أنْما فى الَارضٍ من سَجَرةٍ أقللم والبحر يمذه. مِنْ بعدِو. سَبَعَة أنخر ما تَقِدَتَ 
كلِمَتٌ أله | [لقمان: 0؟] قال: «قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ. قال: 
لو كان شجر البر أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته 
وحلقه وعلمه»”7, 


الحكمة من صفات الله كين » وقد قيل في معناها: بأنها العلم بحقائق الأشياء على 
ما هي عليه والعمل .مقتضاهء وقيل: هي وضع شيء في موضعه”"» ويدل على صفة 
الحكمة من الكتاب قوله تعالى: |لاا م (80 5 [آلالا لاللا لا لىم ] 
١‏ [-ا[البقرة: ؟ك]ء وقوله تعالى: |لاأ[ ١ ١) ١ ١‏ | | [آل عمران: 


وقوله تعالى :1/1 لا /الالا ا للا 27 + إ[لئمل: 9]» ومن السئة حديث 


هذا حديث حسنء وأبو داود في سننه؛ كتاب الأبمان والنذور - باب في كراهية الحلف بالآباء 
- حديث رقم [8561)ء وابن حبان في صحيحه: كتاب الأبمان - ذكر الزحر عن أن يحلف 
المرء بشيء سوى الله حل وعلا - حديث رقم (4858). والحاكم في المستدرك: كتاب 
الأمان والنذور 7517/5 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» وقد 
صحّح الحديث الألباق. كد 

..1 44/9 القول المفيد على كناب التوحيد‎ )١( 

(1) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (4 5؟). 

(*) التعريفات للجرجاني ص ١54‏ . 
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مصعب بن سعدء عن أبيه» قال:8جاء أعرابي إلى رسول الله كل » فقال؛ علمئ كلاما 
أقوله» قال: "قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراء 
سبحان الله رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم" قال: فهؤلاء لربي» فما 
لي؟ قال: "قل: اللهم اغفر لي وارحميئ واهدني وارزقئي7 ", 

وف قول قتادة - : "لو كان شجر البر أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان 
لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه": إثبات لحكمة الله وين . 


١‏ - القيومية 

51 قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: || أَقَمَن هْوَ قَآيِدٌ “لم !؟ 
50 | [لرعد: *م] قال: «الله تعالى قائم على كل نفس»". 

64 قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة 
قوله: 1/1 أَهْمَنَ هو فَايدٌ لمم ؟ , كيت | [الرعد: *م] «ذلكم ريُكم تبارك 
وتعالى؛ قائم على بي آدم بأرزاقهم وآجالهم» وحفظ عليهم والله - أعماطهم»”". 


الله حل وعلا هو القائم على كل نفسء وهو القيوم الذي يحفظ كل شيء ويرزقه 
ويدبره ويصرّفه فيما شاءء فالقيومية من صفات الله يْكَ الثابتة في الكتاب والسنة» وقد 
بق قاد .حدق هنين الأثريى شه دن معانياء نومع الأدلة علق هله الضفة:قراه 
تعالى: |لاا 5 آ لا لالالا 6< 373 | [البقرة: هه؟]ء وقوله تعالى: |لا| 7# ؟ 90 يح ' 
 )‏ ( *1[آلعمران: ؟]ء وقوله: |/!| وعدت الْوبجُوه للَحيّ الْقيُورٌ وَهَدَ حاب مَنْ حَمَلَ 
)١(‏ تقدم ذكره. انظر؛ ص 7١5‏ . 
(؟) تفسير القرآن 778/9 رقم )١884(‏ » وإسناده صحيح., انظر: حاشية الأثر رقم (؟)) 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره 57/1١‏ ه من طريق معمر به. 

(*) جامع البيان 547/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
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ظَلْما 10 ا [طه: +١‏ وعن ابن عباس2 قال: كان الببي وليه إذا تمجد من الليل قال: 
"اللهم زبنا لك الحمد أنث قيم السموات والأرض؛ ولك الحمد أنث. رب السموات 
والأرض ومن فيهن...."" وعن أنس َيه أنه كان مع رسول الله ل جالسا ورحل 
يصلي ثم دعا: اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات 
والأرض يا ذا الحلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي له : "لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أحاب وإذا سثل به أعطى"". 


١‏ - القدرة 

58 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة) 
قوله: ]لا 5 © ما غ ا [لبقرة: ]١56‏ قال : «قادر والله ربنا 
على ذلك إذا شاء جعلها عذاباً وريحاً عقيماً لا تلقح» إنما هي عذاب على من أرسلت 
عليه»7 , 

5 قال ابن ععرير؟ سعدثنا بشرع قال؟ عدثنا يريد قال؟ خدثنا سعيدة عن تعادةة 


قوله: الاا )2 37 12 ٠١‏ [ 2 ا [آلعمران:1] : «قادرٌ والله ريّنا 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الجمعة - أبواب تقصير الصلاة - باب التهجد بالليل - حديث رقم 
(١٠3ىىا).‏ 

- وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة - باب الدعاء‎ »)١5711١[( أحرجه أحمد في المسند: رقم‎ )١( 
والنسائي في السنن الصغرى: كتاب السهو - باب الدعاء بعد الذكر‎ »)١535( حديث رقم‎ 
وصححه الألباني.‎ »)١70[( حديث رقم‎ - 

(*) جامع البيان ١١/7‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 775/١‏ رقم )١4174[(‏ من طريق شيبان النحوي عن قتادة مطولاء وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور ١٠١١/7‏ إلى عبد بن حميد. 
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أن يصور عباده 2 الأرحام كيف يشاء» من ذكر أو أنشى) أو أسوة أو أحمرء تام 
حلقه وغير تام»”". 
51 7) قال ابن حرير؟ -حدثنا بشر بن معاذ قال: .حدثنا يزيد قال» -حدثنا سعيده عن 


42 أذ 1 0 6 0007 
قتادة في قوله: الااإن و ”0 الل را را 


بآخرين من بعدهم»”". 
قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة |لاا ط[ 
- ل مِنَ آلشَّجَرٍ الْتَخْضَرٍ ثَارَا | [يس: ]٠١‏ يقول: «الذي أخرج هذه النار من 
هذا الشجر قادر أن يبعثه»". 
648) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' آلا( 
يبَبُ لمن ' لا . يع دور | [الشورى: 44] «قادر والله ربنا على 
ذلك أن يهب للرحل ذكورا ليست م أنثى» وأن يهب للرحل ذكرانا وإناثا 


آذ حر و له ع عقا 


فيجمعهم له جميعاء الا وجعل من مما عَقنك بل القورف ]لا يولد له» 7 , 


)١(‏ جامع البيان ١180/5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 510/7 رقم (159”) من طريق شيبان عن قتادة مختصراء وأورد السيوطي في الدر 
المنثور 557/7 من قوله: من ذكر وأنثى إلى آخخره وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) جامع البيان 587/1 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ٠١85/4‏ رقم (507) من طريق يزيد به مثله» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) جامع البيان 489/15 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المقور 85/15" إلى عبد ين يد وابن المتذر وابن أي سحاتم, 


(؛) جامع البيان 578/٠٠‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
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بين قتادة 2 - في هذه الآثار بعضا من صور قدرة الله / » ومن ذلك أنه 
يصرف الرياح فإن شاء جعلها عذابا وريحا عقيما لا تلقح, وإن شاء جعلها رحمة» وأن 


ال ل ا ل أو أسود أو 


أحمرء تام : حلقه وغير تام ومن قدرته إهلاك الخلق أجمعين وإتيانه بغيرهم» ومن قدرته 
بعث الخلق أجمعين» وثما دل على هذه الصفة من الكتاب العزيز قوله تعالى: |لاا © 1 


١ 59‏ [ -ا[البقرة: »]٠.‏ وقوله تعالمى: 1/1 . /ثْرَلَ عَليَهِ ءايه من ريه كل إتَ أله 
مَك :: > - د © كم 8 ا[اعم: بس]ء وقوله: الااكَدَيَا عه 


َلمَرْحَهُ َمْدَ عي مُفَدِرٍ () | [القمر: :414 ومن السنة ما ورد عن عثمان بن أبي العاص 
ضيه » أنه أتى رسول الله يَلدِ » قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكين, قال: فقال رسول 
لله كل : "امسحه بيمينك سبع مرات» وقل أعوذ بعزة الله وقدرته» من شر ما أجد" 
قال: فقلت ذلك, فأذهب الله ما كان بي» فلم أزل آمر بما أهلي وغيرهم"", وقال أبو 
مسعود البدري 4ه :8 كنت أضرب غلاما لي بالسوط» فسمعت صوتا من خلفي» 
اأعلم أب مسعوة!"؛ فلم أفهم الضوت من الغطنب» قال: فلما دنا مين إذا هو رسول اله 
يله » فإذا هو يقول: "اعلم أبا مسعود! اعلم أبا مسعود!" قال: فألقيت السوط من يدي» 


)١(‏ أخرحه مالك في لموطأ: كتاب العين - باب التعوذ والرقية من المرض - حديث رقم 
(170)» وأحمد في المسند: رقم »)١5574[(‏ والترمذي في سننه: كتاب الطب عن رسول 
الله و - حديث رقم )5١80[(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأبو داود في سننه: كتاب 
الطب - باب كيف الرقى - حديث رقم (5851)» وابن ماحه في سننه: كتاب الطب - 
باب ما عوذ به النبي كلهِ - حديث رقم [5571), والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز 
0١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه يبهذا اللفظء وقد صحح الحديث 
الألبان ل 


ا 
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فقال: "اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام"؛ قال؛ فقلت: لا أضرب 
على كا بعذه أبدا .7 5 


١‏ - القوة 
"٠‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال؛ حدثنا سعيد» عن قتادة: الا( 


وهو سَرِيدُ لْلْحَالٍ 5 [ الرعد: ]١٠‏ أي: «القوة والحيلة»”7, 


- -ه 


سس سم 


5غ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: |/ا وَأَلتَمَه 


ينها بير -|[الذاريات: 407] أي: «بقوّة»7©, 


القوة من صفات الله كَيْنَ الثابتة في الكتاب والسنة» والله ين شديد الحيلة والقوة 
وقد أمسك السماء وبناها بقوة كما ذكر قتادة - ». ويدل على هذه الصفة قوله 
تعلى: |لاا 1 © ط ‏ 1 [ ا[هود: د]ء وقوله تعالى: الاا كم ] ١‏ 
 >[‏ 3ه م © © ا[الشورى: »]١5‏ وقوله تعالى: الا _ ١‏ 3 
6 0 ©1 هط | [>ا ا !| 123١©‏ ا [البقرة: 55١]ء‏ وقوله: |/ 


آلالا لالاعا 7ع كى ] ا[لناريات: 8ه]. 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب الأبمان - باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده - حديث رقم 
(وه١١).‏ 

(؟) جامع البيان 484/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 778/7 إلى عبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(6) جامع البيان 547/51١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
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٠5‏ - ذو الطول 
7" قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: |لاا ) 


8 ا[غافر: +] أي: «ذي النعم»”. 


قال تعللى:1  -‏ < 17 © لم 8 © 8ع 6ثم »م 
01١‏ ا [غافر: ع] فمما يوصف الله حل وعلا به؛ أنه ذو الطول ومعناه كما بينه 


قتادة 0 


5 - ذواللمعارج 
7؟) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: الاايّرح 


أله ذى لْمََارِجَ / |[لمعارج: *] : «ذي الفواضل والثعم»". 


والنعم كما ذكر قتادة 2 - » قال تعالى:ألاأمّرح لله ذى لْمَمَارِجَ 0 | [للمعارج: *]ء 
وعن عبد الله بن عمر ذَقْه :8 أن تلبية رسول الله ل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 


)١(‏ جامع البيان 778/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 755/5 إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(؟) جامع البيان 550/7 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


المنثور 58/1١4‏ إلى عبد بن حميد. 
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يزيد 2 تلبيته لبيك لبيك» لبيك وسعديك» والخير بيديك» والرغباء إليك والعمز/ 0 
وعن جابر بن عبد الله ضيه قال:8 أهل رسول الله ولعٌ فذكر التلبية مثل حديث ابن عمرء 
قال: والناس يزيدون: "ذا المعارج" ونحوه من الكلام والبي ولد يسمع فلا يقول لهم شيئا 
27 


٠١‏ - العلو 
4 قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |لاا >6 |60 © ١‏ ] 
9 -|[الشعراء: ؟14] قال: «هذا القرآن نزل به الروح الأمين»7". 
6 قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قنادة في قوله تعالى: لاا 1١  ]‏ [1 * _ 
3 6 © إا[لسجدة: ه] قال : «ينحدر الأمر ويصعد إلى السماء من الأرض 
في يوم واحد مقداره ألف سنة» خمسمائة في المسير حين يتزل وخمسمائة حين 
يعر ج»1, 
4174 قال :ابن مخريرة حعنكها وشترء كال ثنا يزيفة :قال كنا معد عن قنادة: 11 | 


| ط »عل ع امن يامكمالاا + و اط‎ 32 2 [ ١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج - باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة - حديث رقم 
.)٠٠١:(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك - باب كيف التلبية - حديث رقم »)١8١(‏ وابن خزيعة في 
صحيحه: كتاب المناسك - باب إباحة الزيادة في التلبية: "ذا المعارج" ونحوه - حديث رقم 
(575؟) » وصححه الألباني. 

(*) تفسير القرآن 477/5 رقم ))١١7/4[(‏ وإسناده صحيح, انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن حرير في تفسيره 541/17 من طريق معمر به. 

(؛) تفسير القرآن 57/9 رقم »)١1935(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره 533/1١/‏ بصيغة التمريض: وذكر عن عبد الرزاق... إلى آخره» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 575/١١‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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>| | ا [السجدة: ] يقول؛ «مقدار مسيره في ذلك اليوم الل سية ا 
تعدّون من أيامكم من أيام الدنيا؛ حمسمائة سنة نزوله» وخمسمائة صعوده» فذلك 


ألف سنة»2, 


العلو من صفات الله كبن وهو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة»”© ومما يدل 

عليها من الكتاب قوله تعالى : |/اأوَهو الْعل الْعظيم | [البقرة: هه؟]» وقوله تعالى الا[ ] 
 |[ ١‏ 55 0 -ا[لرعد: 4]» وقوله تعالى: |/أوهو الْمَاهِر وق 
عادو وَهوَ كع لَلْييرُ (ن) | [الأنعام: 11٠‏ وقوله تعالى: !| ياف يكم ين موَهِمْ وَيفعلُونَ 
© يوْمَيْونَ ©2209 ا [سل: .م1 وقرله: ألا صا عع 6لا | [ )ا ا 
0 لا 0 ا[سك: 5ئ6]ء وقوله: |لاا © م 60 8# 5 ا[لأعلى: »]١‏ ومن السنة 
ما رواه أبو سعيد الندري َي » قال:8بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله له من 
اليمن» بذهبة في أدم مقروظ "لم تحصل من تراماء قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة 
بن حصنء والأقرع بن حابسء وزيد الخيل» والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن 
الطفيل» فقال رحل من أصحابه: كنا نحن أحق هذا من هؤلاءء قال: فبلغ ذلك البي َل 
فقال: "ألا تأمنون؟ وأنا أمين من في السماء.../ © وعن معاوية بن الحكم السلمي طه 
قال:8 وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجحوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا 


.)١( وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ » 547/١1 جامع البيان‎ )١( 

. 4371/5 وشرح العقيدة الطحاوية‎ » ٠١5/7 انظر؛ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) أي: مدبوغ بالقرظ وهو ورق السلمء وبه سمي سعد القرظ المؤذن. النهاية في غريب الأثر 
. 

(4:) أخرحه البخاري: كتاب المغازي - باب بعث علي بن أبي طالب الي - حديث رقم 
»)455١(‏ وأحرجه مسلم: كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم - حديث رقم 
00 
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الذيب: قل ذهب بشاة من غنمهاء و أثا رحل من بي آدم ست كما بأسفوةة لك 
صككتها صكة؛ فأتيت رسول الله هيِهُ فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال: "ائتئي يما" فأتيته بماء فقال لما: " أين الله ؟ " قالت: في السماءء قال: "من أنا؟" 
قالت: أنت رسول الله قال: "اعتقهاء فإِهُا مؤمنة7/ ", وعروج الأمر وصعوده إلى 


السماء من ضمن آذلة أهل السئة على إثباك علو الله بل وغل "على المكان" . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحة ب حديث رقم (اه). 
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ثانيا' ما أثر عنه في صفات الله تعالى الفعلية: 
١‏ - الاستواء 
؟ - الترول 
- الإتيان 
4 - الرحمة 
ه - المغفرة 
5 - الرضا 
٠‏ - العجب 
8- اللطف 

4 - امحبة 

٠‏ - الشكر 
5- المشيئة 
١‏ - المعية 
١‏ - العدل 
١ 4‏ - الغضب 
١6‏ - الانتقام 
5ه- السخط 
١١‏ - الكره 
-المقت 
8- المكر بالماكرين 
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١‏ - الاستواء 

/ؤ/9؟) قال ابن هري ؟ خدثدا يشي قال ثنا يزيده قال؟ ثنا سعيد» غن كادة؟ 1/1 8 
6 هضع ع6 لمن ار >اا 1 ا[جدة:؛]: «ى 

اليوم السابع»”©, 


إن من عقيدة أهل السنة الراسخة الي لا تتغير ولا تتبدل الإبمان ما وصف الله به 
نفسه وما وصفه به رسوله وليْةُ من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل» ومن 
ذلك الإفان بأن الله جل وغلا مسعو على عرشه استواء حقيقياً يليق بخلاله وعظمعه» قال 
ابن خزيمة - ؛ "فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه؛ لا نبدل 
كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لناء كما قالت المعطلة الجهمية: إنه استولى على 
عرشه لا استوى"”"» وقال القرطبي2 - 5 ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة» وحص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما حهلوا كيفية الاستواء 
فإنه لا تعلم حقيقته""» وقال ابن القيم - ؛ "الوحه الثاني عشر: أن الإجماع منعقد 
على أن الله سحائه انعو على عرش مخقيقة اد 

ومعين الاستواء ف اللغة: العلو والاستقرار» وقد ورد عن السلف ف تفسيره أربعة 
معاني: الأول: علاء والثاني: ارتفع» والثالث: صعدء والرابع استقر©» وقد روى 


.)١( جامع البيان » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ (١ 

؟) التوحيد وإثبات صفات الرب كيك 7/١‏ . 

*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١5/7‏ . 

ا الس سا ا ست ست ل ا شت ويا 
الحسين بن .عبدالرحمن العلوي» الطبغة الأولى+ (المملكة العريية السعودية: أضواء السلفق» 
6ه -56.4م)ء جا ءص١90.‏ 


(ه) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 7075/١‏ » وانظر أيضاً: جامع البيان 404/١‏ فقد تكلم 
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اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال؛ "سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: |/| 
لاي ] ١‏ [ ا قال: على العرش استوى: ارتفع"0": فالاستواء معلوم 
المعئى مجهول الكيفء كما قال ربيعة الرأي والإمام مالك 22 | :" الكيف غير معقول 
والاسقواء:منة غير منهول والأعان به وابحي والسؤال غنه بدغة" 00 
واستواء الله في كْنَ على عرشه قد ذكر في القرآن في سبعة مواضع منها قوله 
تعالى :]لاا ١ ْ | ١‏ ا | آاا 
[الأفرافة وه ]+ وقول تعالى :1/1 أنه أليِى رَهُمَ ألسّموتِ بير عد تَرَوَبَة ١1‏ > - © | 
[الرعد: ؟]» وقوله:/1) لا لل ١  ]‏ [ ا[طه: ه]» وفي السنة ما جاء عن أبي 
هريرة ذه أن البي وَل أحذ بيديه وقال:8يا أبا هريرة! إن الله حلق السموات والأرضين 
وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبت» 
والحبال يوم الأحدء والشجر يوم الاثنين» والتّقن يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاءء 
والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصرء وخلق أديم 
الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها؛ من أحل ذلك جعل الله وَيْكَ من آدم الطيب 
واللخبسيعم ©, 


ابن جرير في معين الاستواء في اللغة عند تفسير قوله تعالى: |/1| ثم َسْمَوَئَ إِلَ التمَاء ا [ابفرة: 
و]ء وكذلك مختصر الصواعق 28//7 . 

.)5557( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة */0 45 رقم‎ )١( 

(؟) أحرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص 5ه رقم »)٠١4(‏ واللالكائي في شرح أصول أهل 
السنة والجماعة 41/8 4 رقم (1714)» والبيهقي في الأسماء والصفات 705/59 , 

(*) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير - سورة السجدة - حديث رقم )١١758(‏ 
وقال الألباني: حيد الإسناد. مختصر العلو ص 75 » وقد أحرج هذا الحديث مسلم في 
صحيحه: كتاب صفة القيامة والحنة والنار - باب ابتداء الخلق» وخلق آدم التي - حديث 
رقم (784١؟)‏ بنحوه من دون ذكر "الاستواء على العرش" الذي هو موضع الشاهد من إيراد 
الحديث. 
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قال ابن حرير: " وقوله: |/ا[>ا | !ا ا قيل: كان ابتداء ذلك يوم الأحدء 
والفراغ يوم الجمعة |لا| لاا () © 69 5 ا [الفرقان: 59] يقول: ثم استوى 
على العرش الرحمن وعلا عليه» وذلك يوم السبت فيما قيل!"» وقال في موضع آخر: "ثم 
استوى على عرشه في اليوم السابع بعد خلقه السموات والأرض وما بينهما"”"» ويتضح 
من أثر قتادة2 - إثباته للاستواء وأنه كان في اليوم السابع بعد حلق السموات والأرض. 


؟ - ازول 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا الحكم بن بشير» قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن قتادة» قال: «حنبتيه: الحنة والنار؛ قال؛ هذا حين يترل من عرشه إلى 
كرسيه لحساب خلقه, وقرأ: |/ا كانه نيد يار | [الفجر: +؟]»27. 

0848 قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 
بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة2 - تعالى قال: «من رأى 
حلقاً من حلقه فتوسم فيه حت ينزل الحبار تبارك وتعالى» قال: 1/1 2 ] ١‏ 

[ ”5 _ ا[لحاقة: ]٠١‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال 

ح إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به: (لمن الملك اليوم)؟ فلم يجبه أحد فعطفها 

على نفسه تبارك وتعالى» فقال: اليه الْويِرٍ الْمََارِ 15  !‏ "# 9095 
يك6 ) ( طه ل ع ا. /( ا [غافر: 1١‏ 17]»", 


. 585/5 4 جامع البيان‎ )١( 
. 591/17 (؟) جامع البيان‎ 
. 589/54 (؟) جامع البيان‎ 
() 


5) تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم .)١١5[‏ 
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الزول من صفات الله كيْنَ الفعلية الثابتة في السنة النبوية» وقد أجمع السلف على 
إثبات التزول للرب جل وعل نزولا يليق به» ليس كترول المخلوقين فإنه سبحانه ليس 
كمثله شيء» والنزول معلوم المععى "فالتتزيل والإنزال حقيقة محيء الشيء أو الإتيان به من 
علو إلى سفل... وقد تواترت الرواية عن رسول الله له بزول الرب كل ليلة إلى سماء 
الدنيا'"”2 فعن أبي هريرة ذه » أن رسول الله كلهٌ » قال:8يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعونئ فأستجيب له» ومن 
يسألئ فأعطيه» ومن يستغفرن فأغفر ل#"», وعن جابر 5ه قال: قال رسول الله وَل : 
8إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بمم الملائكة» فيقول: انظروا إلى عبادي 
أتوق شيعا خرا صاعين عن كلقع حون أشيناكم أن فد عفرت 1" فتقول له 
الملائكة: أي رب فيهم فلان يزهو وفلان وفلان قال: يقول الله: "قد غفرت لمم" قال 
رسول الله ولوِ ؛ "فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرف 7. 

وقد تأول أهل البدع نزول الرب جل وعلا الوارد في الأحاديث بعدة تأويلات 
منها أنه نزول الإحسان والرحمة» وقولحم باطل وقد رد عليهم السلف في ذلك©» قال ابن 


. ١١١١/8 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(١؟)‏ أحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آر الليل 
والإحابة فيه - حديث رقم ([758), 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب المناسك - جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في 
إباحته للمحرم - باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات - حديث رقم »)١854٠0(‏ وابن 
حبان في صحيحه: كتاب الحج - باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما - ذكر رجاء 
العتق من النار لمن شهد عرفات يوم عرفة - حديث رقم ([7”8617)» وقد ضعف الألباني إسناد 
رواية ابن خزيعة لعنعنة ابن حرير وهو راوي الحديث عن جابر 45 إلا أن محقق صحيح ابن 
حبان شعيب الأرنؤوط قال عن روايه ابن حبان لهذا الحديث: "حديث صحيح إسناده قوي". 

(:) انظر؛ شرح حديث الترول لابن تيمية ص 5ه » ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
نا 
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خريمة ‏ - :"باب ذكر أحبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق 
عن البي يله في نزول الرب جحل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة» نشهد شهادة مقر 
بلسانه صدق بقلبه مستيقن .ما في هذه الأحبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف 
الكيفية» لأن نبينا المصطفى_ لم يصف لنا كيفية نزول خخالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه 
يزل:..."00, 

وقد أثبت قتادة2 - في هذين الأثرين نزول الله حل وعلا من عرشه يوم القيامة 
والتزول ثابت في الدنيا في كل ليلة » وف يوم عرفة من كل سنة كما مر في الأحاديث 
السابق ذكرها. 


م - الإتيان 


ذو 


٠‏ قال عبدالرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: [/| هَل ينظرُونٌَ إل أن 


ع 


نَهُ ف ظلَلٍ ين الْعَمَامِ وَالْمَكِكَةٌ | [البقرة: ]٠‏ قال ؛ «يأت 0 
الغمام وتأتيهم المللائكة عند الموت»”", 


0 


)١5‏ قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: [/1 # 9 0! ا 
» قال : «تأتيهم الملائكة بالموت» //ا[ ' ) [ ايوم القيامة]لال  *‏ + ,)) - 


| ا [الأنعام: ١5‏ ] قال : آية موحبة طلوع الشمس من مغريّا أو ما شاء الله 


. 7819/١ التوحيد وإثبات صفات الرب كين‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن "0/١‏ رقم ([57؟)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره +/7508 » وابن أبي حاتم في تفسيره 7077/١‏ رقم 
)١575(‏ » وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة 5٠04/7‏ رقم »)١١70(‏ وأورده الذهبي في 
كتاب الأربعين في صفات رب العالمين ١51//١‏ . 

(؟) تفسير القرآن 7١/7‏ رقم ([8175) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)2 و أخرحه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره ٠‏ من طريق معمر به مثله ومن طريق سعيد عن قتادة نجوه » 


ومن طريق عبدالرزاق أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 571/0 ١‏ رقم )8١54[‏ و )8١89(‏ 
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١‏ قال ابن أبي حاتم: عن قتادة رضي الله عنه في قوله: |/ا 9ه أ 

ع ا [إبراهيم: ]١6‏ قال: «وعدهم النصر في الدنيا والحنة في الآخرة» فبين الله 

تعالى من يسكنها من عباده» فقال: |/اا 7 ©©) / 8 ) (]آ ا [الرحمن: :ئ]ء 

وإن لله مقاما هو قائمه» وإن أهل الإيمان خافوا ذلك المقام فنصبوا ودأبوا الليل 
والنهار»”", 


إتيان الله صَْنَ يوم القيامة لفصل القضاء ما ثبت في القرآن والسنة» قال تعالى: |/| 


ايد هي ظدَلٍ يِنَ الْعَمَا وَالْمَكِيِكَهُ وَدِْىَ الْأََر وَإِلَ اله مجع 
الخُخور 22 ا[لبتر: .كل وقال: 81 !1 " # 9 9 | 8' ) (* 
+ ,ر) - ]ب أ[لأنعام: .]٠56‏ 


قال الشنقيطي -: "ومثل هذا من صفات الله تعالى الى وصف يها نفسه بكر 
كما جداد يوسن ا وايطقان لف سكل وازند ال بيقية يدا عر يقابك الكطار قرن + السب اناهن 
أحاط بكل شيء علم]"7, 

وقال الشيخ محمد خليل هراس - بعد أن ذكر الآيتين السابقتين وآيات أحرى في 
الصفات - قال: "في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه» وهما؛ صفتا 
الإتيان وابحيء» والذي عليه أهل السنة والجماعة الإبمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن 
التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل" 7", 


مفرقاء وعزاه السيوطي في الدر المنشور “/75 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم 771/97 رقم (؟7؟١١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره 
عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة مختصرأء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
0 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١557/10‏ . 

(*) محمد بن حليل حسن هراس؛ شرح العقيدة الواسطية ويليه ملحق الواسطية» الطبعة الثالثة» 
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ومن أدلة السنة على صفة الإتيان ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري 5ه قال 
كد : "... فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته اليّ رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم 
», وقد ثبتت صفة الإتيان في غير ذلك فعن أبي هريرة ذفنه قال: قال رسول الله ع 
: يقول الله وَْنَ : "أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حين يذكرن» إن ذكرن في نفسه 
ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا هم خير منهم» وإن تقرب مين شبرا 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء وإن أتانىي بمشي أتيته هرولة"0". 

وهذه الصفة كغيرها من الصفات لم تسلم من تأويل المؤولة أو تعطيل المعطلة 
حيث أنهم زعموا أن إثباتهم لهذه الصفة يقتضي وصف الله ْقَ بالحركة» وبالتالي فمنهم 
من فوض معين الإتيان» ومنهم من حرّفه إلى إتيان أمره أو ملائكته. وفي رد هذه الشبهة 
يقول شيخ الإسلام - عن آيات الصفات: "نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف 
فلو شاء سبحانه أن يبين كيف ذلك فعل؛ فانتهينا إلى ما أحكمه و كففنا عن الذي يتشابه 
إذ كنا قد أمرنا به في قوله: |لاا © ط 1١‏ ل[ >ا أ طططا 5 هم 06 


9 


١‏ 5 نا لاللا ا ل 462 | 1 - امَك وبي تلو وما 


ْم تأويلة: إِلَا © وَالآسِحوْبَ ف الْهِل يَعُولونَ ءامنا بو- كل مِّنَ عِندِ 1] 11 , إِلّد ولوأ 
ليت 6 | [آل عمران: 27]90, 

والسلف 0 قد أثبتوا هذه الصفة كسائر صفات الله كلَْ الواردة في 
القرآن والسنة كما هو واضح من صنيع قتادة ‏ - حيث فسّر الآيات ولم يؤول 
الصفات» بل أثبت إتيان الله كَيْنَ يوم القيامة كما ورد في الآية. 


تحقيق:” غلوق بن عبالقادر. السقاف» (المملكة العربية السعودية"لقير"؛ ذار المجرة للدشر 
والتوزيع» 541٠5‏ 1ه)ء ص 1١١7‏ . 

.7037 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

. ١١1 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 5937/0 . 
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4 - الرحمة 

*6) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: الا وَيَحْمَتٍ 
وَسِعَتٌ كُلَّ شَيْوٍ | [الأعراف: +15] » قال: «وسعت في الدنيا البر والفاجرء وهي يوم 
القيامة للذين اتقوا خاصة»”", 

14) قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى |ل 2 4# , أ[مرم: ]١١‏ 
قال؛ «رحمة من عندنا»7, 

© قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى |لل ١ ٠‏ ) ( ”جر | 
[يوسف: 407]» قال ؛ «من رحمة الهم , 

5 قال ابن جرير: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
اانا /الالا»ا 7 االآية : «أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا 
جنة ولا نار» ألا 247 ] ا؛ من أمر الدنياء فزيّنها لحم ودعاهم إليهاء إلا ١‏ [ 
: من قبل حسناقم؛ بطأهم عنهاء /[ © ا [لأعراف: 07] ؛ زين لهم 


)١(‏ تفسير القرآن 49/7 رقم (1505)) وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن حرير في تفسيره 485/٠١‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره 1917/8 رقم 
(450١4)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/5 ٠0‏ إلى أحمد في الزهد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

)١(‏ تفسير القرآن 514/7" رقم 2)١7554(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 475/١5‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
٠‏ إلى عبد بن حميد. 

(*) تفسير القرآكن #إعب» رقم لسعلا وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم )0 
وأخرحه أيضاً ابن حرير في تفسيره ١4/1‏ من طريق سعيد عن قتادة مثله» وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره 7١30/17‏ رقم )١١311[(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة مثله» وعزاه 


السيوطي في الدر المنثور 5١17/‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 
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السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بماء أتاك يا بن آدم من كل وجه غير أنه لم 
يأتنك من فوقك» لم يستطع أن هر ل نماك وبق رحمة اللدهنة 
/41) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييىء أنبا العباس» ثنا يزيد» ثنا سعيد» عن 


كه 


قنادة: «ثم عاد الله وَبَْ بعائدته وبرحمته فقال: [/!! , بِدَلَ حسما بَعَدَ سو | أي: فعمل 
عملا صالحا بعد عمل سيئ | ون عور بحم | [النمل: ,2»]1١‏ 

84 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيد» عن قتادةء 
قوله: |/ا| وَإِدْ مَالُوَاُْ ©إنكات هَذَاهْوَاَلْحَقَّ مِنّ عِنِدِكَ ا الآية [الأنفال: ؟.] قال: 
إرقال للق متحي هذه الأمل وسيلفياة قاد الله بعائلته ورحفقة على نتفي هده الأمنة 
وجهلتها»”7, 


الرحمة من صفات الله كنك الثابنة في الكتاب والسنة» يدل عليها قوله تعالى: [/| 


1 


1 , ا [لفاقة: «]» وقوله:آلاوَإِكَهَكٌ يله ود لَه إِلَهَ إلا هْوَ اليحْمَنُ ليحر 
2 | [البقرة: +١]ء‏ وقوله:|لا| 55م / | [الأنعام: ١٠١]ء‏ وقوله:1/| 
14 ]| 1 20 | [لكيف: مه]ء وقوله:1/| اه 


سل حي سا ع 


أذ سر به تج 5 ع 
وَيَحْمَي وَسِِعَتٌ كل شَىّءِ .| [الأعراف: 155]» ومن السنة ما ورد عن أبي هريرة ذه أن 
البى يي قال:18 -حلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش؛ إن رحمئ تغلب 


)١(‏ جامع البيان 917/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنغور 8853/7 إلى ابن أبي حاتم . 

(؟) تفسير القرآن العظيم 45/5/؟ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (19). 

() جامع البيان ١45/١١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
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غضو) "» قال الشيخ محمد خليل هراس: "وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق 
بحلاله» ولا يجوز القول بأن المراد بما لازمها كإرادة الإحسان ونحوه» كما يزعم 
المعطلةا"0 , 

وقد تنوع كلام قنادة - على هذه الصفة فبين في الأثر الأول بأنها تنقسم إلى 
قسمين؛ رحمة عامة 2 الدنيا وسعت البر والفاجر» ور حمة خاصة بالمتقين يوم القيام / 
يقول الشيخ ابن عثيمين في قوله تعالى: الا رَيَسَاوَسِِعَتَ كل تَىَءِ يَحَمَة 2 -ااغافر: 
]٠‏ "وهذه هي الرحمة العامة الى تشمل جميع المحلوقات حت الكفار...لكن رحمته للكافر 
رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن..,أما المؤمنون 
فرحمتهم رحمة أحص من هذه وأعظم لأنها رحمة إعانية دينية ودنيوية" 7, 

ومما ذكر قتادة أيضا في الآثار: أن الرحمة مرادفة للحنان كما في تفسيره لقوله 
تعالى: 1ل * + , ا وقد ذكر هذا أهل اللغة» قال ابن الأعرابي؟ "الحنان من أسماء 
لله بتشديد النون بمعيئ الرحيمء والحتان بالتخفيف: الرحمة". وقال الليث: الحَنَان؛ الرحمة» 
والفعل التحدّن» وقال: والله الحَنّان انان الرحيم بعباده ومنه قوله تعالى: 1ل[ +4 , 
ا: أي رحمة من لدنا" © » وأورد ابن جرير - الخلاف بين أهل التفسير في معئ 
الحنان فنقل عن ابن عباس وعكرمة والضحاك وغيرهم بأن معناه: الرحمة - وهذا ما 
أورده عن قتادة أيضا كما في الأثر - » وعن عكرمة وابن زيد أن معناه: المحبة ونقل فيه 
غير للف هن الأقوال 8 


)©© 7 << أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في قول الله تعالى' | د‎ )١( 
وأحرجه مسلم؛ كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله‎ ))0١94( م 8 ا - حديث رقم‎ 
تعالى» وأنها سبقت غضبه - حديث رقم ([10781؟),‎ 

؟) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 5 . 

*') شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 719/١‏ بتصرف. 

. 54١ - 450/1١ قهذيب اللغة‎ ): 

ه) انظر: جامع البيان 415/١5‏ . 
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ومما ذكره أيضا تفسير روح الله معئ رحمته» وأن رحمة الله لا يحول بينها وبين العبد 


ع 


أاحد, 


ه - المغفرة 
8 قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يله : 
8قال الله كبْكَ: يا بن آدم! أذكري في نفسك أذكرك في نفسي» وإن ذكرتئ في ملأ 
ذكرتك في ملأ من الملائكة - أو قال: في ملأ خير منهم - وإن دنوت مين شبرا 
دنوت منك ذراعاء وإن دنوت ذراعا دنوت باعاء ولو أتيتئ تمشي أتيتك أهرول/ 
قال معمر: قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة»", 
«) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛؟ ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيدء عن قتادة: /ا 1 لا 
|ا الا ( ا[لمدثر: :ه] «ربنا محقوق أن تتقى محارمه. وهو أهل المغفرة يغفر 
الذنوب»”7©, 


65) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' آلا( 


سرج رار 


مر سخد 0 1 ب 5 6 
بلدة طيّية ا قال: هذه بلدة طيبة» 0 ][سبا: ]٠١‏ «وربكم رب غفور 


لذنوبكم؛ قوم أعطاهم الله تعمة وأمرهم بطاعته وكاهم عن معصيته»72", 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق 597/1١‏ رقم »)٠١515(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)) 
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد في المسند رقم »)١540(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
5 رقم (577)» وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد. 

لل جامع البيان 455/77 » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم ))١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنشور 58/1 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) جامع البيان ١4/1١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


المنثور 14/17 إلى عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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أثبت قتادة 2 - في هذه الآثار صفة المغفرة لله كبن وهي من صفات الله الفعلية, 
وبين - بأنه تعالى أسرع بالمغفرة» وهو أهل المغفرة يغفر الذنوب» ومععئ غفران 
الذنوب: سترهاء قال الأزهري: "أصل الغفر؛ الستر والتغطية» وغفر الله ذنوبه: أي سترها 
ولم يفضحه بما على رؤوس الملاً. وكل شيء سترته فقد غفرته» ومنه قيل للذي يكون 
تحت بيضة الحديد على الرأس مغفر"2. 

وقد دل على هذه الصفة الكتاب والسنة» قال تعالى: [/! # نَوَمَ عِبَادى أَيّه أ 
لْعَفُورْ الحم (2) ا [لححر: ه4]ء وقال:180 4 | 1 1-00 


و موَاخِذّهُم يما 
كسَبوأ لعَجَلَ طم العَدَابَ © لَهُم مَوْعِدُ ّن يجدُوأ من ذونه- مويلا (0ه: ا [الكيف: »]0١‏ 
وقال كك :الا لالا »ا /ا ‏ ل ] [١‏ * _ هط © 0 »عا 


مم 


0 1 7 6-2 ماج هه اع 0 
[القصص: »]١5‏ وقال أيضا:1/إِنَ الله يَمْفِر ألدَّموَبَ جِيعًاإِنَهُ هُوَ © أَلبحِمْ 0 ا [الزمر: 
*ه]» ومن السنة حديث أبي بن كعب 8445أن الي َللدِ كان عند أضاة بي غفار» قال: 


فأتاه حبريل كفتك » فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفء فقال: "أسأل 


مي لا تطيق ذلك"”» ثم أتاه الثانية» فقال: "إن الله يأمرك أن تقرأ 


أمتك القرآن على حرفين"» فقال: "أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أميّ لا تطيق ذلك"» ثم 


حاءه الثالثة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرفء فقال: "أسأل 


ع 


5 ١ 


الله معافاته ومغفرته وإن | 


١ 


الله معافاته ومغفرته وإن أمي لا تطيق ذلك"» ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
أمتك القرآن على سبعة أحرفء فأبما حرف قرءوا عليه فقد أصابو/ ("» وعن أبي هريرة 
ذه قال:8لا نزلت على رسول الله كل :1/1 لا | >اا ]1 0 مجم 


15 لا /لالا )6 ىم ] ١‏ [ه5ت© 2 3ط »© 


)١(‏ تهذيب اللغة © / +7 وانظر أيضاً مادة "غفر" في معجم مقاييس اللغة. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. 
وبيان معناه - حديث رقم .)87١[(‏ 
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0 © 1 ا[لبقرة: 84]» قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله يِه » فأتوا 
رسول الله يِه ثم بركوا على الركبء فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق؛ 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول 
الله وليه : "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير", قالوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 
007 


5 - الرضا 
57) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال؛ ثنا سعيدء عن قتادة قوله: [ل| 
6 (آ -ا[غافر: 5]:؛ أي: « يعلم همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله ولا 


يرضاه»727, 


مما يشبت لله كبْنَّ من الصفات صفة الرضا قال تعالى :1/! لله لك 

| | [لمائدة: »]١١5‏ وقال:1/ا | "3 د 5 0 

بع 6( * لغيه اب جب]لضية د وقال 11‏ 1" 

## 964 © ' ) ( *+ + . اعَنهم وَرَسُواعَنْهُ َك لِمَنْ حَيىَ 

َيه 47 ا [البينة: 6]؛ وعن عائشة '" » قالت؛ فقدت رسول الله يي ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: 
8اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان قوله تعالى: [لاا 0 008] 15 لا 
| - حديث رقم ,)١١5(‏ 
)١(‏ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [ه5؟). 
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ثناء غليك أنت كما أثنيت على نفسلكم 27): وعن أبي هريرة ضله قال: قال رسول الله 
ضيه :8إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثا؛ فيرضى لكم: أن تعبدوه» ولا تشركوا 
به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة امال ", 


/ - العجب 
“43 ؟) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال؛ حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: 


2 2ح ساح ساسا سا حر سر 


2 


لم ؟ 
جَدِيرٌ ا [لرعد: ه] عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد 


د 


الموت»”7. 


أثبت قتادة 2 - في هذا الأثر صفة العجب لله كَيِْنَ » وهى من الصفات الثابتة في 


الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فالآية الى فسّرها قتادة في الأثر» وكذلك قوله تعالى: لا 


. 7759 تقدم تخريجحه. انظر: ص‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم: كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع 
وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب مالا يستحق - حديث رقم .)١7١5(‏ 

(©) جامع البيان 479/1 + وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم 6)١(‏ وأخرحه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 7١71/10‏ رقم )١5179[(‏ و 7١77/7‏ رقم (1١؟5١)‏ من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة مفرقاء وأورد السيوطي في الدر المنثور 771/4 الشطر الأول منه: "1لا وَإِن 
جب فَعَجَبّ .|: إن عجبت يا محمد فعجب قولهم" عن الحسن وعزاه إلى ابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ, والشطر الثاني: "1/1 لَودَا كنآ ' لما 9 , جَدِيبٌ | [نرعد: ه] عجب الرحمن 
تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت" عن قتادة وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي 


حاتم وأبي الشيخ, 


داكا 
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١‏ ز >1 |[ ا[الصافات: ؟١]‏ قال ابن حرير - :"اخحتلفت القرّاء فى 
قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة: ( بل عَحَبْتْ وَيَسْحَرُونَ) بضم التاء من عجبتء 
بمعين: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكاء وتكذيبهم تتزيلي وهم يسخرون. وقرأ 
ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة |لاا | [ ا بفتح التاء .معيئ: 
بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن » والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب" 272 ا.ه 

قال ابن بطة - : "باب الإبمان بالتعجب وقالت الحهمية إن الله لا يعجب» 
قال الله ويك (بل عجبت ويسخرون) هكذا قرأها ابن مسعود وقيل لإبراهيم إن شرها 
قرأها لا [ ا فقال: كان فرك معدا إراينه عيذ الداينع مهوت علي من 
شريح”0": وههذا يكون العَجَبُ في الآية - على القراءة الأولى الي بضم التاء - راحع إلى 
الله كك فيعيف يذللة عق ل ستتحانه بالآية: 

ف السنة النبوية فعن علي بن أبي طالب ذه أن 
رسول الله يله قال:8يعجب ربنا من قول عبده سبحانك إن قد ظلمت نفسي » فاغفر 
لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" قال: "علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوبم , وفي 
حديث أبي هريرة ذه عن البي وَل قال:8لقد عجب الله وبِنَ - أو ضحك - من فلان 
وفلانه ©» وعن أبي هريرة #5 أيضاً عن البي يع قال:8عجب الله من قوم يدخلون 
الجنة .ف السلاسا/ © وليس المقصوة: بالعحب الذي هو «ضفة لله 38 : العجحب الذي 


وقد ثبتت صفة الععحَب أيضا 


. 5١/9١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ١1/8‏ . 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب السير - التكبير والتحميد عند الاستواء على الدابة - 
حديث رقم [817159). 

(؛) أحرحه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب قوله: 10 وَيوَئْرُوت عَلحَ 
نفج ...الآية | - حديث رقم [(4885). 

(5) أحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير - باب الأسارى في السلاسل - حديث رقم 


 518- 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


معي الإستنكار للشيء بل الله يل أعلم بخلقه» يقول ابن بطة2 - : "والتعجب على 
وجهين أحدهما؛ المحبة بتعظيم قدر الطاعة» والسخط بتعظيم قدر الذنب.... والثاني: 
التعجب على معي الاستنكار للشيء وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن المتعجب من 
الشيء على معئئ الاستنكار هو الجاهل به الذي لم يكن يعرفه فلما عرفه ورآه استنكره 
وعجب منه» وجل الله أن يوصف بذلك» وقد جاءت السنة عن النبي بما دل على 
التعجب الأول"27, 


- اللطف 

4 قال ابن حريرء حدثنا بشرء قال حدثا يريد قال؟ حدثنا سعيد» غم قادة 
تراك لآ 6 تق كليك آنا اه .ا اسفن مد ] 3 ولق ليوطت وموم له جين 
أخحرجه من السجن وجاء بأهله من البدو ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحريشه على 
إخحوته»7", 

؟) قال ابح ري ؟ سعدكنا بش قال تنا يزيد كال لنا سحت عفرل 1/1 
يبَغِيَانِ | [الرحمن: ]٠١‏ : «لا يبغيان على الناس» وما أحذ أحدهما من صاحبه فهو بغي 
فحجز أحدهما عن صاحبه بقدرته ولطفه وحلاله تبارك وتعالى»7©. 


نونس ). 

(1) الابانة عم شريعة القرقة الدابدية 100-16 ه وانظر أيضا: شرح الواسطية لابن عثيمين 
. 

(؟) جامع البيان 834/١‏ + وإسناده حسن. انظر: .حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخحرجه أيضا ابن أبي 
حاتم في تفسيره 7١١/17‏ رقم )١1٠٠١[(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة مختصرا, 

(؟) جامع البيان 12/51١؟‏ ؛ وإستاده حسن. انظر؛ حاشية الآثر رقم :)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 47/8" إلى أبي الشيخ. 
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صفة اللطف من الصفات الثابتة لله ين فقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل عليها 
قال لل : الا لاتذركة الأسة ووترق + 2 2.8 سد 1.7زلاسه 
٠7‏ وقال عز من قائل:1/نَرَقٍ لَِيكٌ نِمَا يَمَهُ عر لعي ليم لحك (0 | [يوسف: 
0ل وقال أيضاً:آلااإرك أنه آم لَطِيفٌ حير (557) | [الحج: عد]ء وقال:|لاا كم ] ١‏ 
[ > 0 9 6 © © ا[الشورى: 15]» وعن عائشة رضى يي الله عنها 
قالت: ألا أحدثكم عيئ وعن رسول الله يلهِ قلنا: بلى» قال: قالت؛ لما كانت ليلي الى 
كان البي كَيدٌ فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه» وبسط 
طرف إزاره على فراشه فاضطجعء, فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه 
رويداء وانتعل رويداء وفتح الباب فخرجء ثم أجافه رويداء فجعلت درعي قٍ رأسي» 
واختمرت وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على إثره» حى جاء البقيع فقام؛ فأطال القيام؛ ثم 
رفع يديه ثلاث مراتء؛ ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت»ء فهرول فهرولت» فأحضر 
فأحضرت,ء فسبقته فدحلتء» فليس إلا أن اضطجعت فدعلء فقال: "ما لك؟ يا عائش» 
فيا انيه ' قالت: قلت: لا شيء؛ قال: "لتخبريئ أو ليخبرني اللطيف الخبير..." 27 
"وأصل اللطف ف الكلام خفاء المسلك ودقة المذهب» ويستعمل على وجهين 
يقال فلان لطيف إذا وصف بصغر الحرم» وفلان لطيف إذا وصف بأنه محتال متوصل إلى 
أغراضه في خفاء مسلكء وفلان لطيف في علمه يراد به أنه دقيق الفطنة حسن 
الاستخراج له فهذا الذي يستعمل منه» وهو في وصف الله يفيد أنه المحسن إلى عباده في 
خحفاء وستر من حيث لا يعلمون"2". 


قد أثس شادة. - <- .هذه الآناد ضغة الللفق ته فك . 
وقد أن : 7 


)١(‏ أخرحه مسلم: كتاب الحنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها - حديث رقم 
(:307). 


(؟) تفسير أسماء الله الحسيئى للزجحاج 44/١‏ بتصرف يسير. 


لاعلا 
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8 - احبة 

5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' لا( 
أ لا ثالانا »ا 8 4 | لل - عق بَعَيِنْ .| [الإسراء: 00] : 

«اتخذ الله إبراهيم خليلا » وكلّم موسى تكليماً » وجعل الله عيسى كمثل آدم خخلقه 

من تراب » ثم قال له كن فكان . وهو عبد الله ورسوله » من كلمة الله وروحه » 

وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ وآتى داود زبورا » كنا تُحدّث دعاء 

للم وود :مره وكيد اسن فيه معاال. ولا بر ال موزلا لراتضى بلا بحا وده 

وغفر محمد ما تقدّم من ذنبه وما تأعيّر»”". 

1) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |لاا 8 60 (] ا 

[غافر: ]١9‏ قال: «يعلم همزه بعينه وإغماضه عما لا يحب الله" , 

قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى :  /|‏ أَوْلتيِكَ الدِبنَ أمبَحَنّ د 


8# ا[الحجرات: #] قال: «أخلص الله قلوكم فيما أحب»”". 


المحبة من صفات الله ويل الثابتة في الكتاب والسنة» ومما يدل عليها من الكتاب 
قوله تعالى: الااوَالْقَتٌ عَكتَككَ ‏ : :1 > - < 7 |[ط:وم]ء وقوله:14) 2 | 


ما © م 6/0 5 آلالا للا »« لا ا [لمائدة: :ه]ء وقوله:]ل/ا| 


7 


* | ( - الْمَحسِيتَ | [البقرة: 155]» وقوله:1! إن الله يحب التَوَبِينَ يِب 


)0 جامع البيان 4 575/١‏ » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
لمنثور 707/9 إلى ابن أبي حاتم . 

(١؟)‏ تقدم تخريجه. انظر: عن 717 ؟ ؛. 

(6) تفسير القرآن 5١9/7‏ رقم (9717؟) » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم ))١(‏ 


وأخرجه أيضا ابن حرير في تفسيره 7١/1١5‏ من طريق معمر به. 
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لْمتَطهُريتَ 9 ا [البقرة: ؟؟؟]» وقوله:]لااإنَّ أنه حت الْمتّقِيرت 2 : | [التربة: 0]ء 
وقوله:1!- لَه يحب اذيك بُمَِتلْ ف سيلو صَنَا كأتَهُم بنيكوٌ ‏ © (5) | 
[الغيف83] :وأما السنة قسن ذللك ها ور غن سول ين سعد كه + أن رسول :الله 16+ 
قال يوم حيبر:8 لأعطين هذه الراية رحلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله...1م27؛ وعن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: معت رسول الله ل يقول:8إن 
الله يحب العبد التقي الغين الخفي/ ", 

وقد أثبت السلف الصالح صفة المحبة لله / » قال أبو الحسن الأشعري ‏ -:" 
وأجمعوا - أي السلف - على أنه وَيْنَ يرضى عن الطائعين له (وأن رضاه عنهم إرادته 
لنعيمهم)" وأنه يحب التوابين"7»؛ وقال شيخ الإسلام: "والذي دل عليه الكتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق أن الله يحب ويحب"©., 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - حديث رقم »)571١١(‏ وأخرحه مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم - باب من فضائل علي بن أبي طالب (] - 
ديك رقم 45 )ء 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق - حديث رقم ([558؟). 

(؟) ما ذكره2 - من بيانٍ لصفة الرضا خطأ منه عفا الله عنه» فليست هذه طريقة السلف في باب 
الصفات وإنما طريقتهم: إثبات ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته له رسوله وليه من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» وصفة الرضا من الصفات الثابتة لله وَلِنْ ولا نقول هي 
إرادته كذا أو كذاء وقد رحع الأشعري2 - إلى عقيدة أهل السنة وبقي أتباعه على هذا 
المذهب الباطل - نسأل الله لنا وهم الحداية -, 

(4) رسالة إلى أهل الثغر ص 7١‏ . 

(5) أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ الزهد والورع والعبادة» الطبعة الأولى» تحقيق: حماد سلامة ومحمد 
عويضة [الأردك: مكفة المنان 197 4 اعاءاض :1 
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وقتادة 2 - ممن أثبت هذه الصفة وذلك كما في الأثر الأول حين ذكر بأن الله 
اتخذ إبراهيم خليلا": والخلة أعلى درجات الحبة» وقد أضاف في الأثرين الثاني والثالث 
الب إل الله وك صنفة أله بسبحانة: 


٠‏ - الشكر 

8 قال ابن أبي حاتم: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين 
بن محمد المروذي» ثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قوله: لاوما مُنْفِفُوا من حير 
رت أَلَّهَ © عَلِيك ا [البقرة: ٠؟]‏ قال «محفوظ ذلك عن الله عالم به شاكر له» وأنه 
لا شيء أشكر من الله لا أحزأ بخير من الله»". 

«ه”) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة:1/ا1 - 
/عليمٌ ا [آل عمران: ؟3] قال؛ «محفوظ لكم ذلكء الله به عليم شاكر له»". 

)قال ابن حرير: حدثنا ابق يشارة قال* تاعيف الأعلى: قال؟ ثنا سعيدة غن قنادة: 


عن الحسن» وهو قول قتادة قال؛ «لما اخترن الله ورسوله شكرهن لله على ذلك 


)١(‏ أول من أنكر صفة المحبة لله كنْكَ الجعد بن درهم - عليه من الله ما يستحق - فأنكر الخلة 
لإبراهيم والتكليم لموسى عليهما السلام» قال شيخ الإسلام:"فإن أول من أنكر انحبة في الإسلام 
المعد بن درهم؛ أستاذ الهم بن صفوان» فضحَّى به خالد بن عبد الله القسريء وقال: أيها 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم, فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل فذبحه". الزهد والورع والعبادة ص١١‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم 547/9 رقم )١805(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(89). 

() جامع البيان 5/4/0 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)؛‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 7٠١5/7‏ رقم (8815) من طريق شيبان عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 497/١7‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
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فقال: |لاا [ | | آلالط 0 2() ا 5 [ لا لا للا ا 
[الأحراب: ]5١‏ فقصره الله عليهنٌ » وهنٌ التسع اللاي اخترن الله ورسوله»". 

٠"‏ ") قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛؟ ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' [لا! 
لت اراد نك وساي 2 2 22م كت بدت 7 © 
:| [الافراف 4] : وشكر الله لهم حسناتهم وتحاوز عن سيئاقهم»”". 

)"٠“*‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله: [/1 إِنَّ 
١ 1‏ 5 ا [الإنسان: ؟] : «غفر لهم الذنب» وشكر 
لهم الحسن»”". 

5 ”) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: اللا وَكانَ سَعَفكوٌ مَشَكُوا 
[الإنسان: ؟؟] قال: «لقد شكر الله سعيا قليلا»©. 


يوصف الله سبحانه بالشكر وصفة الشكر من الصفات الفعلية) والله سبحانه غخير 
الشاكرين» فلا أحد أشكر ولا أجزأ بخير منه» فهو يشكر السعي القليل ويثيب 
الثواب الجزيل» قال تعالى :]لال[ 1 [١‏ [[>ا | 153 5( -ا|[البقرة: 58١]ء‏ وقوله:]/ا 


لبهم ويه وَيرِدَهْم بن مضي كب حَمُورْمَحطُودٌ (2) ا [نط: .1 


. 80//١9 جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان 5 531/1١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأورد السيوطي في الدر 
المنثور ١/5/9‏ نحوه وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

)ع جامع البيان ع0/اماه » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم ١(‏ 1 

(؛) تفسير القرآن 778/9 رقم (7578): وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (5), 
أحرحه أيضا ابن جرير في تفسيره +5177/5 من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر 
الملقور ١/18‏ إل :ابن اندر 
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وقوله:1! إن متيثُوأ الله ويا حسكا ننه كم ويَنْفِر كمع .دا 1 .7 | 
[التغابن: »]١0‏ وعن أبِي هريرة هه أن رسول الله له » قال: "بينما رجحل بمشي بطريق وجد 
غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له" "؛ وعن أبي هريرة ذه عن النبي 
ينه : "أن رحلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأحذ الرحل خحفه فجعل يغرف له به 
حي أرواه فشكر الله له فأدحله الحنة" ©. 

وقد أثبت قتادة صفة الشكر لله بِنَ كما في الآثار السابقة. 


5 المشيئة 

هه" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: 
/ا »د , 2 ]1 ١‏ [ خ ا [آل عمران: د] : «قادرٌ والله ربّنا أن 
بغر عيادة بق الأربحام كي يقناء عن بذكر أو أشي » أو أسوه أو اجر عاذ خلنه 
وغير تام» 7, 

5" قال ابن ععرير؟ .حدثنا بشر بن معاذء قال ثنا يريد قال" ثنا سعيد» عن قتادة 


)١(‏ أخرحه البخاري: كتاب الأذان - أبواب صلاة الجماعة والإمامة - باب فضل التهجير إلى 
الظهر - حديث رقم (557). وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة - باب بيان الشهداء - حديث 
رقم ,)١915[‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان - حديث رقم 
.)١.(‏ 

(*) جامع البيان 187/0 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم )١(‏ وأخحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 540/7 رقم (159*) من طريق شيبان عن قتادة نحوه» وعزاه السيوطي في 
الدر الور #/5 4 إلى عبد ين تمبيد. 
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| [النساء: ]٠+‏ : «قادرٌ والله ربنا على ذلك؛ أن يهلك من يشاء من خحلقه ويأ 


00 


بآخرين من بعدهم» ", 

7ه" قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |/ا| : [ > 
<< 7 © .|[الأحراب: 4؟] قال: «يعذهم إن شاء أو يخرحهم من النفاق إلى 
الإععان»”, 

4" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيدء عن قتادة: |/اا وَلَوَ 
شِئْنَا لأَيَنَا كل تقين هُدّسهًا | قال: «لو شاء الله لهدى الناس جميعاء لو شاء الله 
ل ا ا ل 0 : : ا 
[السجدة: ]١+‏ حق القول عليهم»”. 

28 قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى؛ إلا 8 ©) | [الجائية: 
] قال: «تصريفها إن شاء جعلها رحمة » وإن شاء جعلها عذابا»2. 

قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيد» عن قتادة: لال | 


( -الْقَم "0 | [القمر: ]١‏ : «يحدث الله في حلقه ما يشاء»©. 


)١(‏ جامع البيان 585/19 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرحه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ٠١85/4‏ رقم (107) من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

(؟) تفسير القرآن 77/9 رقم ([5881)» وإسناده صحيح, انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضا ازى يخوير فق تفسيرة :14 مع طريق سعيد غن قنادة واه 

(*) جامع البيان 507/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(4) تفسير القرآن ١91/8‏ رقم ([5875)؛ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرحه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره 74/7١‏ من طريق معمر بهء وأورده السيوطي في الدر المنشور 
1/؟” عن ابن جريج وعزاه إلى ابن المنذر, 

(5) جامع البيان ١١١/757‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
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١‏ قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: !| امن َرتصَى بين رَسُولٍ 
نه يَسَلْكُ من بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِوء رَصَدًا 250 ا [المن: 0] قال: «يظهره من الغيب على 
ما شاء الله إذا ارتضاه»”", 

25 قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |/ا1 !]1 0 .| [القيامة: 4] 
قال: «لو شاء الله لمعل بنانه مثل حف البقر» أو قال؛ مثل حافر الدابة»”. 


أثبت قتادة - في هذه الآثار صفة المشيئة لله كيْكَ وهى من الصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة» ومشيئته سبحانه هي بمعين الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث» قال 
البيهقي - - :"جماع أبواب إثبات صفة المشيئة والإرادة لله كلِنَ وكلتاهما عبارتان 
ينا 
وقد دل على إثبات المشيئة لله سبحانه قوله تعالى :1/] !ا | [؟ا ا لآلا 


0 ه00 ها 5 [ ا[الإنان: .*]ء وقوله:|لاا وما مَسَامُونَ 


1 


لُعْلَمِيتَ 50 ا [التكوير: 5؟]» ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري ذَفه أن رسول الله 


)١(‏ تفسير القرآن */هه” رقم ([88595)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره 797/7 من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
6 إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

(؟) تفسير القرآن 5/8/7" رقم (5501)» وإسناده صحيح., انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضا ابن خرير فق تفسيرء «+/+/40 هن اطريق سعيدا غن قادة نحوه, 

(*) إرادة الله ِكَ تنقسم إلى قسمين: إرادة قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية» فالإرادة 
الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هي المشيئة الشاملة للجميع الحوادث وهذه هي 
الى أشار إليها البيهقي ‏ -. 

(:) الأسماء والصفات 359/1١‏ . 
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يي قال: "يدحل الله أهل الحنة الجنة » يدحل من يشاء برحمته »... 2"0) وعن أبي هريرة 
ضيه أن فقراء المهاحرين أتوا رسول الله يللِهٌ » فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرحات العلى 
والنعيم المقيم» فقال؛ "وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء 
ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله ول : "أفلا أعلمكم شيئا 
تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم" قالوا: بلى يا رسول الله قال: "تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة" قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاحرين إلى رسول الله كَل » 
فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله وله : "ذلك فضل 
الله يؤتيه من بشاء" 0 

وقد بوب البيهقي2 - : "باب ما جاء عن السلف ! في إثبات المشيئة "ثم سرد 
أقوال السلف في إثبات المشيئة لله وَيْكَ" 7" ومشيئة الله وْكَ شاملة لكل شيء فلا يخرج 
عنها شيء من خلقه؛ وللشافعي - أبياتثٌ جميلة في تقرير هذا الأمر حيث قال 0 


"مااشفت كان وإن لم آشأ وما شئت إن لح تشأ لم يكن 
حلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفى والمسن 
غلن ذاعست وهذا حدلت وهذا أعنت وذا لم تعن 
دون مه : 000 , اكع 
ميج حي بحم سحي وم كع وحور حصن 


)١(‏ أخرحه مسلم: كتاب الإيمان - باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار - حديث رقم 
رقم ,)١184(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان 
صفته - حديث رقم ([555). 

(*) الأسماء والصفات 447/١‏ . 

(:) المصدر السابق 450/١‏ . 
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١‏ - المعية 

“*0”") قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن جعفر بن سلمة» قال: ثنا أحمد بن علي الأبار, 
مطرء عن قتادة قال: «من يتق الله يكن معهء ومن يكن الله معه فمعه الفئة الي لا 
تغلب والحارس الذي لاينام والمحادي الذي لا يضل»”2©. 

5" قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ألا /ا /الا »ا للا 7 


1 | 3 |[الزحرف: 84] قال: «يعبد في السماء ويعبد في الأرض»". 


التعليق: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله كيَْ أن الله فوق سماواته مستو على 
عرشه وهو مع خلقه بعلمه» قال شيخ الإسلام: "وقد دخل فيما ذكرناه من الإبمان بالله 
الإمان يما أحبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله كلةٌ وأجمع عليه سلف الأمة من أنه 
سبحانه فوق سماواته على عرشه على على خلقه. وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما 
هم عاملون"7. 


.)51( وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة «/559؟ رقم‎ » 7/١ حلية الأولياء‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن ١78/«‏ رقم (0795؟)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» 
وأخرجه أيضاً ابن حرير في تفسيره 570/7١‏ من طريق معمر به » ومن طريق سعيد عن قتادة 
نحوه» والآحري ف الشريعة ١١١5/8‏ عن سعيد عن قتادة نحوه» وابن بطة في الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية ١31١/8‏ رقم »)١55(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 747/9 رقم 
)41١(‏ من طريقي شيبان النحوي و سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه» وعزاه السيوطي في 
الدر اشير 914595 إل سبد ين فيد 

)ع أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ العقيدة الواسطية» الطبعة الأولى» تحقيق: علوي بن عبدالقادر 
النقاف» (المتلكة العريية السعردية! ؤس الدرر السعة م#8اساواض 11 
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ومعية الله وَيْكُ تنقسم إلى قسمين: معية عامة تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة 
زتها وبصيرا والقور ويد هليها قر شان 1 ألا ٠‏ اعوَئ كَلَحَةِ إلا هْوَرَابعْهُمْ 
َلاخْسَةإِلَا هْوَسَلوِمْ : :> << 8©7م 008 ع ا [غده:؛] 
وقوله:]/1 !1 " فى 9 ليع ' )( “+ ا د ٠‏ إيلِحُ ف الْأَرْضٍ 
سيد نل مِنَأشَ : :> < 2©7 86 مع ع 6 لاا 


200 0 ]] وقوله: |/ا وَالَ ِ 
اذى مك1 لم 9 ا[طه: 5]» وفي الحديث عن أبي هريرة ضيه » قال قال 


البي يله : "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرن» فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته قٍ نفسيء» وإن ذكرني ف ملا ذكرته قي ملا خير منهم, وإن تقرب إلي بشبر 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني بشي أتيته هرولة" 2, 
وقد أثبت قتادة 2 - صفة المعية لله كلل كما في الأثر الأول» وبيّن كذلك بأن 
معيئ قوله تعالى: ألا لا لالاكا للا 27 +4 | 3 ا[الرحرف: 66] أي؛ يعبد في 
السماء ويعيد ق الأرض». وهذا مما يطل اسعدلال الخلولية ذه الآية على أن الله جل 
علا مختلط بخلقه تعالى الله عم ذلكء» قال شيخ الإسلام ‏ - :"ول قوله: آلا[ 
و كل سبح 91١‏ شادام و معن دو 
< 7 | أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توحبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف 
الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق"27 . 


. ١57 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 
. 514 (؟) العقيدة الواسطية ضن‎ 
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١‏ - العدل 
6" قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: |/ا 
| 1 - للدت ءَامنوا أمرَأتَ ورُعويت ا [التحرم: ]١١‏ «وكان أعين أهل 
الأرض على الله وأبعده من الله فوالله ما ضِرٌ امرأته كفر زوجها حين أطاعت رياء 
لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ عبده إلا بذنبه»", 


ومن الصفات الثابتة لله َيِل وقد أثبتها قتادة - كما في هذا الأثر:صفة العدلع 
وهذه الصفة ثابتة في السنة النبوية فعن عبد الله بن مسعود نه قال: لما كان يوم حنين 
آثر رسول الله يل ناسا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى 
عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسا من أشراف العرب» ا فقال رجحل: 
واللهء إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله قال فقلت: والله؛ لأخبرن 
رسول الله يله + افال: فأتيته فأخبرته .مما قال» قال؛ فتغير وجهه حب كان كالصرف»ء ثم 
قال: "فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله"» قال: ثم قال: "يرحم الله موسىء» قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر" قال: قلت؛ "لا حرم لا أرفع إليه بعدها حدينا" 07. 


.)١( وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ » ١١5/7 جامع البيان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس - باب ما كان البي ولهُ يعطي المؤلفة قلويمم - حديث‎ 
وأخرجه مسلم: كتاب الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر‎ ,)5١50[( رقم‎ 


من قوي إمانه - حديث رقم ,)٠١57(‏ 
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١ 4‏ - الغضب 
5") قال ابم حري ؟ دنا يشر ابن سعاذ "كال سعدتنا يرين قال عدتنا' سعيده: عن 
قتادة قوله: |لاا ‏ 8 ]1 5 [ ثلا ا [لبقرة: ]١‏ : «غضيب الله عليهم بكفرهم 

بالإنجيل وبعيسى صلى الله عليه وغضب عليهم بكفرهم بالقرآن وعحمد ولِق»". 
7 قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين الهسنجان» ثنا أبو الجماهر» ثنا سعيد 
بن بشير» عن قتادة قوله: | |/االا 0 2 ه88 5 [ لا ١/‏ 


| [هود: 5:] قال: القوم إلى آجالهم وهو عليهم غضبانء فوالله ما عجل إليهم أن 
وفاهم بقية آجاطهم»”7. 

2 قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييى أنبا العباس» ثنا يزيد» عن سعيد» عن 
قتادة قوله: || وَوَقَمَ الْقَوَلُ عَكيِم يما ظَلَمُوأْ | [الدمل: 65] يقول: «وجب القول عليهم 
والقول: الغضب»2©. 

8 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة' [لا! 

3 0 © 0ع 1 و ط | [ »ا | 


| [الأحراب: ه] : «فإياكم وأذى المؤمن! فإن الله يحوطه ويغضب له»©, 


)١(‏ جامع البيان 557/5 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المقور 47/1 إل عبن يم هيد 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7١50/5‏ رقم »)٠١991[(‏ وإسناده صحيح إلى أبي الجماهر » ومنه إلى 
قتادة مقبول. انظر:؛ ص 829 . 

(؟) تفسير القرآن العظيم 78١/5‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم ([59)» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 4١7/١١‏ إلى ابن حرير. 

(:) جامع البيان ١80/١5‏ وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 7١57/٠١‏ رقم (171714) معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/١‏ 


إلى عبد بن حميد ابن المنذر. 
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©" قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |لاا < لا ا 
[الزعرف: هه] قال؛ «أغضبونا»”. 
15" قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' |لا! 
32 لا | [الزحرف: هه] قال: «أغضبوا ركم»”". 
9 **") قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة' 1/1 |ل! 


لا 0 2 |[التكوير: ؟١١]‏ : «سعرها غضب الله » وخطايا بن آدم»”. 


يشثبت أهل السنة والجماعة صفة الغضب لله يْكَ .ما يليق بجلاله وعظمته؛ قال 
الطحاوي: "والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى"7» ووصف الله بالغضب من 
صفاته الفعلية الخبرية وهو ثابت في الكتاب والسنة» يدل على ذلك قوله تعالى:1/1 ا 
م ] ١‏ [| * 2 ا [لأعراف: +مل]ء وقوله:[لام1 [ عا 
١ 5‏ 0م ه02) 5 [إلا ثاثالا 26 ”7 ىم ] ٠١‏ 
[ اإشصسة + وقرله:)ا 8 5 آلا /الالا ‏ لا 2 ]ع 1 
> _ * خ ط © 0 |[طة: ١م]ء‏ ومن السنة ما جاء عن أبي هريرة ضيه أن 
البي كلِهِ » قال: "لما خلق الله الخلق » كتب في كتابه » فهو عنده فوق العرش ؛ إن رحميّ 


)١(‏ تفسير القرآن ١7١/7‏ رقم ([2»)77175 وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرحه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره 518/٠١‏ من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنفور 
إلى عبد ين خميد: 

(؟) جامع البيان 514/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(*) جامع البيان 5 ١5١/5‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(4:) متن الطحاوية. 
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تب طني" نزرد الي رن نه ازا ل مجديت الما الوا وما يجان فيد 
قول الأنبياء: "إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله" ". 

قال ابن بطة - :"باب الإيمان بأن الله َبْنَ يغضب ويرضى ويحب ويكره. قال 
الشيخ: والجهمي يدفع هذه الصففات كلها وينكرها ويرد نص التنزيل وصحيح السنة 
ويزعم أن الله تعالى لا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره وإنما يريد بدفع الصفات 
وإنكارها جحد الموصوف بماء والله تعالى قد أكذب الجهمي وأخزاه وباعده من طريق 
الحداية وأقصاه. . .ثم ذكر الأدلة على إثبات صفة الغضب لله وين" , 

وقال ابن أبي العز - : "ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب» 
والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات الى ورد بها الكتاب 
والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى"9, 

ومن تأمل في أحوال الناس وما يفعله الله كيْكَ كمم لاتضح له ثبوت هذه الصفات» 
يقول ابن القيم: "وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة تدل 
على صفة الغضب والسخخط"©. 

وقد أثبت قتادة2 - في هذه الآثار صفة الغضب لله كَيْكَ » وبيّن بأن غضب الله 
/ لم يوحب تعجيل العقوبة على من غضب عليهم - فهو غضب يليق به ليس كغضب 
المخلوقين - وذكر فضل المؤمن بأن الله يغضب له. 


)١(‏ أخرحه مسلم: كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه - حديث رقم 
(5:١ه).‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان 
عبدا شكورا - حديث رقم )411١7(‏ » وأخرجه مسلم: كتاب الإيمان - باب أدى أهل الحنة 
متزلة فيها - حديث رقم )١154[(‏ 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية //1 ١١‏ . 

(4:) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 7١1/5‏ . 

(5) مدارج السالكين ه85 . 
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- الانتقام 

*38””) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: |للا ‏ 6  601©‏ 8 ا 
[الفرقان: *] » قال ؛ «كلا قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه»", 

5 قال ابن أبي حاتم: عن قنادة لأ" في قوله: ألا »ا 1 680 1 © ا [إبراهيم: 


4] قال: «عزيز والله في أمره يملي وكيده متين» ثم إذا انتقم؛ انتقم بقدره»", 


الانتقام من صفات الله يْنَ الثابتة في الكتاب والسنة» وهو صفة فعلية حبرية تليق 
به سبحانه» ومع الانتقام: افتعال من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخحط9, 


قد 
آ ‏ آ[ه 7 
6( 2 7 ل 


ويدل على ثبوت وصف الله بمذه الصفة قوله تعالى: |/اوَمَنَ عَادَ هَمنَقمُ لله ممه وألنهُ زيز 
ةَنيمَارٍ © | [نسة: 0:] وقوله:م + , - 2٠.‏ /ريّه- ث أَعصسَعَنَهَا إن 
من المجرميرت منَتَقمون 29 ا [السحدة: ؟؟] وقوله:لاا | 65 6 0© مم 0 


] ا [الزعرف: ]4١‏ ومن السنة قوله وَللِهُ عن قريش: "فانتقم الله منهم يوم بدر"©, وعن 
أبي هريرة ذه » قال: قال رسول كليِةِ : "احتجت النار والجنة » فقالت النار؛ يدخلئى 


)١(‏ تفسير القرآن 455/7 رقم )٠١84(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرحه ابن جرير في تفسيره 455/17 ٠‏ وأخرحه أيضاً ابن أبي حاتم في 
تفسيره 75317/8 رقم )١51/5(‏ من طريق سعيد عن قتادة نحوه » وعزاه السيوطي في الدر 
ا ل 

١ 

58 

4) شأن الدعاء للخطابي ص 1٠١‏ . 


(؟) هكذ 
(ع) : ل رقم [١1711؟١),‏ 
):) 
)5 


ه) أحرحه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب قوله : لام |60 )] 5 1 


ألا ل للا | - حديث رقم .)485١(‏ 
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الجبارون والمتكبرون» وقالت الحنة: يدخلئ الضعفاء والمساكين» فقال الله وْكَ للنار: أنت 
عذابي أنتقم بك تمن شغتء» وقال للجة: أنت رجي أرحم بك من شعت"00. 

قال الشيخ زيد بن عبدالعزيز فياض 2 - : "ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات 
صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات الي ورد 
ما الكتاب والسنة"20. 

وف الأثرين الواردين عن قتادة2 - إِنْباتُ منه لصفة الانتقام لله وبْنَ من دون 
تأويل ولا تمثيل بل كما ذكر الله كَيْكَ في كتابه. 


5ح السخط 


مم قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: الاين درت ا حَقَّتَ عَلبوِمَ 


كلمت رَيّكَ لا بؤْمِوْنَ (5) | [يوس: +:] : «حقت عليهم سَخّطة الله.عا عصوا»". 


ومن ضقات ال عق أيضا صقة البخظ وق اتعيا قاذة كياد الكثر لذ كو 
وهى صفة حبرية فعلية ثابتة في الكتاب والسنة» ومما يدل عليها من الكتاب قوله تعالى :1/ا| 
4 لا 2 ]1 ١‏ 1 3 6ط 66م © 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدحلها الحبارون والنار يدخلها 
الضعفاء - حديث رقم )١845[(‏ . 

(؟) زيد بن عبدالعزيز الفياض؛ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (الطبعة الرابعة» 458 ١اه)ء‏ 
من ا ١‏ 

(؟) تفسير القرآن ”455/7 رقم 2»)5١84[(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرحه ابن جرير في تفسيره 591/1١7‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
5 رقم )٠١585[(‏ من طريق معمر به» وأورده السيوطي في الدر المنشور 7١/17‏ عن 
حاهد وعزاه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ 
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9 طم [  [‏ !| أ ا[لاسة: .م]ء وقوله:]/] | الف و 
أسخط أله وعة رِهُوأ رِضوامَة َأحبط 1 ات َعَمئلَهُمَ (18 ا [عمد: وأما السنة فمن 
ذلك ما ورد عن أبي سعيد الخدري 5 يه أن النبي وَلدِ قال:8إن الله يقول لأهل الحنة: يا 
أهل الحنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من حلقكء فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبد/ "» وعن عبد الله بن بريدة » عن أبيه َه قال: قال 
رسول الله كيه 8لا تقولوا للمنافق سيد؛ فإنه إن يك سيدا فقد أسحطتم ربكم وَبْقَ7 7 
وعن عائشة '" قالت: قال رسول الله يله '8من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت: يا نى الله! أكراهية الموت؟! فكلنا نكره الموت! 
فقال: ليس كذلكء» ولكن المومن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وحنته أحب لقاء الله 
فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله كره الله لقاءم ©. 


١‏ - الكره 


5" قال ابن ععرير ؟ حدتنا يشر ين معاةء قال حدثنا يزيد عن سعيدة خف قتادة 


قوله: لاا لا للا 2 ل 2 +4 | | [البقرة: ] ؛ «فإياكم ونقضّ هذا 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الرقاق - باب صفة الحنة والنار - حديث رقم ([2)55149 وأخرجه 
مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» فلا يمسخط 
عليهم أبدا - حديث رقم (18579). 

)0( أخحرحه البخاري في الأدب المفرد: باب لا يقول للمنافق: سيد - حديث رقم (786)» وأبو 
داود في سننه: كتاب الأدب - باب لا يقول المملوك ربي ورب - حديث رقم (//491) » 
وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق - باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه - حديث رقم 
(5501)؛ وأخرحه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب من أحب لقاء 


الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء لله كره الله لقاءه - حديث رقم [5586), 


- لام 
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الميئاق! فإن م سا الس 
ا 


9 ") قال ابن حرير؟ خدثنا يشر بن معاذ» قال؟ خدثنا سويد؛ قال؟ حدثنا سعيد؛ عن 


قتادة قوله: |لأ[ | ]1|011 11 ١‏ )ا | | [البقرة: 8؟؟] قال: «كانت 
الراك خانجارقع افونت راق رظنا ويجلها: الذعي الول إل فين أبن فشكن ابل 
ذلك ههن»27. 

التعليق: 


ا 00 


ذه 


“ا لا 2 458 |2 - ولكن حكره أله أَيِصَاتَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِيِلَ 
أَفَحَدُوا مَع ألْقَدودِيت © | [التوبة: :4]» وعن المغيرة بن شعبة 5ه قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: "إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال"7"؛ وعن عبادة بن الصامت ذه » أن ني الله لِةِ قال: "من أحب لقاء الله أحب 


)١(‏ جامع البيان 559/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 5517/١‏ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

6 جامع البيان ١١1/84‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 555/7 إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى: [/ا!( لكايس اانا | د 
حديث رقم »)١4117(‏ وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حديث رقم (59). 
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الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه"20؛ قال ابن بطة2 -' "باب الإبمان بأن الله 


عه .ل ' ١‏ 
وْنَ يغضب وبرصىئى ويجحب ويكره... 60 


-المقت 
قال عبدالرزاق: أنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى :1/1 | © 14 | ل 
>ا ا [غافر: ]٠١‏ قال: «يقول لمقت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم إلى 
الإبمان فلم تؤمنوا أكبر من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب»7. 

8 قال ابن حريرة خدثنا بشر بن معاف» قال؟ ححدثنا يزيد قال" حدثنا سعيدة عن 
قتادة: |لاا [ >ا| | طط ‏ 65 © م © ...الآية | [البقرة: *؛؟]: 
«مقتهم الله على فرارهم من المو فأماتهم الله عقوبة» ثم بعثهم إلى بقية آجالهم 
ليستوفوهاء ولو كانت آجال القوم جاءت ما بعثوا بعد موقم»". 


المقت من صفات الله كَيْكَ الفعلية الخبرية الثابتة في الكتاب والسنة وقد أثبتها قنادة 
- كما ثبتت في الكتاب والسنة» ومما يدل على صفة المقت من الكتاب قوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق - باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه - حديث رقم 
(550)؛ وأحرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه - حديث رقم ([581؟). 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية //9؟ 1 , 

(؟) تفسير القرآن ١41/7‏ رقم »)557٠0(‏ وإسناده صحيح, انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرج 
ابن جرير ف تفسيره 78/٠١‏ من طريق سعيد عن قتادة نحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
1 إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

(؛) جامع البيان 577/4 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ١١177/«‏ إلى عبد بن حميد, 
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الا 8 لا غ 62 لط | ( 4 اللا لا 

0 © ©) ا[غافر: »]1٠١‏ ومن السنة ما ورد عن عياض بن حمار المحاشعي 
ضيه » أن رسول الله يللِهُ » قال ذات يوم في خحطبته: "... وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب...."7: قال الشيخ محمد خخليل هراس 
في تعليقه على بعض آيات الصفات الى أوردها شيخ الإسلام في الواسطية» قال: 
"تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل: من الرضى لله والغضبء واللعن؛ 
والكره, والسخط». والمقت» والأمسش» وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله بن على 
ما يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلكء ولا يلزم منها ما يلزم في 
المحلوق"27, 


4 - المكر بالماكرين 

)قال اين الى عام 1 سددثنا جيه ابن تيه أننا”العاين يرق الوليله كا مويله خرن 
سعيد» عن قتادة قال الله: |لاا 2 © !١(‏ ا قال: «مكرهم الذي أرادوا بصالح 
وقوله: |لاا ‏ 6-1 [ ا[انمل: .0]: قال: مكر الله الذي مكر يحم أن رماهم 


بصخرة فأمدقم»”. 


بين قنادة 2 - في هذا الأثر صفة مكر الله بالماكرين وهى صفة مقيّدة فإن الله 
كل عكر فى عكر يه أو بزرسله أو بغياده الزمفين» هذه المقسمن عققات الل كن الاك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات الى يعرف با في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار - حديث رقم .)١855[‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص ١١١‏ . 

(9) تقدهر القرآن'العظيم :4 48؟ » وإسشادة صحيبي انظرء سناقية الأثن ركو [4]905- .وغراة 
السيوطي في الدر المنثور 7807/١١‏ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 


ا 5 
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في الكتاب والسنة ومما يدل عليها من الكتاب قوله تعالى: |لا 1‏ 3 16 ©6ح 0 


1 1 ز > أآل8 0 م 0 "7 أ [الأنفال: 
عل وقوله:]ل ! " # 909 بع '1 )( * +, - الَهَئُ 
مَكرا إن وُثلنا ينبن مَا كتكرت (8) | [يرس: ١5]ء‏ وقوله: 80‏ © 41 أ 

[ ا | 0 (١‏ -ا[لنمل: .15 ومن السنة ما ورد عن ابن عباس 2١‏ » 


قال: كان البي وَلِعٌ يدعو: "رب أعنٍ ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر عليء وامكر لي 
ولا تمكر علي واهدني ويسر هداي إلي» وانصرني على من بغى عليء اللهم احعلئي لك 
شاكراء لك ذاكراء لك راهباء لك مطواعا إليك» مخبتاء أو منيباء رب تقبل توبي 
واغسل حوبي» وأحب دعوي» وثبت حجتء واهد قلي وسدد لساني» واسلل سخيمة 


قلبى" 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: رقم »)١94317(‏ والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة 
- الاستنصار عند اللقاء - حديث رقم »)٠١*5/8[(‏ والترمذي في سننه: كتاب الدعوات عن 
رسول الله ويه - حديث رقم (551") وقال: هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه في سننه 
- كتاب الدعاء - باب دعاء رسول الله يل - حديث رقم »)58٠0(‏ وأبو داود في سننه: 
كتاب الصلاة - باب ما يقول الرحل إذا سلم - حديث رقم »)١5١١(‏ والحاكم في 
المستدرك: كتاب الدعاء 519/١‏ وقال؛ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وابن حبان 
في صحيحه: كتاب الرقائق - باب الأدعية - ذكر ما يستحب للمرء سؤال الرب جل وعلا 
المعونة والنصر والحداية - حديث رقم (441)» وصححه الألباني ‏ -. 
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ثالنا' ما أثر عنه في صفتي الكلام والنداء 
١‏ - الكلام 
* - النداء 
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١‏ - الكلام 


"١‏ قال ابن ضريس: حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا عباس بن الوليد النرسي» عن يزيد 


<١ 


بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: |/| 3 6© 0 ع 
* و ط ١‏ [( © -ا[نفصت: ١؛‏ -:]: «اعزه الله لأنه كلامه, وحفظه من 
الباطل» والباطل إبليس؛ لا يستطيع أن ينتقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا»". 

قال الدارمي: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي» عن يزيد بن زريع» عن سعيد» 
عن قتادة قال: الال 1 ل[ ا ا لال 0 ز(0) 5 5 1 ٠“‏ 

للا ي لا 2 ١]‏ 1 200 3 6 © 

 ( 1 © 0‏ | زر >ا ‏ أ لط © م 0 )2 5 

لا ا [البقرة: ١؟]‏ قال: «أي: يعلمون أنه كلام الرحمن»”. 

##"#") قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' [لا! 
أ لا ثاثالا 1# * 4 | 12 ح عل يض | [الإسراء: هه] 

«اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمثل آدم حلقه من 
تراب» ثم قال له: كن فكان» وهو عبد الله ووسولة» هن كلية الله وروحه» وآتى 
سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده» وآتى داود زبورا - كنا نحدّث أنه دعاء علمه 

)١(‏ فضائل القرآن ص: 7 رقم »)١57[(‏ وأخرحه أيضا في ص: 77 رقم )١١*[(‏ عن محمد بن 
إسماعيل عن عقبة بن زياد عن قتادة ولفظه: "الباطل الشيطان لا يستطيع أن يزيد فيه ولا 
ينتقص منه"» وأحرجه بنحو هذا اللفظ عبدالرزاق في تفسيره ١61/‏ رقم (1719؟) عن معمر 
عن قتادة» وابن جرير في تفسيره 4544/٠١‏ من طريق يزيد به» وأورد السيوطي في الدر المنثور 
1" اللفظ المثبت فق المن وعزاه إلى عبد بن نحميد. 

(؟) سنن الدارمي 7١١5/5‏ رقم (84”) باب القرآن كلام الله وأخرحه أيضاً ابن حرير في 
تفسيره 477/١‏ من طريق يزيد به وزاد فيه قوله: "وأنه الحق من الله" وابن أبي حاتم في 
تفسيره 53/١‏ رقم (175؟) من طريق يزيد به مثله» وأشار السيوطي في الدر المنشور 575/١‏ 


إلى إخراج عبد بن حميد وابن حرير عن قتادة مثله. 
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داود؛ تحميد وتمجيد. ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود - وغفر محمد 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر»”". 
#4 ") قال ابن جرير؟ سعدائدا بشرع قال: ثنا يريد قال* ثنا سعيد» عن قنادة قرول الالو 
513 ا هِدَادًا لْكممتِ رَقَ | [الكهف: ]٠١5‏ يقول: «إذا لنفد ماء البحر قبل أن ينفد 
كلام الله وَحِكمه 6. 


إثبات الكلام لله وَْنَ من أكثر مسائل العقيدة الى حصل فيها خلاف بين السلف 
وبين أهل البدع من المتكلمين حى سمي علم العقيدة عندهم بعلم الكلام وقد احتلف 
الناس ف مسألة الكلام على تسعة أقوال”"؛ والمأثور عن السلف إثبات الكلام صفة 
حقيقية لله هِب وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وم شاء وكيف شاءء وهو يتكلم به 
بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماء ويدل على إثبات 
الكلام لله كِيْكَ قوله تعالى: لاا | |[ ©ا | ألا | [النساء: 54١]ء‏ وقوله: ل( 


وَلَمَّاجَاَ موس لِمِيمَدِنًا وَّمَهُه رد | [الأعراف: »]١47‏ وقوله: |لاا , أحد من المشركيرسى 


- 


سَتَجَارَكَ فأجِرَهُ حَقَّ يسْمَمَْ كلنم أله | [التوبة: +]» وقوله: |/ااقل لَوْ كانَ الْبَحَرُ هِدَادَا لكت 


ُ ود 


رق لَقِد البحرٌ قل أن تنفد كلمت 0006 يننا بود زد مَدَدا 53 | [الكهف: 5 ومن السنة ما 
ورد عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله يهِ (8احتج آدم وموسى» فقال موسى؛ يا 
آدم! أنت أبونا خيبتنا وأحرجتنا من الحنة» فقال له آدم: أنت موسىء, اصطفاك الله 


بكلامه وخط لك بيده أتلومئ على أمر قدره الله غلك قبل أن غخلقن بأريعية سنة؟" 


)١(‏ تقدم ذكره. انظر'؛ الأثر رقم [9؟). 

(؟) جامع البيان 45/8/1١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 555/4 إلى ابن أبي حاتم. 

(*') انظر: مختصر الصواعق المرسلة ١07/4‏ » وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 554/١‏ . 
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فقال البي وله : 'فحج آدم موسىء فحج آدم موسى/ 7" وحديث عائشة " حين قال 
لها أهل الإفك ما قالوا :8...قالت”"والله ما كنت أظن أن ينزل في شأ وحي يتلىء 
الأشعري2 - : "وأجمعوا - أي السلف - على إثبات حياة الله كَيْكَ لم يزل بما حياء 
وعلما لم يزل به عالماء وقدرة لم يزل بما قادراء وكلاما لم يزل به متكلماء وإرادة لم يزل 
بحا مريداء وسمعا وبصرا لم يزل به سميعا بصيرا"0". 

وظاهر من آثار قتادة2 - إثباته الكلام لله كَبْنَ كما ثبت في القرآن والسنة وعلى 


ونا كان علية الضيكابة 6 »؛ حيث قال في القرآن: "أعزه الله لأنه كلامه'» وقال 
في قوله تعالى؛ [/اا /ا لاألا ‏ © 7م ]؛؟٠‏ 5 حا [القره ن] أي: 


«يعلمون أنه كلام الرعمن», 


” - النداء 

ه"") قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 

بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة2 - تعالى قال: «من رأى 

خلقاً من خلقه فتوسم فيه ح يتزل الحبار تبارك وتعالى» قال: آلا م ] ١‏ 
[ 45 _ ا[الحاقة: ؟٠]‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال 

ح إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به: (لمن الملك اليوم)؟ فلم يجبه أحد فعطفها 

على نفسه تبارك وتعالى» فقال: اليه الْويِرٍ الْمَهَارِ 1  !‏ "# 9095 
ي6 ) ( لط الى ع ا. /؟) ا [غافر: 1١‏ 17]»©, 


» )5514( أحرحه البخاري: كتاب القدر - باب تحاج آدم وموسى عند الله - حديث رقم‎ )١( 
.)١5517[( وأخرجه مسلم: كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى - حديث رقم‎ 

(؟) أحرجه مسلم: كتاب التوبة - باب في حديث الإفك» - حديث رقم ([17170؟). 

(©) رسالة إل أهل الففر صن :018 

(4) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (5١؟),‏ 
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النداء من صفات الله وَيْكَ الثابتة في الكتاب والسنة» قال الأصبهانى 2 - : "فصل 
في إثبات النداء صفة لله كِيكّ.. "7 ثم أورد الأدلة على ذلكء وما ذكر قوله تعالى: |/| 
< 7 6م 8 ) راع ع 2 از ١‏ اللا لم 


0 5 0 ا [لقصص: ."] وقوله:00 , أَلنها ثُووى يمُوسَق (00) إن أَنَأرَيْكَ ألم 
تك قراو القدنين تر 1.1133 رضخ )] بوم الآدلة ايا قولس آنا ج: 0 
غ ‏ 25م لغ 1 [>ا ‏ | ا لازم ه02 م 5 [ لا 
لا لالا ا [القصص: 45]» ومن السنة ما ورد في حديث جابر بن عبد الله نه عن 
البي كلُْ فيما قاله عن ربه َيِْقَ : "...فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب: أنا الملك؛ أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة وأحد من أهل 
النار يطالبه مظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل اللنة 
بطالبه ظالية ."زا وعن أبي سعيد الخدري ذ#ك قال: قال البي وَل !"يفول اش كن 
يوم القيامة: يا آدمٌ! يقول: لبيك ربنا وسعديكء فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعثا إلى النار ..." ©؛ قال شيخ الإسلام: "واستفاضت الآثار عن البي وَل 
والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت: نادى موسى 
وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف 
أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو 
بحرف"0, 


. 559/١ الحجة في بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: باب ذكر الكلام والصوت والشخص - حديث رقم ,)4١4(‏ 

(0) أخرحه البخاري: كتاب تفسير القركن + سورة البقرة -. ياب الا[ وى انان :]| - 
حديث رقم (4741) » وأخرجه مسلم: كتاب الإيمان - باب كون هذه الأمة نصف أهل 
الجنة - حديث رقم (58") واللفظ للبخاري. 


(4:) مجموع الفتاوى 704/١7‏ . 
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رابعاء ما أثر عنه في الصفات المنفية 


١‏ - السمي والعدل والمكافئ 
” - السنة 


* - العجزر 


لا ب 
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أ- السمى والعدل والمكافئ 
5"") قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' [/ا[ “ا 


+ , مسي سحي 0 
ا 


وه 
5 حَلْقَهُمٌ ات 71 


5ع 


خالقه ويعرف ذلكء ثم يقرأ هذه الآية! |لا| متهم كن 
[الرخرف: 27»]4107, 
/””") قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: |/1 مَلَا 


يه سال | [لنحل: :0] «فإنه أحد صمد لم يلد ولح يولد ولم يكن له كف 


أحد»7, 


نفى قتادة - السمي والعدل والمكافئ لله كَيْنَ » وبين بأن هذا يعلمه جميع 
الخلق ويقرون به» وهذا يدحل في الصفات المنفية نفياً بحملا لإثبات الكمال لله كين في 
الذات والأسماء والصفات والأفعال» قال الشيخ عبدال رمن بن سعدي 2 - ١‏ في قوله: 
ل * + , - -ا[مر»: 0+" أي: هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين. 
وهذا استفهام بمعين النفي» المعلوم بالعقل. أي: لا تعلم له مساميا ولا مشابماء لأنه الرب 
وغيره مربوبء الخالق وغيره مخلوق» الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل 
وحهء الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوحوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال 
إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن 


)١(‏ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (؟). 
(؟) جامع البيان 4 705/1١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


المنثور 85/4 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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عبادته حق وعبادة ما سواه باطلء فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لما وعلل ذلك 
بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسي"27, 


؟ - السنة 

قال عبدالرزاق: عن قتادة والحسن في قوله تعالى: /ا41 << | [ ا [البقرة: 
هه ؟] قال : «نعسة»7", 

4 قال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثئ عبد الله بن أبي بكر بن علي المقدمي الأكبر» 
نا سلام بن أبي مطيع» قال معت قتادة في قول الله كك :41 2 | ل | [البقرة: 


هه 0 قال: «نعاس»"", 


من الصفات الي نفاها الله كْكَ عن نفسه في كتابه "السُنة", وهي داخلة في النفي 
المفصلء وقد فسّر قتادة ‏ -"السنة" بالنعاس» وهذا ما ورد عن جماعة المفسرين كابن 


* - العجزر 
"٠‏ قال عبدالرزاق: نا معمر» عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: |لاأولا يودة, ييا 


| [البقرة: 5؟] قال: «لا يثقل عليه شيء»”. 


1 لقعو الع م 10 

(١؟)‏ تفسير القرآن 757/١‏ رقم ([7”90)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أحرحه ابن حرير في تفسيره 711]54ه 2 وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة */همهع 
رقم (/1؟5١٠),‏ 

(©) السنة 455/5 رقم ,)٠١30[(‏ 

(4) انظر: جامع البيان 577/4 . 
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٠. 5 5 5‏ 54 35 أ ََ 3 
بين قتادة2 - في هذا الأثر معيئ قوله تعالى: |/أولا وده حِفْظهُمَا | وهذا يدحل 
في الصفات ال نفاها الله وين عن نفسه لكمال قدرته؛ وهذا النفى لثبوت كمال ضدهء 
قال ابن أبي العز: ‏ الاأولا موده أي: لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه» فهذا النفي لثبوت 
كمال ضدهء وكذلك كل نفي يأ في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت 
كمال ضيده'"0 


. 155/1١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
رقم ([+578)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق‎ 557/١ (؟) تفسير القرآن‎ 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 47/4ه » وأخرجه ابن جرير أضا من طريق سعيد‎ 


عن قتادة بنحوه, 


و5 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


المبحث الثالث: 
الآثار الواردة عنه في المسائل 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات. 


أولا: رؤية الله تعالى في الآخرة. 
ثانياء رؤية البي كله لربه كبك . 
ثالثا' العرش. 

رابعا: الكرسي. 
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أولا: رؤية الله تعالى في الآخرة: 

) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال' حدئنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
ا له تدركة الضدد وهر بذراة | [الأنعام: ]٠١١‏ ؛ «وهو أعظم من أن 
تدر كه الأبصار»2". 

) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى! ل[  "‏ 2# 4 86 
|[يونس: 5؟]» قال؟ «الحسيئئ الحنة» والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله4©. 

8غ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال ثنا سعيدء عن قتادة قوله: |ل! 
وَأضْرَكَتِ :3 2 2>- سألترير: ++] قال <زفما يتضازون ف توره إلا كما 
يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه»". 

* ١ 1!/ قال ابن زمنين: يحي» قال: وحدثيئ سعيد» عن قتادة في قوله تعالى:‎ )١ 
0ت ب( / (25 ا [القيامة: ١؟ -"؟] قال: «تنظر إلى الله»".‎ 0 

5) قال ابن جرير: حدثين على بن سهلء قال؛ ثنا الوليد بن مسلم» عن خليد» عن 
قادة: |لا 7 لا لا لالا 16 7 2 |[الطففين: :]٠5‏ «هو لا ينظر إليهم , ولا 


يزكيهم» وهم عذاب أليم»©. 


)١(‏ جامع البيان 155/9 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)؛‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ١57/"‏ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(1) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [(5؟١).‏ 

(*) جامع البيان 751/7١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 54/١7‏ ؟/ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(4:) أبو عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين؛ أصول السنة» الطبعة الأولى» 
تحقيق وتخريج: عبدالله بن محمد عبدالرحيم بن حسين البخاريء (المدينة النبوية: مكتبة الغرباء 
الأثرية» 415 ١ه)ء‏ ص ١١7‏ رقم (55), 

١ه(‏ جامع البيان 5 4/5 ٠١‏ . 
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*8) قال الدارقطئ: حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ييى 
بن سلام» حدثئن مام عن قتادة قال: «ينادي المنادي يوم القيامة؛ إن الله وعد 
الحسيئن وهي الحنة» وأما الزيادة فهو النظر إلى وجه الرحمن وين قال: فيتجلى لهم حي 
ينظروا إليه»”". 


إن من أعظم ما اشتاق إليه المؤمنون وتنافس فيه المتنافسون هو رؤية رهم كيك , 
فمسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأحلهاء وقد ثبتت في القرآن والسنة وقال 
بثبوتها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون"» قال تعالى: |لا[ ([| ” +4 ,- 

/ 57 ا [القيامة: ؟؟ -م؟]ء وقال! ]لال  "‏ #د ‏ 45 852 أ[إيونس: 5]ء 
قال 1/! له خدرصكة الامدو وهر يدرك : > 0 حت << 7 | [لأنعام: 
41٠0+‏ وعن جرير بن عبد الله ضه » قال: كنا جلوسا عند رسول الله كي إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدر» فقال:8أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها" - يع 
العصر والفجر - ثم قرأ جرير الا لم ] ١‏ [ 5 0 02 8 اط 
0 ©2» وعن صهيب ذه عن الي وله قال:8إذا دحل أهل الحنة الحنة» قال: يقول الله 


)١(‏ الرؤية 505/١‏ رقم (44؟)» وأخرجه ابن حرير في تفسيره ١71/17‏ من طريق سعيد عن 
قتادة مبتدقاً بقوله: بلغنا... إلخ» وأحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
١ه‏ رقم (794) من طريق شيبان به مبتدثاً بقوله: ذكر لنا... إلخ» وأخرجه أيضا ابن 
حزيكة في التوحيد رقم ١١(‏ - (58؟)) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة. 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 785/١‏ بتصرف. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة الفجر - حديث رقم (+7ه) » 
وأخرجه مسلم: كتاب المشاحن ومواضع الصلاة - باب فضل صلاقٍ الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما - حديث رقم (5819). 
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تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدحلنا الجنة» 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربكم 
ك/ 7" 

قال الطحاوي2 - : "والرؤية حق لأهل الحنة بغير إحاطة ولا كيفية"7", وقال 
ابن جحرير - 1"وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين رهم كك يوم القيامة» وهو 
ديننا الذي ندين الله به وأد ركنا عليه أهل السنة والجماعة فهو: أن أهل الحنة يرونه على 
ها صحت به الأخبار عن رسول الله "27 وقال الآحري - ؛ وقد قال الله كين لنبيه 
يد الاالنبينَ للئّاس : >> - م + | [التحل: ؛؛] فكان ثما بينه 
لأمنه كلو في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم كبن » ورواه عنه 
جماعة من صحابته ! وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول» كما قبلوا عنهم علم الطهارة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام؛ كذا قبلوا منهم الأخبار 
أن المؤمنين يرون الله كَل لا يشكون ف ذلك ثم قالوا: من رد هذه الأبار فقد كفر"2©, 
ولقد احتلف أهل العلم في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: 
"الأول: يراه المؤمنون فقط. 
والثاني؛ يراه المؤمنون والكفار. 
والثالث: يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار"2, 


)١(‏ أخرحه مسلم؛ كتاب الإبمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ركم / - حديث رقم 
(1ملا). 

(١؟)‏ متن العقيدة الطحاوية. ص ١7‏ . 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ صريح السنة» الطبعة الثانية» تحقيق: بدر بن يوسف المعتوق 
- (الكويت: مكتبة أهل الأثر» 57 ١ه‏ - ه٠١١١5م)ء‏ ص 77 . 

(4) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري؛ التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» الطبعة 
الأولى» تحقيق: مير بن أمين الزهيري (بيروت: مؤسسة الرسالة» 4٠04‏ ١ه‏ )ء ص 39 . 

() شرح العقيدة الطحاوية 791/١‏ بتصرف. 
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وف هذه الآثار الواردة عن قتادة في تفسير بعض الآيات الى استدل يما أهل السنة 
على رؤية الله َيْكَ يوم القيامة وفي الحنة إثباته للرؤية كما أثبتها الصحابة وأئمة السلف 
0 


ثانيا: رؤية البي يل لربه وبن: 
6 قال ابن حزيعة: حدثنا ابن معمرء قال: حدثنا روح» عن سعيدء عن قتادة: [/( 


ان 1 ' 3 | [التحم: ]١١‏ قال؛ «رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهى»2". 


التعليق: 

من مسائل العقيدة الي وقع فيها حلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم رؤية 
البي وَل لربه كل » قال تعالى: [/ا1 [ “ _ 2 83 8 6 0 6 |[لنجم؛ 
»]١4-‏ نقل ابن حرير احتلاف أهل التفسير" في هذه الآية هل رأى نبينا يل ربه أم 
رأى حبريل الت » قال ابن أبي العز: "واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا 
بعينيه» ول يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا َيوٌ خاصة؛ منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم 
من أثبتها له له » وحكى القاضي عياض ف كتابه "الشف" احتلاف الصحابة ! ومن 
بعدهم في رؤيته ولك لربه", 

وما ورد من أدلة في هذه المسألة ما جاء عن عبد الله بن شقيق » قال : قلت لأبي 
ذر: «لو أدركت البي كَلةْ لسألته» فقال: عما كنت تسأله. قلت: أسأله هل رأى محمد 


ربه؟ فقال: قد سألته فقال: "نور أن أراه»”»» وعن عكرمة» قال: قيل لابن عباس: «هل 


.)"١8( رقم‎ 518/١ التوحيد وإثبات صفات الرب قيْكَ‎ )١( 

(؟) انظر؛ جامع البيان 7/77 وما بعدها. 

69 انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي ١/ه؟١.‏ 
(:) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 791/١‏ . 

5) 


5 أخرحه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله عليه ت بابه.: ومن سورة والنجم 
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رام (كمين ره ؟ قال: "نعه"» 20 وعن داود بن حصين» أن مرواك» سأل أبا هريرة 
«هل رأى محمد ربه؟ قال: "نعم قد رآه"» 9 قال الذهبي: "ولم يأتنا نص حلي بأن البي 
يد رأى الله تعالى بعينيه» وهذه المسألة مما يسع المرء المسلم في دينه السكوت عنهاء فأما 
رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة» وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن 
تواترت به النصوص"”"» وقال الذههي أيضا: "فصل في رؤية النبي ربه ليلتهذ إحتلاف: 
فذهب جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه ويْنَ » وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة' " 
وغيرها إلى أنه لم يره بعد» وذهب طائفة إلى السكوت والوقف» وقال قوم رآه بعين 
قل" , 

وقد بين قتادة2 - بأنه رأى النور فقال: "رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهي " 
وهذا هو القول الصحيح بإذن الله أنه رأى النور ولم يره بعينه وَإنما رآه بقلبه» قال ابن 
حزيمة 2 -:"فعلى هذا يكون معيئ قوله: أن أراه» أين أراه وكيف أراه وإنما أرى نوراء 


قلت: هذا يعينه ينفى الرؤية يثك يقور إغا أرى نور "20 


- حديث رقم ([7787) وقال: هذا حديث حسنء وابن خزعة في التوحيد: أخبار عبد الله بن 
مسعود - حديث رقم [17؟)» وصححه الألباني. 

.)؟١8[ الرؤية للدارقطيئ: ذكر الرواية عن عبد الله بن عباس - حديث رقم‎ )١ 

؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 51/1/97 رقم ([108), 

*) سير أعلام النبلاء ؟//11 . 

5) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ العلو للعلي الغفار الطبعة الأولى» تحقيق: أبو محمد 
فرجديى عبدااتصيزه: عاض لبيك اراك ساقي ف تيلم اصن 101 

(ه) انظر؛ التوحيد وإثبات صفات الرب ِقَ 5١4/7‏ » وقد ذكره الذههي أيضا في العلو للعلي 
الغفار. ص ٠١”‏ . 
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ثالنا: العرش 
6 قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: 1/| > - > 
+ |[هود: »] قال؛ «هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء والأرض»2". 
5) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: |/( 
ف كه 1:7 إرسخ ارتم كي باردوفان كيك كان 
بده خلقه قل أقكاق السموابت والأرض»". 
/41) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: لاا 1١١‏ ا [لمطففين: ]١١‏ 
قال: حقوق السناء السايعة عد :قاقمة العرشن اليبس 1. 
88) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: |/اا © 
م 85 ناخ 68© غ8 ال ا ا )غ1 | [اللسجدة:ع] 
«في اليوم السابع»”". 


)١(‏ تفسير القرآن ١8*/”‏ رقم )١١87(‏ ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)) 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره 71/١7‏ من طريق معمر به. 

(؟) جامع البيان 581/١7‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم 
ف تفسيره ٠١33/5‏ من طريق سعيد به. 

(؟) تفسير القرآن */5١؛‏ رقم ([575*)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟) وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره 7١/74‏ من طريق معمر به» وبإسناد آخر من طريق معمر أيضاً قال؛ 
"عليُون: قائمة العرش اليمئ"؛ وأخرحه أيضاً محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي 
فيه ص: 478 رقم (5ه)ء وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ١85/7‏ رقم 
(4١).؛‏ وابن الأعرابي في المعجم 777/١‏ رقم (757), وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
6 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(4:) جامع البيان 531/18 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره عند تفسير آية [الأعراف: 4] : ١‏ رقم ([0105م) وآية [الفرقان: 59] 01/١‏ 


رقم )١5754(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله. 
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8) قال عبدالرزاق: أنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: [/ا 1‏ © 96 يم ا 
١( )‏ ”* + , - / .ا [الزمر: 8] قال: «هم الشهداء ثنية الله حول العرش 
مقلدي السيوف»”". 

قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة: |/1 الْسَمَُ 
مُنفْطِر يو -ا[المزمل: ]1١6‏ يقول: «مثقلة يوم القيامة"»7". 

0١‏ قال ابن حرير: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا الحكم بن بشير» قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن قتادة» قال: «حنبتيه: الحنة والنار؛ قال؛ هذا حين يتزل من عرشه إلى 
كرسيه لحساب خلقه» ©, 

5) قال الذهبي: قال أبو أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: « أخبرت أن العرش 
ياقوتة حمراءء هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام وتقدم من حديث جبير بن مطعم أن 
عرشه تعالى فوق سمواته مثل القبة» وقال قتادة فيما رواه معمر عنه؛ إن العرش من 
ياقوتة حمراء» وقال مكي بن إبراهيم: حدثنا موسى بن عبيدة» عن عمر بن الحكم, 
عن عبد الله بن عمر؛ والعرش ياقوتة حمراء»”. 


)١(‏ تفسير القرآن ١77/9‏ رقم ([ه54؟١)‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟). 

(؟) أشار محقق جامع البيان أنه جاء في بعض النسخ: "مثقل به ذلك اليوم" بدلا من "مثقلة يوم 
القيامة". 

(*) جامع البيان 591/78 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالله بن 
الإمام أحمد في السنة 451/7 رقم )٠١5(‏ من طريق سعيد به نحوهء وأورده السيوطي في الدر 
المنثور 58/١5‏ بلفظ: "مثقلة بذلك اليوم من شدته وهوله" وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر, 

(4) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([17؟). 

(5) العلو للعلي الغفار ص 48 ١‏ رقم ([58). 
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مما ثبت في الكتاب والسنة أن لله حل وعلا عرشاً هو أعظم مخلوقاته وأعلاهاء 
والله مستو على عرشه؛ وهو غنٍ عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء وفوقه» وقد 
أعجز عن الإحاطة خلقه؛ قال ابن أبي العز: "والعرش ف اللغة: عبارة عن السرير الذي 
للملك كما قال تعالى عن بلقيس: /1 ١‏ ”* + ا [الئمل: +؟]؛ وليس هو فلكاً ولا 
تفهم منه العرب ذلكء والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة 
وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات"7"» ومن الأدلة في إثبات العرش قوله 
تعالى: /اا 2 ( | 0 | | | | اا 
[الأعراف: 54] [يونس: "]» وقوله: الااوَهوَ رَبٌّ الْعرّشٍ الْعَظيو ا [التوبة: »]1١5‏ وقوله: |/! 
َه ألِى رهم لسوت بير عَمَدِتَرَوَيَةِ 1 > - © |[ارعد: ؟]» وقوله: ]لا لا 2 
١ 1‏ [-ا[ط: «]» وقوله: !اين لوت الْعرَيكَ وَمَنْحَوَآه يحون حَمَدِ يوج 
© يه وسْتَعفرونَ للَدِينَ دَامَنوْأْ | [غافر: 0]؛ وعن ابن عباس2 » أن نبي الله ولي كان 
يقول عند الكرب:8ل إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 
إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكركم "): قال ابن بطة 2 - :"باب 
الإبمان بأن الله كِب على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه: وأجمع المسلمون 
من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق 
سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولاينكره إلا من انتتحل 
مذاهب الحلولية”"7", 


. 575/5 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب الدعاء عند الكرب - حديث رقم (5945)) 
وأحرحه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب دعاء الكرب - حديث رقم 
:08 ). 


(") الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ١/8‏ . 
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ومن خلال ما ذكره قتادة - في هذه الآثار نحده يثبت أن العرش موحجود 
مخلوق قبل حلق السموات والأرضء وأنه فوق السماء السابعة» وله قوائم» وأن استواء 
الله عليه كان يعد بعخلق الستموانك والأرض» وأنه غير الكرسي» و قد ذكر أينا أنه فوع 


ياقوتة حمراء. 


رابعا؛ الكرسي 
9 ؟) قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 
بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة2 - تعالى قال؛ « من رأى 
حلقاً من نحلقه فتوسم فيه حين يتزل الحبار تبارك وتعالى قال: 1ل 2 ] ١‏ [ 
2 _ ا [الحاقة: ]١0١‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال حىّ 
إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به الاالِمنٍ ألْمُلْكُ ألْيرْهٌ | [غافر: ]1١‏ فلم يجبه أحد 
فعطفها على نفسه تبارك وتعالى فقال: ال ايه الْويِرٍ الْقََار 10  !‏ "2# 9 
0 يك6 ) ( غ42 الى ع ا. /:؟ ا [غافر: ١‏ /اد] »© 
14) قال ابن حرير: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا الحكم بن بشير» قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن قتادة» قال: «جحنبتيه: الحنة والنار؛ قال؛ هذا حين ينزل من عرشه إلى 
كرسيه لحساب خلقه»7", 


الكرسي من مخلوقات الله وبْنَ العظيمة» قال ابن عباس قال: "الكرسي موضع 
0 500 5 يس اسار مسار لمو ع عه 
القدمين والعرش لا يقدر قدره" 27 قال تعالى: الاأوسِيع كرسي ألسَّموات وَالْأرْضَ | [البقرة: 


.)؟١5[( تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم‎ )١( 
. (؟) تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم (174؟)‎ 
. ؟‎ 148/١ (؟) التوحيد وإثبات صفات الرب كلك‎ 
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هه؟]؛ قال البغوي2 - ؛ "ومعين قوله: "وسع كرسيه السماوات والأرض” أي معته 
مثل سعة السماوات والأرضء وفي الأخبار أن السماوات والأرض في جنب الكرسي 
كحلقة في فلاة" 0" وقال السعدي29 - : "والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل 
هنا ما هو أعظم منه وهو العرش وما لا يعلمه إلا هوء وفي عظمة هذه المحلوقات تحير 
الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الحبال وتكع عنها فحول الرحال» فكيف بعظمة خالقها 
ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع"". 

ومما ورد في السنة في إثبات الكرسي ووصفه ما رواه عن جابر بن عبدالله ظله , 
قال: لما رجعت إلى رسول الله ولد مهاجرة البحر» قال:8"ألا تحدثوني بأعاحيب ما رأيتم 
بأرض الحبشة؟" قال فتية منهم: بلى يا رسول الله بينا نحن جحلوس مرت بنا عجوز من 
عجائز رهابينهم؛ تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفى منهم» فجعل إحدى يديه 
بين كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه 
فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت 
الأبدي والأرجل عا كانرا يكسيوةء شوق معلي كيف ادرف وأبرك عنده غداء» قال: 
يقول رسول الله يه : "صدقت» صدقتء كيف يقدس الله أمة لا يؤحذ لضعيفهم من 


شديدهم؟/ 0 


)١(‏ تفسير الشرع سام 

(؟) تلسير المتعدف ص 1 

(؟) أحرجه ابن ماحه في سننه: كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - حديث 
رقم »)507١(‏ وابن حبان في صحيحه: كتاب البيوع - كتاب القضاء - ذكر الإخبار عما 


يجب على المرء من معونة الضعفاء وأحذ مالهم - حديث رقم ([54٠ه)ء‏ وحسنه الآلباق. 
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المبحث الثالث: 
الآثار الواردة عنه في المسائل 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات. 


أولا: رؤية الله تعالى في الآخرة. 
ثانياة رؤية البي كله لربه كبك . 
الغا العرش. 

رابعا: الكرسي. 
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أولا: رؤية الله تعالى في الآخرة: 

68 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال؟ حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: 
ا له تدركة الضدد وهر بذرة | [الأنعام: ]٠١١‏ ؛ «وهو أعظم من أن 
تدر كه الأبصار»". 

5) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى! |ل 1  #  "‏ 4 86 
|[يونس: 5؟]ء قال؟ «الحسيئ الحنة» والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله4©. 

17) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' |لا! 
وَأضْرَكَتِ :3 2 2>- ساأ[ئرر: 4+] قال <فما يتضارون ف نوره إلا كما 
يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه»"”. 

) قال ابن زمنين: يحي» قال: وحدثئ سعيد؛ عن قتادة في قوله تعالى: /ا1 ١‏ * 

0ت ب( / (255 ا [القيامة: ؟؟ -"؟] قال: «تنظر إلى الله»", 

49 قال ابن جرير: حدئنٍ علي بن سهلء قال: ثنا الوليد بن مسلم؛ عن خليد» عن 

قتادة: لا 7 لا لا لالا 6 3 2 |[للمطففين: :]1١‏ «هو لا ينظر إليهم , ولا 


يزكيهم» وهم عذاب أليم»©. 


)١(‏ جامع البيان 155/9 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)؛‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ١57/"‏ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(1) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [(5؟١).‏ 

(*) جامع البيان 751/7١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 54/١7‏ ؟/ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(4:) أبو عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين؛ أصول السنة» الطبعة الأولى» 
تحقيق وتخريج: عبدالله بن محمد عبدالرحيم بن حسين البخاريء (المدينة النبوية: مكتبة الغرباء 
الأثرية» 415 ١ه)ء‏ ص ١١7‏ رقم (55), 

١ه(‏ جامع البيان 5 4/5 ٠١‏ . 
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"٠٠‏ قال الدارقطئ: حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ييى 
بن سلام» حدثئن مام عن قتادة قال: «ينادي المنادي يوم القيامة؛ إن الله وعد 
الحسيئن وهي الحنة» وأما الزيادة فهو النظر إلى وجه الرحمن وين قال: فيتجلى لهم حي 
ينظروا إليه»”", 


إن من أعظم ما اشتاق إليه المؤمنون وتنافس فيه المتنافسون هو رؤية رهم كيك , 
فمسألة الرؤؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأحلهاء وقد ثبتت في القرآن والسنة وقال 
بثبوتها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون"» قال تعالى: |لا[  |(‏ +4 ,- 

/ 57 ا [القيامة: ؟؟ -م؟]ء وقال! |/ا[   "‏ #د ‏ 45 82 أ[إيونس: 5]ء 
قال 1/1 لا تذرحكة الاسدر وهر يدرك : > 00ح << 7 | [لأنعام: 
٠‏ وعن جرير بن عبد الله ذه » قال: كنا حلوسا عند رسول الله يل إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال:8أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها" - يع 
العصر والفجر - ثم قرأ جرير الا لم ] ١‏ [ 5 _ 02 8 اط 
0 ©2» وعن صهيب ذه عن الي وله قال:8إذا دحل أهل الحنة الحنة» قال: يقول الله 


)١(‏ الرؤية 505/١‏ رقم (44؟)» وأخرجه ابن حرير في تفسيره ١71/17‏ من طريق سعيد عن 
قتادة مبتدقاً بقوله: بلغنا... إلخ» وأحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
١ه‏ رقم (794) من طريق شيبان به مبتدثاً بقوله: ذكر لنا... إلخ» وأخرجه أيضا ابن 
حزيكة في التوحيد رقم ١١(‏ - (58؟)) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة. 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 785/١‏ بتصرف. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة الفجر - حديث رقم (+7ه) » 
وأخرجه مسلم: كتاب المشاحن ومواضع الصلاة - باب فضل صلاقٍ الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما - حديث رقم (5819). 
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تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب؛ فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ريهم 
كَننَ/ 7" 

قال الطحاوي - :"والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية"7". وقال 
ابن جحرير - 1"وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين رهم كك يوم القيامة» وهو 
ديننا الذي ندين الله به وأد ركنا عليه أهل السنة والجماعة فهو: أن أهل الحنة يرونه على 
ما صحت به الأخبار عن رسول الله 0", وقال الآحري 2 - ؛ وقد قال الله ويك لنبيه 
يد آلاالنبَينَ لئاس ا 00 < 7 ا|[لتحل: ؛4] فكان مما بينه 
لأمته وليهُ في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم كلْنْ » ورواه عنه 
جماعة من صحابته ! وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول» كما قبلوا عنهم علم الطهارة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام؛ كذا قبلوا منهم الأخبار 
أن المؤمنين يرون الله ون لا يشكون ف ذلك ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر", 
ولقد احتلف أهل العلم في رؤية أهل ا محشر على ثلاثة أقوال: 
"الأول: يراه المؤمنون فقط. 
والثاني؛ يراه المؤمنون والكفار. 


والثالث: يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار"2, 


)١(‏ أخرحه مسلم؛ كتاب الإبمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ركم / - حديث رقم 
(1ملا). 

(١؟)‏ متن العقيدة الطحاوية. ص ١7‏ . 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ صريح السنة» الطبعة الثانية» تحقيق: بدر بن يوسف المعتوق 
- (الكويت: مكتبة أهل الأثر» 57 ١ه‏ - ه٠١١١5م)ء‏ ص 77 . 

(4) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري؛ التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» الطبعة 
الأولى» تحقيق: مير بن أمين الزهيري (بيروت: مؤسسة الرسالة» 4٠04‏ ١ه‏ )ء ص 39 . 

() شرح العقيدة الطحاوية 791/١‏ بتصرف. 
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وف هذه الآثار الواردة عن قتادة في تفسير بعض الآيات الى استدل يما أهل السنة 
على رؤية الله وَيْكَ يوم القيامة وفي الحنة إثباته للرؤية كما أثبتها الصحابة وأئمة السلف 
0 


ثانيا' رؤية البي كله لربه كَب: 
0١‏ قال ابن خزيمة: حدثنا ابن معمر» قال: حدثنا روح» عن سعيدء عن قتادة: [/| 


اد 0 ١‏ 3 | [النجم: ]١١‏ قال: «رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهى»2". 


التعليق: 

من مسائل العقيدة الي وقع فيها حلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم رؤية 
البي وَل لربه كل , قال تعالى: [/ا1 [ “ _ 2 83 8 6 0 6 -|ا[لنجم؛ 
»]١4-‏ نقل ابن حرير احتلاف أهل التفسير" في هذه الآية هل رأى نبينا يل ربه أم 
رأى حبريل الت » قال ابن أبي العز: "واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا 
بعينيه» ول يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا َيوٌ خاصة؛ منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم 
من أثبتها له له » وحكى القاضي عياض ف كتابه "الشف" احتلاف الصحابة ! ومن 
بعدهم في رؤيته وَل لربه", 

وما ورد من أدلة في هذه المسألة ما جاء عن عبد الله بن شقيق » قال : قلت لأبي 
ذر: «لو أدركت البي كَلْةْ لسألته» فقال: عما كنت تسأله. قلت: أسأله هل رأى محمد 


ربه؟ فقال: قد سألته فقال: "نور أن أراه»”»» وعن عكرمة» قال: قيل لابن عباس: «هل 


.)"١8( رقم‎ 518/١ التوحيد وإثبات صفات الرب قيْكَ‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان 7/77 وما بعدها. 

69 انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي ١/ه؟١.‏ 
(:) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 791/١‏ . 

5) 


5 أخرحه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله عليه ت بابه.: ومن سورة والنجم 
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رام (كمين ره ؟ قال: "نعه"» 20 وعن داود بن حصين» أن مرواك» سأل أبا هريرة 
«هل رأى محمد ربه؟ قال: "نعم قد رآه"» 9 قال الذهبي: "ولم يأتنا نص حلي بأن البي 
يد رأى الله تعالى بعينيه» وهذه المسألة مما يسع المرء المسلم في دينه السكوت عنهاء فأما 
رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة» وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن 
تواترت به النصوص"”"» وقال الذههي أيضا: "فصل في رؤية النبي ربه ليلتهذ إحتلاف: 
فذهب جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه ويْنَ » وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة' " 
وغيرها إلى أنه لم يره بعد» وذهب طائفة إلى السكوت والوقف» وقال قوم رآه بعين 
قل" , 

وقد بين قتادة2 - بأنه رأى النور فقال: "رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهي " 
وهذا هو القول الصحيح بإذن الله أنه رأى النور ولم يره بعينه وَإنما رآه بقلبه» قال ابن 
حزيمة 2 -:"فعلى هذا يكون معيئ قوله: أن أراه» أين أراه وكيف أراه وإنما أرى نوراء 


قلت: هذا يعينه ينفى الرؤية يثك يقور إغا أرى نور "20 


- حديث رقم (77/87) وقال: هذا حديث حسنء وابن خزعة في التوحيد: أخبار عبد الله بن 
مسعود - حديث رقم [17؟)» وصححه الألباني. 

.)؟١8[ الرؤية للدارقطيئ: ذكر الرواية عن عبد الله بن عباس - حديث رقم‎ )١ 

؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 51/1/7 رقم ([108), 

*) سير أعلام النبلاء ؟//11 . 

5) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ العلو للعلي الغفار» الطبعة الأولى» تحقيق: أبو محمد 
فرجديى عبدااتصيزه: عاض لبيك اراك ساقي ف تيلم اصن 101 

(ه) انظر؛ التوحيد وإثبات صفات الرب ِقَ 5١4/7‏ » وقد ذكره الذههي أيضا في العلو للعلي 
الغفار. ص ٠١”‏ . 
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ثالنا: العرش 

؟ 60ث قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى' 1/| د حده 
+ |[هود: ] قال؛ «هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء والأرض»2". 

"#اه") قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال؛ ثنا سعيدء عن قتادة” |ل| 

ف كه 1:7 إرسخ ارتم كي باردوفان كيك كان 

بده خلقه قل أقكلق السموانت والأرض»". 

]١8 [المطففين:‎ | 11١ قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: لاا‎ "٠ 
قال؛ «فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمئ»"©.‎ 

فخ ©) قال ابن حريرة حدثنا بشرع قال؟ ثنا يريد قال؟ ثنا سعيد» خن قناذة 601/1 
م 85 باغ 08© لط ال >ا ا 2 | [السجدة: ؛] 
«في اليوم السابع»”". 


)١(‏ تفسير القرآن ١8*/”‏ رقم )١١87(‏ ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)) 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره 71/١7‏ من طريق معمر به. 

(؟) جامع البيان 581/١7‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم 
ف تفسيره ٠١33/5‏ من طريق سعيد به. 

(؟) تفسير القرآن */5١؛‏ رقم ([575*)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟) وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره 7١/7‏ من طريق معمر به» وبإسناد آخر من طريق معمر أيضاً قال؛ 
"عليُون: قائمة العرش اليمئ"؛ وأخرحه أيضاً محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي 
فيه ص: 478 رقم (5ه)ء وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ١85/5‏ رقم 
(4١).؛‏ وابن الأعرابي في المعجم 777/١‏ رقم (757), وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
6 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(4:) جامع البيان 531/1 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره عند تفسير آية [الأعراف: 4] هه : ١‏ رقم ([0105م) وآية [الفرقان: 59] 01/١‏ 


رقم )١5754(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله. 
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5 قال عبدالرزاق: أنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: [/ا 1‏ 96# يم 1 
١( )‏ ”* + , - / .ا [الزمر: 8] قال: «هم الشهداء ثنية الله حول العرش 
مقلدي السيوف»”". 

لاه" قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: |/ الْسَمَهُ 
مُنفْطِر يو -ا[المزمل: 16] يقول: «مثقلة يوم القيامة"»7". 

قال ابن حرير: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا الحكم بن بشير» قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن قتادة» قال: «حنبتيه: الحنة والنار؛ قال؛ هذا حين يتزل من عرشه إلى 
كرسيه لحساب خلقه» ©, 

8 قال الذهبي: قال أبو أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: « أخبرت أن العرش 
ياقوتة حمراءء هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام وتقدم من حديث جبير بن مطعم أن 
عرشه تعالى فوق سمواته مثل القبة» وقال قتادة فيما رواه معمر عنه: إن العرش من 
ياقوتة حمراء» وقال مكي بن إبراهيم: حدثنا موسى بن عبيدة» عن عمر بن الحكم, 
عن عبد الله بن عمر: والعرش ياقوتة حمراء»”, 


)١(‏ تفسير القرآن ١77/9‏ رقم ([ه54؟١)‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟). 

(؟) أشار محقق جامع البيان أنه جاء في بعض النسخ: "مثقل به ذلك اليوم" بدلا من "مثقلة يوم 
القيامة". 

(*) جامع البيان 591/78 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالله بن 
الإمام أحمد في السنة 451/7 رقم )٠١5(‏ من طريق سعيد به نحوهء وأورده السيوطي في الدر 
المنثور 58/١5‏ بلفظ: "مثقلة بذلك اليوم من شدته وهوله” وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر, 

(4) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([17؟). 

(5) العلو للعلي الغفار ص 48 ١‏ رقم ([58). 
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مما ثبت في الكتاب والسنة أن لله حل وعلا عرشاً هو أعظم مخلوقاته وأعلاهاء 
والله مستو على عرشه؛ وهو غٍَ عن العرش وما دونه؛ محيط بكل شيء وفوقه» وقد 
أعجز عن الإحاطة خلقه, قال ابن أبي العز: "والعرش ف اللغة؛ عبارة عن السرير الذي 
للملك كما قال تعالى عن بلقيس: /اا ١‏ ”* + ا [الئمل: +؟]؛ وليس هو فلكاً ولا 
تفهم منه العرب ذلكء والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة 
وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات"7"» ومن الأدلة في إثبات العرش قوله 
تعالى: |لا| 2 ١ ْ | ١‏ | | | اا 
[الأعراف: 54] [يونس: "]» وقوله: الااوَهوَ رَبٌّ الْعرّشٍ الْعَظيو ا [التوبة: »]1١5‏ وقوله: |/! 
َه ألنِى رهم لسوت بير عَمَدِتَرَوَيَةِ 1 > - © |[ارعد: ؟]» وقوله: ]لا لا 2 
١ 1‏ [-ا[ط: «]» وقوله: !اين لوت الْعرَيكَ وَمَنْحَوَآه يحون حَمَدِ يوج 
© يه وسْتَعفرونَ للَدِينَ دَامَنوْأْ | [غافر: 0]؛ وعن ابن عباس2 » أن نبي الله ولي كان 
يقول عند الكرب:8ل إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 
إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكركم "): قال ابن بطة 2 - :"باب 
الإبمان بأن الله كَبَْ على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه: وأجمع المسلمون 
من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق 
سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولاينكره إلا من انتتحل 
مذاهب الحلولية”"7", 


. 575/5 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب الدعاء عند الكرب - حديث رقم (5945)) 
وأحرحه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب دعاء الكرب - حديث رقم 
:08 ). 


(") الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ١/8‏ . 
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ومن خلال ما ذكره قتادة - في هذه الآثار نحده يثبت أن العرش موجود 
مخلوق قبل حلق السموات والأرض»ء وأنه فوق السماء السابعة» وله قوائم» وأن استواء 
الله عليه كان ينيد عخلق الستموائق والأرض» وأله غير الكرسي» و قد ذكر أيكا أنه فوع 


ياقوتة حمراء. 


رابعا؛ الكرسي 
٠‏ قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 
بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة - تعالى قال؛ « من رأى 
حلقاً من نحلقه فتوسم فيه حين يتزل الحبار تبارك وتعالى قال: 1ل 2 ] ١‏ [ 
2 _ ا [الحاقة: ]١0١‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال حىّ 
إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به الاالِمنٍ ألْمُلْكُ ألْيرْهٌ | [غافر: ]1١‏ فلم يجبه أحد 
فعطفها على نفسه تبارك وتعالى فقال: ال ايه الْويِرٍ الْقََار 10  !‏ "2# 9 
0 يك6 ) ( غ42 الى ع ا. /:؟ ا [غافر: ١‏ /اد] »© 
09 قال ابن حرير: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا الحكم بن بشيرء قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن قتادة» قال: «جحنبتيه: الحنة والنار؛ قال؛ هذا حين ينزل من عرشه إلى 
كرسيه لحساب خلقه» 7", 


الكرسي من مخلوقات الله وبْنَ العظيمة» قال ابن عباس قال: "الكرسي موضع 
0 500 5 يس اسار مسار لمو ع عه 
القدمين والعرش لا يقدر قدره" 27 قال تعالى: الاأوسِيع كرسي ألسَّموات وَالْأرْضَ | [البقرة: 


.)؟١5[( تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم‎ )١( 
. (؟) تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم (174؟)‎ 
. ؟‎ 148/١ (؟) التوحيد وإثبات صفات الرب كلك‎ 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


هه؟]؛ قال البغوي2 - ؛ "ومعين قوله: "وسع كرسيه السماوات والأرض” أي معته 
مثل سعة السماوات والأرضء وفي الأخبار أن السماوات والأرض في جنب الكرسي 
كحلقة في فلاة" 0" وقال السعدي29 - : "والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل 
هنا ما هو أعظم منه وهو العرش وما لا يعلمه إلا هوء وفي عظمة هذه المحلوقات تحير 
الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الحبال وتكع عنها فحول الرحال» فكيف بعظمة خالقها 
ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع"". 

ومما ورد في السنة في إثبات الكرسي ووصفه ما رواه عن جابر بن عبدالله ظله , 
قال: لما رجعت إلى رسول الله ولد مهاجرة البحر» قال:8"ألا تحدثوني بأعاحيب ما رأيتم 
بأرض الحبشة؟" قال فتية منهم: بلى يا رسول الله بينا نحن جحلوس مرت بنا عجوز من 
عجائز رهابينهم؛ تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفى منهم» فجعل إحدى يديه 
بين كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه 
فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت 
الأبدي والأرجل عا كانرا يكسيوةء شوق معلي كيف ادرف وأبرك عنده غداء» قال: 
يقول رسول الله يه : "صدقت» صدقتء كيف يقدس الله أمة لا يؤحذ لضعيفهم من 


شديدهم؟/ 0 


)١(‏ تفسير الشرع سام 

(؟) تلسير المتعدف ص 1 

(؟) أحرجه ابن ماحه في سننه: كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - حديث 
رقم »)507١(‏ وابن حبان في صحيحه: كتاب البيوع - كتاب القضاء - ذكر الإخبار عما 


يجب على المرء من معونة الضعفاء وأحذ مالهم - حديث رقم ([54٠ه)ء‏ وحسنه الآلباق. 
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الباب الثاني: 


الاثار الواردة عن قتادة ف بقية 
أركان الإيمان الستة» ومسائل 
الإيمان. 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: الآثار الواردة عن قتادة في الإيمان 
بالملائكة, والكتب» والرسل. 


الفصل الثائى: الآثار الواردة عن قتادة في الإيمان 
باليوم الآخرء والقضاء والقدرء وني مسائل الإيمان. 
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الفصل الأول: 


4 


الآثار الواردة عن قنادة قُ 
الإيمان بالملائكة, والكتب» 


والرسل. 
وفيه ثلانة مباحث: 
المبحث الأول الآثار الواردة عنه في الإيمان بالملائكة. 
الملبحث الثائ: الآثار الواردة عنه في الإيمان بالكتب. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة عنه في الإيمان بالرسل. 
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المبحث الأول: 


ده 


بالملائكة. 


أولا: ما أثر عنه في بعض أسماء الملائكة. 

ثانيا؟ ما أثر عنه في بعض صفات الملائكة. 
ثالثا؛ ما أثر عنه في بعض عبادات الملائكة. 
رابعا ما أثر عنه في بعض أعمال الملائكة. 
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تمهيد: 
الملائكة جمع ملأك وملك من الألوكة وهي الرسالة" فهم رسل الله إلى خلقه 
وهم عالم غيي خلقهم الله كْنَ من نور كما قال لله ؛ "حلقت الملائكة من نور» وخلق 
لجان من مارج من نار» ولق آدم ثما وصف لكو"", 
والإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان الستة» وقد جاء في الكتاب 
والسنة ما يدل على وحوب الإبان بممء قال تعالى! [/ا !1 " 7# © 96 يخم ' 
)| ( * + , -02020. '/للآنزٍ والمكهيكة والكتب وَالبَيَنَ | 
[البقرة: 177]» قال ابن كثير: "فإن من اتصف يذه الآية فقد دحل في عرى الإسلام كلها 
وأخذ بمجامع الخير كله وهو الإبمان بالله وهو أنه لا إله إلا هو وصدق بوجود الملائكة 
الذون هي ينقرة "بين ال ورسلف "ا تومن الأدلة آيضاً على .وبخوب الإنان يم قوله 
تعالى: آلا © ط [ [ >2ا | لا 60 0 "6 5 ] 
لاا الا < ل 2 ]| الل ااا وَإِبَلكَالضِ 
(8ه ا [البقرة: 5؟]ء وفي حديث جبريل الا المشهور عندما قال للبي كَل : فأخبرني 
عن الإيمان» قال: "أن تؤمن بالله لمكن وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره"©: ومن لم يؤمن بلملائكة فهو كافر بالله كيك قال تعالى: لاا >1 | 
0 لم 0 م (0) 6 5 1 لا لا للا ع 7ض 
م ١‏ 1[ 5< د ا“ 0ق ط »ع ل »© # و طا 
[النساء: »]١85‏ وقد أجمع أهل السنة على الإيمان بالملائكة قال الإسماعيلي2 - : "اعلموا 


. 54 والمعجم الوسيط ص‎ » 58٠0/5 انظر: تهذيب اللغة «/58” » وكتاب العين‎ )١( 

(١؟)‏ أرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق - باب في أحاديث متفرقة - حديث رقم ([5195). 
(*) تفسير ابن كثير 285/1 . 

(؛) تقدم تخريجه. انظر؛ ص 8 , 
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رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث - أهل السنة والجماعة - الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله"7". 
والملائكة عبادٌ من عباد الله وَيْنَ مكرمون» طهرهم الله واصطفاهم لتنفيذ أوامره 
الكوفية والعرعيك قال تفال 10 وَكَالوا اد كمال واد شتكدة بل سنا 
| أ [الأنبياء: ١5‏ -/ار]ء وقال: |/اا م 
١ 1‏ 1[ 5“ __اإعبس:6٠-117]»‏ وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على كثرة 
عددهم فهم عدد لا يحصيه إلا الله ين ففي حديث الإسراء والمعراج الطويل قال وَل : 
ل لبيك المعمون نيالك حبريل» فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم'”"؛ وعن أبي ذر ذه قال: قال 
رسول الله يَلِ: "إن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لما أن 
تغط ما فيها موضع أربع أصابع الاطلية نلك ساد مر 
والإبمان بالملائكة ينضمن أموراً غدّة: منها الأبمان بوجودهم والإبان بما ذكر لنا 
من أسمائهم وصفاتهم وعباداتهم وأعمالهمء فإن لهم أسماء ممّاهم الله ! 
"الرسل" كما قال تعالى: ألا 1 ا ل 0 م 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي؛ اعتقاد أهل السنة» الطبعة الأولى» تحقيق: جمال عزونء 
(الإمارات العربية المتحدة: دار الريان» 1517 ١ه‏ 151945١م)ء‏ ص 3١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - حديث رقم (2)8701 وأخرجه 
مسلم: كتاب الإبمان - باب الإسراء برسول الله يةِ إلى السماوات وفرض الصلوات - حديث 
رقم .)١155[(‏ 

(*) أحرجه أحمد في المسند: رقم »)5١515(‏ والترمذي في سننه: كتاب الزهد عن رسول الله وَل 
- باب في قول البي كله : "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا" - حديث رقم (؟١81؟)‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريبء وابن ماحه في سننه: كتاب الزهد - باب الحزن والبكاء - 
حديث رقم ».)4١10(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير - "تفسير سورة هل أتى على 
الإنسان" 5٠١/7‏ » وحسّنه الألباني. 
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لا للا © ا [لخج: ه] , و"السفرة", و"الحنود" قال تعالى: الاأومَابعلدُ جنود رَيْكَ ل 
| ا [المدثر: ١ع]ء‏ وسماهم بالملاً الأعلى والأشهاد, قال تعالى: 1/1 إِنَّا لَنَنَصَرٌ رُسْلنَا 


ولت نذا :: تي احاح 7 © ا [غافر: »]0١‏ وقد ذكر الله كلك 
أمفاق يعظية. االافكة على ونه المخصوص كجبريل وميكائيل عليهما السلامء قال تعالى: 
لآم م مم 0 © 5 5 الالا الا الا 


| [البقرة: 94]» وورد ذكر إسرافيل كلكا في السنة النبوية فعن عائشة أم المؤمنين " أن 
البي كيه كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدن لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك قدي من تشاء إلى صراط 


7 و 5 1 1 د 6 ع ادناه 5 7 5 آ ف هه 522 
قيم"20, وممن سمّاه الله كك أيضا: مالك حازن النار» قال تعالى: لأ وَبَادَوَايمِكُ لِيَقَضٍِ 


6 5ه كت < 7 | الزخرف: 00]. وملك الموت كما في قوله تعالى: |/| 
ف اخ مس م ال سح جيه 4 سر سطء عدر : 
# قل بسوَضَكُم مَك ألْمَوْتٍ الْذِى وكل يكم شر إل ريكم تجوت ((0) | [السحدة: ]١١‏ وغير 

ذلك من الأسماء, 


وقد وصف الله كَبْنَ الملائكة بصفات كثيرة منها عظمة خلقتهم, قال تعالى: |/| 
يكأيا ألَدِنَ >'منوأ فوأ أنشَ> وميم نارا وَقودُهَا ١‏ لم 1 ,لظ سِْدَاكٌ لَا 
يعصون أله أرق وَيفْعلُونَ مَابُوَمَرُونَ ((5 ا [التحرع: ]ء وعن جابر بن عبد الله ضيه عن 
الببي وَلهٌ قال: "أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» إذ ها دي 


شحمة أذنه الى عاتقه مسيرة سبع مائة عاه"7, ومن أوصافهم ها أن لهم أحنحة» قال 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه - حديث 
رقم ([7070), 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه! كتاب السنة - باب في الجهمية - حديث رقم (47510)» والطبراني 
في المعجم الأوسط - باب العين - من اسمه عبد الله - حديث رقم (4570)» وصححه 
الألباني. 
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تعال: اللا 0م © 2 م 5 غ ‏ لا /الاططا >؟الا 2 | 2١‏ 
- يق ميد لكي تو © 07 -ا[ننط: »]١‏ وأهم يتكلمون قال تعالى: 11 ! 
" 0# 969 > ' ) 3 + ا , - . /فيًا 
ل 00 ول 8 وضكت خد 7 ااه 


]ء. 

ومن إكرام الله كين لملائكته أن عبدهم له بعبادات كثيرة متنوعة أوها طاعته 
سبحانه بتنفيذ أو امره ومحانبة معصيته» قال تعالى: ألا لا يعصون أله مآ أَمَرَهم تبتعلون عا 
يُؤمَرُوتَ ((5 ا [التحرع: +]» ومن عبادات الملائكة أيضا ذكر الله كَلِنْ والتسبيح والتقديس 


والدعاء قال تعالى: لا[ +4 ىر - 0٠.‏ /فِيهَا وَيَسْفِكَ لدم وَخحنُ ضيح 


3 
3 


506 ل صدذ 


هم 2 5 8 5 م عر كد 2 رماع ماح 1 55-02 هه 
يحَمَدِكَ وَنْفَدّسُ لَك ا [لبقرة: .]» وقال تعالى: |/( الْذِينَ صجَلُونَ الْعَرسَ ومن حول شَيَحُونَ 


هه 


عر سيرك خنة ان 7 
حي 


ِحَمَدِ دَيمَ ١‏ © يو وَسْتَعْفودَ لذن امَو وبا وَسِعَتَ حكن سَىْءِ يَحَمَةٌ 
ل ١‏ اسيك وَقهمَ عَدَابَلحم (5) | [غافر: 9]؛ ومن عبادات الملائكة: 
الصلاة» والطواف ببيت العزة» والقيام صفوفا أمام رب العالمين» وكذلك الركوع 
والمععردي راك هذا اهدق القر ان والسيعة, 
وللملائكة أعمال فمنهم حملة العرش قال تعالى: 1/1 /الألا ‏ ©0276 2 ] 
#١‏ | [الحاقة: »]٠0‏ ومنهم خحزنة للجنة وخزنة للنار» قال تعالى؛ |/! 
وَسِبِقَ ليس انَقَوَأ رب إل © رُمَراً حو إِدا جَآهُوهَا وَفْيِحَتٌ اوها وَكَالَ مخز 
ل . تَأتَحْلُوَهَا حَلِيِينَ (15 ا [لزمر: +7]ء وهناك ملائكة موكلون 
بالسحاب والقطر» ومنهم من هو موكل بالوحي» ومنهم من هو موكل بالنفخ في 
الصور» ومنهم من هو موكل بكتابة أعمال بن آدم» ومنهم من هو موكل بحفظ بن آدم» 


ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح كملك الموت وأعوانه» وهذا كله داحل في عقيدة 
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أهل السنة» قال الطحاوي2 - : "ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين» ونؤمن ملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين”0.20" 

وأحيراً مما ينبه عليه أن للإمان بالملائكة ثمرات عظيمة للعبد المؤمن؛ كالعلم بعظمة 
الخالق سبحانه الذي خلق الملائكة في هذه الصورة» ورحمته حل وعلا بخلقه إذ وكل بهم 
من يحفظهم بأمره» ومن يحضرهم في مجالسهم بجالس العلم العامرة بالإيمان» ويرفع 
أعمالهم إلى ركمء ومن الشمرات أيضاً: محبة الملائكة فمّن علم عبادقم لله يله » وحرصهم 
على الاستغفار للمؤمنين» ونصرتهم لهم بأمر الله فإنه لا بد أن يحبهم لما اشتملوا عليه من 
فلا ا ار 

وقد أثْرت أقوال لقتادة - في عقيدته في الملائكة» وذكر أسماء بعضهم وما جاء 


من عباداقهم وأعمالهم وأوصافهم على ما جاء في الكتاب والسنة» وهذا ما سأورده في 
الفقرات التالية. 


. 78 معن العقيدة الطحاوية ص‎ )١1( 

)١(‏ انظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين محمد بن 
عبدالوهاب العقيل» والحبائك في أحبار الملائك للسيوطيء وعالم الملائكة أسراره وخفاياه 
لمصطفى عاشور. 

(؟) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص 47 » وأصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة ص ١١9‏ 
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أولا: ما أثر عنه في بعض أسماء الملائكة: 
أ- أسماء عامة 

١‏ - الأشهاد 

؟ - الجنود 

ب - أسماء خاصة 

١‏ - جبريل اكع 

؟ - الرعد 

“ - الجن "'ذكر أنه اسم قبيلة من الملائكة" 
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أ- أمسماء عامة 


١‏ - الأشهاد 
4" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ حدثنا يزيد» قال؛ حدثنا سعيد» عن قتادة في 


آذ ل مج >< سر و 


قوله تعالى: [/ا! ويقولٌ الْأُشْهندٌ ا [هود: ]١١‏ والأشهاد؛ «الملائكة يشهدون على بئ 
آدم بأعمالهم» ". 
48" قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' آلا( 
| الا ( ١ |] 4 ٠١5‏ -ا[ق: ١8]قال:‏ «سائق يسوقها إلى ركاء وشاهد 
يشهد عليها بعملها»”. 


لقد سبق في التمهيد الإشارة لأسماء الملائكة» وفي هذه الفقرة ذكر ما ورد عن 

قتادة منهاء فقد ذكر2 - من أسمائهم "الأشهاد" وهو من الأسماء العامة قال تعالى: |/| 

؟ .مين در عَلَ أله كَذِبا أؤليك يترسُوت عل دَيهِمْ وَيَُولُ الأنهدد مولح 

توت كدوأ عل رَيَهِر ألا لَعَنَُ هه عَلَ الظَبلِيِينَ (0؟ | [هود: »]١8‏ ووجه هذا الاسم 

أنفهم يشهدون على الخلق يوم القيامة؛ فكل نفس تأي ومعها سائق يسوقها إلى رياء 
وشاهد يشهد عليها بعملهاء وقد قال مجاهد والأعمش ,كثل قول قتادة0". 


)000( جامع البيان 7717/17 » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم ))١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الحور 0 إلى أي الشيخ. 

ل جامع البيان 470/71١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم ))١(‏ وأخحرجه ابن جرير أيضاً 
في نفس الحزء والصفحة من طريق أبي هلال عن قتادة به نحوه. 

() انظر: جامع البيان 571//1 . 
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؟ - اجنود 
"6٠‏ قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |1 14 [ ل 
>ا | للا ا [الأحزاب: 4] قال؛ «هم الملائكة»” , 


و 


مما سمّى الله كِيْكَ به ملائكته "الحنود" قال تعالى: [/( وَأَنَوَلَ جَنُووا ل ا 

[العوبة: 5] وقال: الال لط !| را كا ا #0 |[لأحزاب: 3]» قال ابن كثير: 

"اللا وَآئَرَلَ جْنْودًا 2 لما ا وهم لملائكة "0" وقال السعدي: '|/(وأَئرَلَ جنودًا > 

ل[ | وهم الملائكة» أنزهم الله معونة للمسلمين يوم حنين يثبتوفهم ويبشروفهم 
بالنصر"7", 


ب هس أمعاء خاصة 
١‏ - جبريل اكلا : 
)0١‏ قال عبد الرزاق: معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: 1/1 وَأَيَدْنَهُ يروج الْفُدُس: 


| [البقرة: عه ؟] قال «هو حبريل»2. 


)١(‏ تفسير القرآن 54/9 رقم (5971)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن حرير في تفسيره 7/١9‏ من طريق سعيد به مثله. 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير ١78/4‏ . 

(*) تفسير السعدي ص 4+ 4” . 

(4) تفسير القرآن 757/١‏ رقم ([05”)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 


عبدالرزاق أخرجه ابن حرير في تفسيره 5١7/7‏ . 
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5 قال عبد الرزاق: أرنا معمرء عن قتادة والحسنء في قوله: |/| وَمسَْلُويلَت عن 
ارو | [الإسراء: هى] قال: «رهو حبريل» قال قتادة, وكان ابن عباس يكتمه» 7", 


“51") قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال ثنا سعيدء عن قتادة قوله: آلا| 


لس 5 - 3 
#ى - ٠‏ /مادًا قَالَ ركم ...الآية | [سبا: ؟؟] قال: «يوحى الله إلى 
جبريل فتفرّق الملائكة» أو تفرّع مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة» فإذا جُلِي عن 


صد 


قلوفن وغلموا أنه ليس ذلك عن آم النساغة الل.. 0314167 1247 الوا لمق 2 
لعن الْجَيرُ أ[سباً: ؟]»©, 
64"( قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |لاا >6 |60 © ١‏ ] 
9 -|[الشعراء: ؟14] قال: «هذا القرآن نزل به الروح الأمين»”". 
6 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' آلا! 
+ ,ى - 600 / -أ[النجم: *] : أي: «ما ينطق عن هواه الا إن هْوَ إِلَا وى وى 
( ا[التجم: ؛] قال: يوحي الله تبارك وتعالى إلى حبريل» ويوحي جبريل إلى محمد 
لك > 0 


5 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة: /ام ١‏ ؛ 


> 5 ][النجم: ؟] : «ذو حلق طويل حسن» ©, 


)١(‏ تفسير القرآن 7١4/7‏ رقم »)١115[(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير ف تفسيره 7١١8‏ . 

(؟) جامع البيان 780/1١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المقور ١8/158‏ إل عيدديه هيل 

(") تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم (7174), 

(4:) جامع البيان 8/77 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المقور 14/16 إل عبد بن حيد وابن المذر: 

(5) جامع البيان ٠١/75‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
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51" قال عبد الرزاق: عن معمرء عن الحسن وقتادة» في قوله تعالى: لاا 8 60 | 
ا [النجم: ]١‏ قالا: «هو حبريل»". 

قال عبد الرزاق: عن معمرء عن الحسن و قتادة» في قوله تعالى: |لاا 8 9 [ 
لا ٠‏ ||| ا [النجم: ]١١‏ قالا: «رأى جبريل في صورته ال هي صورته؛ قالا؛ وهو 
الذي رآه نزلة أحرى»”©. 

68 قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: الال ز >| | ا 
[التكوير: ]١5‏ قال؛ «هو جبريل»7©. 

قال عبد الرزاق: معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: / 1 - إِلْأَون الي © 
-|[التكوير: *؟] قال: «أي: جبريل له خمسمائة جناح قد سد الأفق»*. 

1/ا") قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال؟ ثنا سعيد» عن قتادة! /ا1 سم 


بَصْرَتُ يما لم يصوأ يو- |[طه: 15] : «يعيئ: فرس حبريل ا26ئلة»". 


المقور 38/54 إلى غبد بن حميد واين المدذر: 

)١(‏ تفسير القرآن ١49/*‏ رقم (3075)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه أبوالشيخ في العظمة 794/7 رقم (70) وأخرجه أيضاً ابن حرير 
في تفسيره ١4/77‏ من طريق سعيد عن قتادة مثله, 

(؟) تفسير القرآن /5459؟ رقم (2)7057 وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أحرجه أبو الشيخ في العظمة 794/7 رقم (51©)» وأحرحه أيضاً ابن حرير 
في تفسيره 7/77 من طريق معمر عن قتادة. 

(؟) تفسير القرآن */99” رقم ([515)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟) وأخرجه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره ١7/74‏ من طريق معمر به ومن طريق سعيد عن قتادة مثله 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 774/١5‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

(:) تفسير القرآن 95/9" رقم ([0٠57")؛‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟). 

(ه) جامع البيان ١ 494/١15‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
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من الملائكة الذين ذكر الله جل وعلا أسماءهم على وجه الخصوص جبريل الكتتلا, 
وهو أعظم الملائكة متزلة عند الله وهو السفير بين الله وأنبيائه» فهو الموكل بالوحي 
وغيره من الأعمال» وهو الذي بلغ القرآن إلى البي وله » ولقد ذكر الله كله ذ 
ومكانته عنده قال تعالى: |لاا ' 3 6 © 6ه © 0 ط  1١‏ زيا ألا 


0 06م م 0 5 آ لا لا الا ا [التحرم: 4]» وقال:|/ظ| 2 
١ 1‏ 1[ * _ 2 3 ١ط‏ عكهه © 15 0 ما ١‏ 
ز كا أضماط 60م 0 5 لالا 


الا كا لا أ [البقرة: 51 -48]» وفي هذه الآية بيان حكم من يعادي هذا الملك 
العظيم وغيره من اللملائكة "فالعداوة لحبريل كفر بالله وآياته» وعداوة لله ولرسله 
وملائكته؛ فإن العداوة لحبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله 
تلطع الكفو و العذارة لفقي أنرلةرو ا رببلته ؤانقي ربلل ونه دوالائقي نابيالا 
وقد ورد في القرآن عدد من أسماء جبريل الكل منها: الروح الأمين» قال تعالى:1/1| 
١6‏ [ يا اص ص هم 0 "# ا [الشعراء: »]١55-19«+‏ قال ابن 
كثير: "لا ط 1١‏ زر ٠‏ |[ ا : وهو جبريل ادر قاله غير واحد من السلف: ابن 
عباس» ومحمد بن كعبء وقتادة» وعطية العوثي» والسدي, والضحاكء والزهري» وابن 


وى سس و 


حريج. وهذا ما لا نزاع فيه""» ومن أسمائه أيضا: روح القدسء قال تعالى:1/1! قَلَ نَرّْله 


و و صجيرورو 0 © كسس اليس مس عبر وه ملابور د اجرج له م 4 
روح الْمَدْسِ من رَيْلك بلق ليت الذنت ءامنوأ وهدى وَضْمْرَى للْمَْسَلِمِينَ 
29 ا [النحل: ؟١٠].‏ 


المنثور 7375/١٠‏ إلى ابن أبي حاتم . 
(؟اسو السعدئ ض 41 . 


(؟) تفسير ابن كثير + , 


كن در 
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ولحبريل الك مكانة عظيمة عند الملائكة فهو رئيسهم ومطاع عندهمء قال 
تعالى: لاا 1 [ >| 1531 0 2 0 )6 5 آ لالا لالا ‏ ا [التكوير: 
9 -٠5]ء‏ قال ابن كثير: "وقوله: إلا 1 آْ © | 00 .ل يعين: أن هذا القرآن لتبليغ 
رسول كريم» أي: ملك شريف حَسّن الخلق بهي المنظر وهو جبريل ) . قاله ابن 
عباس» والشعبي» وميمون بن مِهّران» والحسن, وقتادة» والربيع بن أنس» وغيرهم ... || 
م © © 5 -اأي: له مكانة عند الله كلِنَ ومنزلة رفيعة" (", وكان البي هَللِهُ يدعو 
بهذا الدعاء الذي يدل على فضل جبريل وميكائيل وإسرافيل فيقول:8اللهم رب جبرائيل» 
وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض»ء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك قدي من تشاء 
إلى ضراط مستقي 07, 

وف الآثار الواردة عن قتادة - بيان لفضل حبريل كلاد ومكانته وبعض أمعائه 
الى سمّاه الله بماء وفيها أيضاً إشارة إلى صورة جبريل الي هي صورته خلقه الله عليها 
وفيها بيان عظمة خلقته.» وكذلك ذكرٌ عدد أجنحته اليك » وقد جاء عن ابن مسعود 
ذه ما يزيد على هذا العدد فعنه له في قول الله تعالى: ألا +4 6 | | [ )ا 


اا 01 2 0 ا[لنجم: ]٠٠- ١‏ قال: «رأى حبريل » له ستمائة جناح»”". 


)١(‏ تفسير ابن كتير بارس 

. 3١١ تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

() أحرجه البخاري: كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء - 
حديث رقم (7575)» وأحرجه مسلم؛ كتاب الإيمان - باب في ذكر سدرة المنتهى - حديث 


,)١75( رقم‎ 
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؟ - الرعد 
#اباما) قال ابم كير » تعدثنا بشرع قال معدثنا سعيدء عم قنادة قال «الرهد عاق من 


حلق اللله جل وعزي سامع مطيع لله 0 


الرعد حلق من لق الله كبِْكَ قال تعالى: /1 :| :  <--  »>‏ 7 © 
4 | [البترة: ول]ء وقال: الا وَمْسَيَحُ الرَعَدْيحَمْدوء وَالْمليِكَهُ من خِيقَيه. ا [الرعد: ,]1١‏ 

وقد وقع احتلاف بين أهل التفسير في المقصود بالرعد؛ فمنهم من قال: الرعد 
ملك يزحر السحاب» عن ابن عباس أنه قال: أقبلت يهود إلى البي كَلِةٌ فقالوا: يا أبا 
القاسم! أحبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: "ملك من الملائكة» موكل بالسحاب معه مخاريق 
من نار» يسوق يما السحاب حيث شاء الله" فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: 
"رجدرة بالسحاب إذا زحره حي ينتهي إل احيثف أهر" قالواء صدقت...011", والقول 
الثاني: أن الرعد ريح تختنق بين السحاب فتصوت ذلك الصوت؛ وحكي هذا القول عن 
ابن عباس22 » والقول الثالث: أن الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب» قال 
الشوكاني: "وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين" 7, قال 
شيخ الإسلام: "وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك؛ كقول من يقول: أنه 
اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط المواء فيه فإن هذا لا يناقض ذلكء فإن الرعد 
تضياقر رعقد ير صك رهد ؛ وكذلك الراعد يسمى رعدا كما يسمى العادل عدلاء والحركة 
توجب الصوت» والملائكة هى ال تحرك السحاب» وتنقله من مكان إلى مكان» وكل 


.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » "559/١ جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ أحرجه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله لِِ - باب : ومن سورة الرعد 
- حديث رقم [111©) وقال؛ هذا حديث حسن غريب» وصححه الألباني. 

(؟) فتح القدير ١١9/١‏ . 
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حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة »... فالرعد إذا صوت يزحر السحاب 
... والحوادث لها أسباب وحكم فكوا آية يخوف الله يما عباده هي من حكمة ذلك"", 
وقد أورد ابن جرير القول الأول الذي هو: أن الرعد ملك يزجر السحاب» 
وأورد ضمن أقوال القائلين به قول قتادة: «الرعد خلق من خلق الله جل وعز» سامع 
مطيع لله» فكأن ابن جرير يرى أن مقصود قتادة من قوله: الرعد خلق من خلق الله أي 
ملك من الملائكة» ولعل هذا القول هو الصحيح بإذن الله فقد دل عليه الحديث المذكور 
عن ابن عباس 2 » وأكثر العلماء على القول به كما قال ابن عطية - - ١:‏ وأكثر 
العلماء على أن الرعد ملك وذلك صوته يسبح ويزحر السحاب" "؛ وقال القرطبي - 
إشارة إلى القول الأول -: "وغلى هذا التفسير أكثر العلماء" 7 
والشاهد مما سبق هو بيان ما أثر عن قتادة2 - بأن الرعد ملك من الملائكة يسبح كما 


#" - الجن 
*7/ا”) قال عبد الرزاق؛ أرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: |لاا  )‏ 5 آ] لا ا 


| [الكهف: .5] قال: «من قبيل من الملائكة يقال لهم الحن»*. 


. 777/95 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» الطبعة 
الأول تحقيق؟. عبدالسلام. عبدالشاق: عمد (يبروكة دار الكتب العلنية: 41# ]هب 
99م)ء ج 1 ءص 856 . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 57/8/1١‏ . 

(؛) تفسير القرآن 795/5 رقم 2)١7410/(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرحه ابن حرير في تفسيره 788/١٠5‏ وفي نفس الحزء والصفحة أخرحه 
أيضاً من طريق سعيد عن قتادة نحوهء وأرحه كذلك ابن أبي حاتم في تفسيره 75/9 رقم 
)١١845(‏ معلقاً. 
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ما ذكره قتادة - في هذا الأثر هو أحد أقوال أهل التفسير في "إبليس'"» هل هو 
من الملائكة أو الجن؟ وقد نقل ابن حرير اختلافهم في هذا فقال: "واختلف أهل التأويل 
في معئ قوله الا ]أ لا / افقال بعضهم: إنه كان من قبيلة يقال لهم الجن» وقال 
آخرون: بل كان من خزان الحنة فنسب إلى الجنة» وقال آخرون: بل قيل من الجن لأنه 
من البدن الذين استحنوا عن أعين يئ آدم.. ,'(8, وقال أيضاً: '"وقال أخروت: هم سبظ 
من الملائكة قبيلة وكان اسم قبيلته الجن" وهذا القول هو الذي قال به قتادة» ومن قبله 
قال به ابن عباس حيث قال: "لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجودء وكان على 
خوانة السشاء النانيا'10, 

ورد ابن جرير على الأقوال الأخرى الى استشكلت كون إبليس من الملائكة ومع 
ذلك يعصي الله» فرجّح القول بأن إبليس من ملائكة خلقوا من نار» فقال - ؛ وهذه 
علل تنبئن عن ضعف معرفة أهلهاء وذلك أنه غيرٌ مستنكر أن يكون الله حل ثناؤه لق 
أصناف ملائكته من أصنافب من خلقه شُنَّى؛ِ فخلق بعضًا من ثُورء وبعضًا من نارء 
ويعضا ما شاد عن غير اللقة ولبس قنرق لبعز ازع قير عمًا. عخلق بمفه #الادكية 
وإخباره عما خلق منه إبليس - ما يوجب أن يكون إبليس خارجًا عن معناهم إذ كان 
جائرًا أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان منهم إبليس» وأن يكون أفرد إبليس 
بآن كلفد مرح نان السموه دوق سائر <لقك وكذلق غيا خرحه أن يكون كان من 
الملائكة بأن كان له نسل وذرية لِمّا ركب فيه من الشهوة واللذة الي زعت من سائر 
الملائكة, لِمّا أراد الله به من المعصية» وأما خبرٌ الله عن أنه "من الحن"» فغير مدفوع أن 
يسمى ما اجتنٌّ من الأشياء عن الأبصار كلها جنا - كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى 
- فيكون إبلِيسُ والملائكة متهم لاجتنائهم عن أبصار ب 1د" 


.75910-785/1١6 جامع البيان ١/ه8ه -117ه ء‎ )١( 
. 78/8/1١ جامع البيان‎ )١( 
. 5417/١ جامع البيان‎ )*( 


 555- 
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ثانيا' ما أثر عنه في بعض صفات الملائكة: 
١‏ - الأجلحة 


؟ - للملائكة قلوب - الفزع عند سماع الوحي - الملائكة لا تعلم الغيب 
” - للملائكة كواهل 


- مشافهة الملائكة وتكلمهم 


رو 
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١‏ - الأجنحة 
5 ا") قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة؟ 1[/ ثالا 
كا لا 2 إ ا [فاطر: ]١‏ قال؛ «بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة) 
وبعضهم أربعة»". 


الملائكة رسل الله حل وعلا إلى خلقه وهم الموكلون بتدبير الأمور» فيتزلون من 
السماء ويصعدون إليهاء وقد جعل الله كِيْنَ لهم أحنحة تساعدهم في القياممهامهم؛ قال 
تعالى: |لاا 0 م( 60 6 5 ] لا لالالا << لا 2 ]) الى 
- لَكَلْقٍ مَايَتَوِنَ دكن سَىْو © (5) ا [ناطر: »]١‏ ولقد بين قتادة - معي هذه 
الآية فقال: "بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة» وبعضهم أربعة"» وقد وردت أدلة 
أحرى تدل على أن من الملائكة من له أكثر من ذلك العدد من الأحنحة» كما جاء عن 
ابن مسعود ذه في قوله تعالى: |لاا ‏ 5 6 | | [ ا الا |0 2 0 
| [النجم: ]٠0-9‏ قال: «رأى حبريل له ستمائة جناح»"» فدل هذا على أن الملائكة 
تفاوتوث في عدد الأجنحة تفاوتاً عظيماء وعلى الومن أن يعنقد هذا وإ 1 يتضور 
الكيفية» قال السهيلي - : "وقال العلماء في أحنحة الملائكة ها صفات ملكية لا تفهم 
إلا بالمعاينة فقد ثبت أن لحبريل ستمائة جناح ولا يعهد للطير ثلاثة أجنحة فضلا عن أكثر 


من ذلك وإذا لم يثبت جبر في بيان كيفيتها فنؤمن يما من غير بحث عن حقيقتها"". 


)١(‏ جامع البيان 755/1١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره 3١10/1١‏ رقم (179159)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 550/1 إلى عبد بن 
حميد, 

(١؟)‏ تقدم تخريجه. انظر: ص 384 , 

(؟) انظر: فتح الباري 015/17 . 
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؟ - للملائكة قلوب - الفزع عند اماع الوحي - الملائكة لا تعلم الغيب 
6م قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة والكلبي» في قوله تعالى! |لا1 *+ , - 
. ا [سباً: +؟] قالا: «لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد يتزل الوحي مثل 
صوت الحديد على الصخر فأفزع الملائكة ذلك» فقال: /ا + , - 2 
حي إذا حلي عن قلوههمء قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» ". 


5" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال١‏ ثنا سعيدء عن قتادة قوله' آلا! 


لي ها به 5 3 1 
#اع ا ٠‏ /مادًا قَالَّ رَيكُمَ ...الآية | [سبا: ؟] قال: «يوحي الله إلى 
حبريل فتفرّق الملائكة أو تُفرّع مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة» فإذا جُلِي عن 


صد 


7 2 فر حتت و عير بوعل 


قلووهم وعلموا أنه ليس ذلك من أمر الساعة الا / ماذًا َال ركّكم مَالُوا ألْسَقّ وهو 
لعل الْكَيرٌ أ[سباً: ؟]»©, 


التعليق: 
9 9 ال ل 2 و مع 2 زر وق “ودض و مدسله 
قال تعاللى: |لا] + , -22 . /ماذًا قال ريك قَالْوا الْحَقّ وهو الْعَلٌ الْكَيرٌ 


[سبا: +؟]» لقد بينت هذه الآية شدّة وجل الملائكة وحشيتهم لرهم يله سواء كان 
وحلهم وفزعهم لسماع كلام ريحم أو حذراً من قيام الساعة كما ذكر ذلك قتادة في 
هذه الآثار» وقد أثبت فيها 2 - ما جاء في الآية من ذكر قلوب الملائكة وفزعهاء 
ويؤذ أيضاً من الآية ومن كلام قتادة - عدم علم الملائكة بالغيب» وهذا أمر ثابت 
في القرآن والسنة فلا يعلمون إلا ما علمهم ريهم حل وعلاء قال تعالى: |لاا  ١‏ " 

# 9 به  '‏ ) 1 ط ‏ ا اى - .2 /فيهَا وَيسَفِكَ 


5 4 وه 2 2 ممه 
عوي اماس بيو 5 اس ا 


َلدِمَاء ون شَيْحٌ يحَمَدِكَ وَنْعَدِِسُ لَك مَالَ ٠:‏ (>ع-ت < 7 |[لبقرة: .] 


)١(‏ تفسير القرآن 54/9 رقم ([5570)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟). 
(؟) شم كر افظر الأتر رف ( وا 
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والأصل فيما ذكره قتادة - في هذا الأثر هو ما أخرجه البخاري ‏ - من 
حديث أبي هريرة ذه : أن ني الله يله قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأحنحتها خحضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوهم قالوا: 
ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمعء 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين 
أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حن يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن» فرمما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء ورا ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؛ كذا وكذاء 
فيصدق بتلك الكلمة الى مع من السماء"2, 


” - للملائكة كواهل 
ا" قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 
بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة2 - تعالى قال: «من رأى 
خلقاً من خلقه فتوسم فيه حي ييزل الحبار تبارك وتعالى قال: 1/1 7 ] ١‏ [ 
 _ 5“‏ ا[الحاقة: ]١0‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال حي 
إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به: (لمن الملك اليوم)؟ [غافر: ]١5‏ فلم يجبه أحد 
فعطفها على نفسه تبارك وتعالى» فقال: اليه الْوحِر الْمََّارِ (10  #" ١!‏ ؟ 
0 ي6 ) ( اط ل اح 2ا. /'(؟ ا [غافر: 5 ا١]‏ »0, 


/ .020 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب الال *+4 ى م‎ )١( 
.)4800[( مادا قَلَ ريحم | - حديث رقم‎ 
.)؟١5[( تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم‎ )١( 
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هذا الأثر اشتمل على عدة مسائل ولكن الذي يتعلق بهذا المبحث هو ما جاء في 
وصف حملة العرش في قول قتادة - :"تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن 
وجمال" وقد أشار البيهقي إلى ورود الخبر بمذه الصفة قال -: "وهكذا كما جاءت به 
الأخبار من أن العرش على كواهل أربعة من الملائكة"0", إلا أن هذا الصفة للملائكة 
الكرام مما يحتاج في إِنْباتَا إلى دليل من القرآن الكريم أو مما صح من السنة النبوية والله 


ع 


ره 


- مشافهة الملائكة وتكلمهم 
) قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |/ا1 :  :‏ > ت |[آل 
عمران: 9*] قال: «شافهته الملائكة بذلك فقال: 1/1 1١‏ [” 5 83 © 
ل0م ‏ © 1 © [ -ا[آلعمران: ١؛]قال:‏ إعاء. وكانت عقوبة عوقب 
بهاء إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه مما بشرته به»", 


848 قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن أب الربيع» أنبا عبد الرزاق» أنبا معمر » عن 


قتادة |لاإِنَّ أله يُبَشَّرَلِدٍ | [آل عمران: ه؛]قال: «شافهتها الملائكة بذلك»7. 

. 355/1١ شعب الإبعان‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن 597/١‏ رقم (551©)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره الشطر الأول منه في 541/7 رقم (557") والشطر 
الثاني في 555/7 رقم (8578)» وأورد السيوطي في الدر المنشور الشطر الأول منه:"!لا : : 

> ت .ا[آل عمران: و*] قال: شافهته الملائكة بذلك" في 575/٠‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن 

المنذرء والشطر الثاي:" /ا 1١‏ [5 823 6ه © © 5 وط [-الاآل 
عمران: ]4١‏ قال؛ إيعاء » وكانت عقوبة عوقب واء إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما 
بشرته به" في 575/7 وعزاه إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


(؟) تفسير القرآن العظيم 550/5 رقم (8511), 


5595 د 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


دلت نصوص القرآن والسنة على إثبات الكلام للملائكة كما جاء في قصة خلق 
آدم الفلا , قال تعالى: لا[ !1  "‏ #2 5 يخ ' ) [( + 


رف 


٠6١ -‏ /يِِيَا وََسْفِكَ أَلذِمَهَ وحن ضيح يحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَك مَالَ : : 
> 2< < 7 |[ابقرة: .+]» وكلّمت الملائكة آدم ات وغيره من الأنبياء» والملائكة 
يكلم بعضهم بعضاً كما دل على ذلك قوله تعالى: [/8 *+4 , -22 . /مَادًا قَالَ 
نيك قانوا لحن ومو ألمي اكد عا إفانم؟ | 

والمقصود بقول قتادة2 - : "شافهته الملائكة" أي: كلمته» قال أهل اللغة في 
المشافهة بالكلام: أي: "المواحهة من فيك إلى فيه"2, قال في النهاية: وفي حديث ابن 


مسعو " أقرأنيها سيول الله مهاه إلى ى "آي : مكنافية وتلقيعا ثر 


)١(‏ انظر: كتاب العين 407/7 » وتاج العروس من جواهر القاموس 41/87 » ومعجم مقاييس 
اللغة /. ٠٠.‏ 


(؟) النهاية في غريب الأثر */941 , 


ه575 ل 
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ثالثا: ما أثر عنه في بعض عبادات الملائكة: 

١‏ - التسبيح 

؟ - الصلاة - الاصطفاف أمام رب العالمين 

* - السلام 

5 - الملائكة تبتلى 

ه - الملائكة تلعن الكفار وبعض أصحاب المعاصي 
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سه التسبيح 

١‏ قال عبد الرزاق: نا معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: الا وَنَحَنٌّ شيم بحَمَدِكَ 
سن كَّ | [البقرة: ]٠‏ قال: «التسبيح: التسبيح» والتقديس؛ الصلاة»", 

8" قال ابن جخرير؟ سحدثنا يشر قال؟ ثنا يزيده قال: ثنا سعيده عن قنادة» قزله؟ إلا 
مسَبَحُوْنَ اليل وَالتبَارَ لا يَفترُونَ (5) ا [الأنياء: ]٠١‏ يقول: «إن الملائكة الذين هم 
غيد الرحن لآ يستكبرون عن عبادته ولأ يسأمون فيها»”5. 


من أظهر عبادات الملائكة تسبيح الله وَْكَ وقد بِيّن يََلِةِ ذلك في آيات كثيرة منها 
قوله تعالى: إلا  " ١!‏ # ين "ا )د ك7 عر اير ات 


/فِيا وَيَنْفِكُ أَلدِمَةَ وَغَنُ شيَحٌ ِحَمَدِكٌ وَنْمَدِسُ لَك َال دك ا 
+7 | [البقرة: .*]ء وقوله: |لاا |0 ) 5 1 ك1 ثلا كاللا 72 1 


| ل ع مجدة أجل والبار لا يَفْتْروتَ "2 ا [الأنبياء: ٠-19‏ ؟]ء 
وقوله |/اا 2 ! ' # 5 9 2 0 

ننه رب الْعكِِينَ 00 ا [الزمر: 6]. 

قال ابن كثير ف قوله تعالى: ١|‏ يُسيَُونَ ايل وَلتَّارَ ا يفوت () | : "فهم 
دائبون في العمل ليلا وفارًا مطيعون قصدًا وعملا قادرون عليه" وقال السعدي: 
"أ مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاقم» فليس في أوقاقم وقت فارغ ولا 


)١(‏ تفسير القرآن 555/١‏ رقم (9")» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠ 5.05/١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره 
١9ل‏ رقم (8059 و2859 ), 

(؟) تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم .)5١1١[(‏ 

() تقسير اين كن ويام , 
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خال منهاء وهم على كثرتم هذه الصفة» وفي هذا من بيان عظمته وجلالة سلطانه 
وكمال علمه وحكمته ما يوجب أن لا يعبد إلا هو ولا تصرف العبادة لغيره"". 
والتسبيح للملائكة كالنفس لبن آدم؛ فعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: 
جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام فقلت له: أرأيت قول الله [للملائكة] الا مَبَحونَ 
لجل والتبار لا يفترون () | أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: 
فمن هذا الغلام؟ فقالوا: من بن عبد المطلب» قال: فقبل رأسيء ثم قال لي؛ يا بئ! إنه 
جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفسء أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت 


وقد أثبت قتادة2 - هذه العبادة للملائكة الكرام؛ و بِيّن عظم عبوديتهم لله وك 


؟ - الصلاة - الاصطفاف أمام رب العالمين - التعبد لله ون 
5 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة' آلا! 
!| " # ا [لصافات: ]١‏ قال: «قسم أقسم الله بخلق ثم خلق ثم خلق, 
والصافات؛ الملائكة صفوفا في السماء»©. 
“8") قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؟ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' [لا! 
7 3 1 )© -ا[الصافات: ]١١٠5‏ قال: «صفوف في السماء [/اا 0 8 أ 


,© ا [الصافات: 5١]؛ أي المصلون» هذا قول الملائكة يثنون يمكافهم من العبادة»‎ ١ 


)تكسي السعدي )اه 

(١؟)‏ انظر: تفسير ابن كثير ه/]/7810 , 

(6) جامع البيان 441/14 + وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (1)» وأخرحه عبدالرزاق في 
تفسيره 6/7 رقم )١501(‏ من طريق معمر عن قتادة مختصراء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


(4) جامع البيان 555/١9‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه عبدالرزاق في 


 558- 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


15 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال؛ ثنا سعيدء عن قتادة» قوله لا| 


رك وَاَلْمَكَ صَفَاصَهًا :0 ا [الفجر: ؟؟] : «صفوف الملائكة» ". 


صلاة الملائكة على بعض عباد الله هى الدعاء » قال البخاري: "قال أبو العالية: 
"صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاء؛ وقال ابن عباس: يصلون: 
عر ون" , 

وقد ورد في السنة ما يبين أن للملائكة صلاة عند البيت المعمور» ففى حديث 
المعراج الطويل قال وله : "فرفع لي البيت المعمور» فسألت جبريل» فقال: هذا البيت 

٠.‏ ل ٠.‏ ع ل 
وثما تميزت به الملائكة في عبادقم لرم كيِْنَ : حسن الوقوف صفوفا بين يديه 
حي إن البي وَلِةٌ أمر الصحابة الكرام والأمة من بعدهم بذلكء, ففي حديث جابر بن سمرة 
يه أن النبى وَليِهٌ قال: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ريًا؟ "فقلنا: يا رسول الله؛ 
وكيف تصف اللائكة عند ربما؟ قال: "يتمون الصفوف الأول» ويتراصون في الصف" 
والوقوف بين يدي الله كيْكَ يبمذه الصورة يدل على تمام الخنشوع والخشية له سبحانه. 


تفسيره )١5514( ٠١7//*‏ من طريق معمر عن قتادة قال في قوله تعالى: الا ٠١‏ 83 | 
) 0 6 أ 0 ا [لصافات: 157-10] قال: «الملائكة», وعزاه السيوطي في الدر 
الممغور *454/1 إلى عبد.ين حميد وابن أي حناتم. 
)١(‏ جامع البيان 4 78/5 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 477/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) أخرحه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب قوله : |لاا 8 © 9 
ع ع 5ه | [( عا اما لا 0 ظا. 
(؟) تقدم تخريجه. انظر: ص 375 . 
(4:) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة - باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليدء 
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وفي هذه الآثار الواردة عن قتادة 00 57 الملائكة في السماءء 
وكذلك ما جاء في مععئ المسبّحون أي المصلون. 


“ - السلام 

6 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' |لا! 
0م © 5 © طا |[ [ »ا أطصط ‏ © © 8 -ا[الواقعة: .و -١4]قال:‏ 
«سلام من عذاب الله» وسلمت عليه ملائكة الله ©. 


من العبادات الحليلة الى جاءت يما الشريعة الإسلامية: "مشروعية السلام" وهو 
من حقوق المسلمين بعضهم على بعضء وإفشاؤه يدل على حسن الخلق وسلامة الصدرء 
وقد تميزت الملائكة الطاهرة المكرّمة يذه العبادة العظيمة؛ فهي تسلم على ب آدم في 
الدنيا والآخحرة» ومما ورد في ذلك ما جاء في حديث مطرف قال: قال لي عمران بن 
حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله وَلِوِ "جمع بين حجة وعمرة؛ 
ثم لم ينه عنه حب ماتء ولح يتزل فيه قرآن يحرمه» وقد كان يسلم علي حى اكتويت »2 
لتر كفم م تر كنك كم فعاد": وكذلك تسليم الملائكة على المؤمنين عند الاحتضارء 
قال تعالى: 0( ين وهم المليكة مب يموت سَكمُ عََيَكُْ أَدَخُهوا الْجَنَدَيمَا كُثْرْ 


ويه سج و 


كَمَلُونَ 25 ا [النحل: **] وتسليمهم على أهل الحنة» قال تعالى: [/ا| وَسِِىَ ألَيَ أنَهَوأ 


رفعها عند السلام» وإتمام الصفوف الأول والتراصٌ فيها والأمر بالاحتماع - حديث رقم 
(.8:). 

)١(‏ جامع البيان 80/77" » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الور 984716 إلى عيدج ححيد واين المطوء 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج - باب جواز التمتع - حديث رقم (5؟5١).‏ 


ا 5 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


0 © 2ق عقوم مكف انها زان كن 5 ا 5 
, فَأَتْخْلُوهَا حَدلِرِينَ 0 | [الزمر: *7] » وقد أثبت قتادة - سلام الملائكة على 
المؤمنين في الآخرة كما في الأثر. 


- ابتلاء الله للملائكة* 


5) قال ابن أبى حاتم: أبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي» ثنا يونس 


و 


للزا؟ ‏ . 
[الأعراف: ]١9‏ قال: «ابتلى الله آدم كما ابتلى الملائكة قبله» وكل شيء خلق مبتلى» 
ولم يدع الله شيئاً من ححلقه إلا ابتلاه بالطاعة؛ فما زال البلاء بآدم حي وقع فيما نمى 


بن محمد المؤدب» ثنا شيبان» عن قتادة قوله: اول مهيا هزِو 


عنه» 0" , 


كلام قتادة في هذا الأثر يدل على عمق فهمه2 - للحكمة من الخلق وكذلك 
الحكمة من الأمر والنهي» فقد أثبت في الأثر ابتلاء الله كَبْنَ لآدم اليفك وهو أبو البشرء 
وأبناؤه على هذا الابتلاء من بعذده كما قال تعالى: لا + 8 - : / أ 9 


كسس عملا |[شك: ؟]ء وقال تعالى: اللا [ > |[ | 06 م 0 "6 


5 1 لا ناا اللاكالاظ 0ك | 4 | [لمائدة: 48]» وقد 
وقع من ابتلاء الله وب للرسل وأتباعهم الشيء الكثير» قال تعالى: 1/1 أَمْ حيسم أن تَد حُلُوأ 


ركاه © يَأَيَ مَسَل َلَّذِنَ حَلَوَاْ من قا 1 تت انالف ” خخ ]ةل رارش 


وَاَلَديَ اموا معةه مق م أله أله إن 0 صَرَ أسَ هرمث (59) | [البقرة: 15 وفيما ذكر قتادة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ١555/5‏ رقم ([2»)8785 وصحّح إسناده عطية الفقيه في أسانيد نسخ 
التفسير ص 477 » وأخرج ابن جرير في تفسيره 551/١‏ من طريق سعيد عن قتادة نحوه. 
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- عموم الابتلاء للخلق ومنهم الملائكة؛ فقد ابتلاهم الله وَنْكَ بأوامر ونواهي ومن 
ذلك أمرهم بالسجود لآدم ااا » فسجد اللملائكة المطهرون الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وف المقابل حسر إبليس اللعين الذي غلبه كبره وحسده على 
طاعة ربه ويك » قال تعالى: 1/!| وَإِدٌ دَالَ رَيّكَ للَمَكقكةِ 7 لم 13 , صَلْصَلٍ من مآ 


"7 


رك . دج مضه عر سيره > آ ههه 1 2 و 
مسَكون َإِدَا فرك ونفخت فيه فد من زوق فتعوا له سدينييت 60 0 فسجد الْملِكة 
مكاي عار ااه 9 إلا لسن أو أن يَ د نمع له م 85 [الحجر: 7 -1*], 


ه - الملائكة تلعن الكفار وبعض أصحاب المعاصى 
7خ" قال عبد الرزاق: نا معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: |/( وَيِلْعَيبُهُ اللَعِروْت 
-|[البقرة: ]١59‏ قال؛ «الملائكة»27, 


من عظم طاعة اللملائكة لله وَيْكَ ومحبتها له سبحانه أنما لا تحب إلا ما يحبه ولا 
تبغض إلا ما يبغضه. ومن ذلك الكفر وأهله الذين قال الله فيهم: لاا ل >1 | آلا 
لا 8 0) ظ1ا 5 05 لا للا 26 2 ا[الزمر: «]» وكذلك البدع 
والمعاصي اليّ تصدر ممن حالف شرع الله فإن الملائكة تلعن أصحايماء ومما ورد في ذلك 


2-0 


59 [البقرة: »]١51١‏ وعن أنس ذه » عن البي يلِدٌ قال: "المدينة حرم من كذا إلى كذا ء 
لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدثء من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة 


قوله تعالى: |/ا| ل 11 .وَمَاوا وه كُنَارُ لهك عَلومَ عه أنه والْمَكيكةَ ولاس لَعْمَعِينَ 


والناس أجي "ل وعن أ هريرة ذه قال: قال أبو القاسم : "من أشار إلى أحيه 


)١(‏ تفسير القرآن 7٠0/١‏ رقم »)١57(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج - فضائل المدينة - باب حرم المدينة - حديث رقم ))١8517/(‏ 
وأخرحه مسلم: كتاب الحج - باب فضل المدينة» ودعاء البي وَلٌ فيها بالبركة. وبيان تحريمها 
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بحديدة فإن الملائكة تلعنه حي يدعه وإن كان أحاه لأبيه وأمه"2"7», فهذه الأدلة وغيرها 
فيها بيان لعن الملائكة لمن يستحق اللعن. 


وتحريم صيدها وشجرها. وبيان حدود حرمها - حديث رقم .)١7757[(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم - 
حديث رقم ([1515). 
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رابعاً: ما أثر عنه في بعض أعمال الملائكة: 
١‏ - الترول بالوحي 

؟ - تدبير الأمور بإذن الله 

" - خزانة النار 

- حفظ العباد 

ه - قبض الأرواح 


لي 
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١‏ - النرول بالوحي والرحمة 
)2 قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |لاا © 0 ©6] 
0 ا [النحل: ]١‏ قال؛ «بالوحي والرحمة»”. 
8 قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |لاا >6 |60 © ١‏ ] 
9 -ا[الشعراء: ؟13] قال ؛ «هذا القرآن نزل به الروح الأمين»”", 
9" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادةء قوله: ألا( 
, 00-0 | -ا[لتجم:ع]: أي: «ما ينطق عن هواه |/! | إِنَ هُوَ إلا وى يوك 
(8 -ا[التجم: ؛] قال: يوحي الله تبارك وتعالى إلى حبريل» ويوحي جبريل إلى محمد 
2 »0 
5 قال عبدالرزاق: عن قتادة» في قوله تعالى: 1/| 3 6 © -]ا[الرسلات: ]١‏ 
قال: «الريح |لاا ‏ © © 1 ا[للمرسلات: ] قال؛ الريح. |لاا ‏ 0 1 | 
| [الرسلات: م] قال: الريح» /ا 1‏ ]1 1١‏ © .|[اللمرسلات: ه] قال: «الملائكة تلقي 
القرآن»©. 


)١(‏ تفسير القرآن ١75/7‏ رقم »)١474[(‏ وإسناده صحيح, انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره 4 ١77/١‏ من طريق معمر به. 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([175؟). 

(؟) تقدم تخريحه. انظر: الأثر رقم [5©). 

(4) تفسير القرآن 7179/7 رقم (75457)» وفيه انقطاع بين عبدالرزاق وقتادة» وأخرحه ابن حرير 
ف تفسيره 55/7 من طريق معمر به» ومن طريق سعيد عن قتادة قال؛ «هي الملائكة تلقي 


الذكر على الرسل وتبلغه». 
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المشهور عند أهل الإسلام أن الموكل بالوحي هو جبريل ال وقد دل على هذا 

قوله تعالى: لاا م 1١  ]‏ 1 ه55  _‏ 3 ط عم © 1 © 
١ 1‏ ز >1 [ ا [لبقرة: »و]ء وقوله: |لاال © |0 © 1 © 
طآا [ يا أصط ط هم 0 6 5 آ لا لا ا[الشعراء: 
2»]135-5 وفٍ نزول غير جبريل الك بالوحي قولان لأهل العلم» وقوله وله لحذيفة 
ظينه: "...أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟"» قال: قلت: بلى» قال: "فهو ملك 
من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن 
الحسن والحسين سيدا شباب: أهل الخنةة وأن فاطمة سيدة تساء أهل اللي"( يدل على 
نزول غير حبريل بالوحي» وقد ذهب قتادة2 - إلى هذا القول فقال في تفسير قوله 
تعالى: آلا 60 1 © | :"لملائكة تلقي القرآن"» قال ابن كثير 2 - ١‏ "وقوله: 
الا عا 1١‏ 5©اط © 08 © 5 -ا[المرسلات: ؛ -1] يعئ: الملائكة قاله 
ابن مسعود» وابن عباس» ومسروقء وبمجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» والسديء 
والثوري. ولا لاف هاهنا؛ فا تتزل بأمر الله على الرسل» تفرق بين الحق والباطل 
والمحدى والغي والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم 


- أحرحه أحمد في المسند؛ رقم (577959)» والترمذي في سننه: كتاب المناقب عن رسول كله‎ )١( 
حديث رقم ([781*) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث‎ 
إسرائيل» والنسائي في السنن الكبرى: كتاب المناقب - مناقب أصحاب رسول الله يه من‎ 
المهاحرين والأنصار - "حذيفة بن اليمان ذه" - حديث رقم (2)85140 وابن حبان في‎ 
صحيحه: كتاب إخباره وله عن مناقب الصحابة - ذكر البيان بأن الملك بشر المصطفى كل‎ 


بمذا - حديث رقم [(595)) وصححه الألباي. 
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عقاب الله إن حالفوا أمره"270, وقال البغوي: |ل/اا ]١ 10١‏ © ا يع الملائكة تلقي 
الذكر إلى الأنبياء» نظيرها: "يلقي الروح من أمره'"0© 


5 - تدبير الأمور ياذد الله 


5 قال عبدالرزاق: عن قتادة» في قوله تعالى: 0 2 - ألما تزه | [النازعات: 5] 
قال: « الملائكة ©»5, 


الله كَلِقَ هو المدبر لأمور خلقه فلا يخرج شيء عن تقديره ومشيئته وحكمه 
الكونيء قال تعالى؛ |/ةم 1 101 1١‏ ا ! 1م 
| [يونس: *]» وقال: 1/1 قلْ من يَرَوْفكُم ين 
العمل وَألْرّضٍ أ ينك لتََعَ 2 © لما 1 .م نّ اميت ومح انميت يب أل 
يكن يذ ال مرَيَفوْرُهٌ أمَد مَل قلا متتو (15 سا [نرس: م]ء وقال:1/ا © م 8 
(اغخض ) لط از( ©" ا الام 002 515 [لا 
للا ٠‏ “,7 م ]  _ * [ ١‏ ( 32 ط عل ع ] 0 
ط !| [ > أ ا[السجدة:؛-ه]. 
ولكن الله / - وهو أعلم - من باب إظهار عظمته وربط الأمور بأسبابما 
الكونية قد أوكل تدبير الأمور يعباشرتّها إلى ملائكته, فما من حركة في السموات 
والأرض إلا وهي ناشئة عن الملائكة» ولهذا كان الإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من 


. تفسير ابن كثير //91؟‎ )١( 
. 7014/8 (؟) تفسير البغري‎ 
(؟) تفسير القرآن 7807/9 رقم ([55177)» وفيه انقطاع بين عبدالرزاق وقتادة» وأحرج ابن جرير‎ 


في تفسيره 4 6/1 من طريق سعيد عن قتادة مثله. 
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أركان الإمان» قال ابن القيم2 - : "فالدنيا وما فيها والحنة والنار والموت وأحكام 
البرزخ قد وكل الله بذلك كله ملائكة يدبرون ما شاء الله من ذلكء ولهذا كان من 
الإبمان بالملائكة أحد أركان الإبمان الذي لا يتم الإيمان إلا به"2"» وقال السعدي 2 - : 


10 - أن( | "الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي 
والسفلي؛ من الأمطار» والنبات» والأشجارء والرياح» والبحار» والأجنة» والحيوانات؛ 
وابلدةه والعار وغير ذلك "10 

" فتدبير الأمور إلى الله كلْدَ ولكن لما كانت الملائكة هي المباشرة لفعله ميت به 
كما قال كبْكَ: اللا ط 1 ١[[‏ >| |[ ا[لشعراء: ]١5+‏ وكما قال تعالى: || ١‏ 
١ 3‏ ا [االبقرة: 40] يع جبريل نزله على قلب محمد كله » والله كلَْ هو الذي 
أنز "ل 

وقد أثبت قتادة - بأن المدبرات هي الملائكة وهذا هو الحق كما سبق» وهناك 
من قال بأن المدبرات هي النجوم وهذا قول معلومٌ بطلانه» يقول ابن القيم: "وأما من 
قال: إنما - أي المدبرات - النجوم فليس هذا من قول أهل الإسلام» ولم يجعل الله النجحوم 
دير ليما .من للق يل هن طلايرة ومسعدزة كما قال هال “قالل. انه هو الملاير 
علائكته لأمر العالم العلوي والسفلي"9, 


)١(‏ يسري السيد محمد؛ بدائع التفسير الجامع لما فسّره الإمام ابن القيم الحوزية» الطبعة الثانية» 
[المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» 48١‏ ١اه)ء‏ ج "اص 735١‏ . 

(١؟)‏ تفسير السعدي ص 155 . 

(*) الجامع لأحكام القرآن ١515/١5‏ بتصرف. 


(4) محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي؛ التبيان في أقسام القرآن» ( دار الفكر)» ص *8 . 
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“ - خزانة النار 

“93") قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: ]لا سَنَدمُ 
الرَبانَة 6 | [العلق: ]١ ١‏ قال: «الملائكة» 27 , 

4 قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى : [/[أْلرَيايَةَ | [العلق: 1] 
قال: «الزبانية في كلام العرب الشرط»”, 


لفك وكل الك كك بانلدة والنان خيوقة يقوموة علبهما فعرية لذ يتعلون على 
أهلها فيسلمون عليهم ويهنؤوفهم» وخزنة النار يتلقون الكافرين ويبشروفهم بالنار وهم 
الذين يوقدون عليها ويعذبون أهلهاء وقد ذكرهم الله َْكَ وسماهم الزبانية» قال تعالى: |/|| 
ليدع تَاوِيَهُه (0) سَنَتعٌ الرَمائَة 4 ا [العلق: 307 -مل]ء ومن الزبانية تسعة عشر ملكا هم 
أعظمهم., قال تعالى: ألا ١‏ [>| | /لالاا 0020 | 5 [ لا /ا الا 6 
لو ]و 71 هيح ها[ نددتم] 

ومعيئ الزبانية كما ذكر قتادة2 - أي الشرطء وقد نقل أهل اللغة هذا المعى عن 
قتادة ‏ -2», وسبب تسمية الزبانية بهذا الاسم قيل: لأنهم يدفعون الكفار إلى النارء 
وقيل: لأنهم يعملون بأرحلهم كما يعملون بأيديهه"7, 


.)١ ١[( وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ » ٠/7 5 جامع البيان‎ )١ 
؟) تفسير القرآن */4 44 رقم ([/55")» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟).‎ 
0 انظر؛ قذيب اللغة‎ ) 


34 انظر: تفسير السمرقندي "بحر العلوم' ' مإولاه ' 


0 
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- حفظ العباد 

06 قال ابن الضريس: أخبرنا مسلمء قال: ثنا هشامء ثنا قتادة» قال: «من قرأ آية 
الكرسي إذا آوى إلى فراشه» وكل به ملكان" يحفظانه حى يصبح»”. 

25 قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة قوله: |لا| وهر : :1 > << 7 © 828 ) 0( ع 

6+ 00 ]| [ “ا ا [الأنعام: ]1١‏ يقول: «حفظة يا ابن آدم» يحفظون 
عليك عملك ورزقك وأجلك إذا توفيت ذلك قبطنت إلى ربك»07. 

27 قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: لاا للا كا لا *# أ 
[الرعد: ]١١‏ قال: «ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار يحفظونه من أمر الله » أي: بأمر 
اللم»©, 

4" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال؟ .حدثنا سعيد» عن قادة؛ 
قوله: |/اا م 0 6 5 1 لا لا .ا[لرعد: ]١١‏ ؛ «هذه ملائكة الليل 
يتعاقبون فيكم بالليل والنهار»". 


)١(‏ قال محقق فضائل القرآن معلقا على هذا الموضع في الحاشية: في الأصل "ملكين". 

.)١50[( فضائل القرآن ص 35 رقم‎ )١( 

(؟) جامع البيان 585/9 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١١07/5‏ رقم (75854) من طريق يزيد به» وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر 
العلم ١97/٠١‏ رقم )١45٠0(‏ من طريق سعيد به» وأبو الشيخ في العظمة ٠٠١1/7‏ رقم 
)071١(‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 59/5 إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
» وأخرج ابن حرير أيضا في تفسيره ١17/75‏ عن قتادة نحو هذا المتن عند تفسير قوله تعالى: 
للا , - . /عَيَا حَافِظٌ 5 ا[لطارق: 4]» وعزاه السيوطي في الدر المنشثور "43/1١5‏ إلى 
عبدالرزاق عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؛) تفسير القرآن 770/7 رقم ».)١85/(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 


ابن جرير في تفسيره 459/1١7‏ من طريق معمر به نحوه. 
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2848 قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: 10 ١‏ < | م 

© ا قال: «دلوكها حين ترفع عن بطن السماءء |لا1ا 8 ن) | صلاة المغرب» 

لاا ا ط اصلاة الفجرء قال قتادة: وأما قوله تعالى؛ اللا ل[ أ ا 
[الإسراء: 04] فيقول: «ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون تلك الصلاة»"©. 

«٠غ)‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادةء قوله: الا( 


سي لام عرو عزج لاطي “عم ده مسار 
5-9 


فَإِنّهء يَسَلِكَ من بِيْنِ يدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِه رَصَدًَا | [الجن: 7؟]: «يعين رصدا من الملائكة» 7. 


ذ-_ه 


00 ور 


)١‏ قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: |لاا , - . /عَليَا حافظ 
© |[الطارق: 4] قال «قرينه يحفظ عمله»©, 


من فضل الله هيِنْ ورحمته بخلقه أن وكل ّم ملائكة تحفظهم بإذنه مما يضرهم 

ح إذا جاء أمر الله تخلوا عنهم كما في تفسير قوله تعالى: |لا| م 2 © ] 5 ] لا 
لا للا > 'غ # | [الرعد: ]١١‏ قال ابن عباس: "فإذا جاء القدر لوا عن" 
وقال بجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من ان والإنس 


الوا فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال: وراءك! إلا شيئا يأذن الله فيه فيصيبه"©, 


.)١( وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ » 453/١7 جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن 708/7 رقم (707١)؛‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرج 
ابن جرير في تفسيره 75/١5‏ شطره الأخير من طريق معمر به. 

(*) جامع البيان 5/78 5” » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور "5/١‏ إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(4:) تفسير القرآن 4107/9 رقم (511)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟). 

(5) جامع البيان 7171/١5‏ . 

. 777/1١5 جامع البيان‎ )١( 
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والملائكة الحفظة غير ملازمين للإنسان كالكتبة بل يتعاقبون عليه ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار كما في الآية السابقة» وكذلك قوله تعالى: |/| وهو :1 7 سم 
< 7 © 88 ) لا ع ع 6 لما [ >! ا [الأنعام: 
»]١‏ وعن أب هريرة نه أن رسول الله وَل قال: '"'يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ريهم 
وهو أعلم يهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 
يصلون" 2»: قال القاضي عياض 2 - ؛ الأظهر وقول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم 
الحفظة الكتاب» قال: وقيل يحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة بجملة الناس غير 
الحفظة" 2 , 
ومن أسباب حفظ الله كليْنَ للمسلم ما شرعه له 
الأذكار قراءة آية "الكرس" عند النوم» كما ذكر ذلك قتادة بقوله: "من قرأ آية الكرسي 
إذا آوى إلى فراشه وكل به ملكان يحفظانه حىّ يصبح") ويدل على هذا من السنة 
حديث أبي هريرة 5ه عندما قال له الشيطان "دعن أعلمك كلمات ينفعك الله يماء 
قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم» حي تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان ح 
تصبح؛ ... - فحكى أبو هريرة ذه ذلك للبي ولد فقال له: "أما إنه قد صدقك وهو 
كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة"؛ قال لا. قال؛ "ذاك شيطان"7. 
وكل إنسان معه قرينان؛ قرين من الملائكة يأمره بالخير وينهاه عن الشرء وقرين 
فخ الشياطين يآمرة يعكنن ذللكه فعن عبد الله ين مسعوة قال؟ قال رسول الله عله : "ما 


يله من أذكارء» ومن تلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة العصر - حديث رقم (ههه)ء 
وأخرحه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتٍ الصبح والعصر وامحافظة 
عليهما - حديث رقم [155). 

(؟) انظر؛ شرح النووي على مسلم ه/+١١‏ . 

(*) أخرحه البخاري: كتاب الوكالة - باب إذا وكل رجلا - حديث رقم ([١811؟).‏ 
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منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن" قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي, 
إلا أن الله أعانئ عليه فأسلم فلا يأمرن إلا بخير"", 


ه - قبض الأرواح 
٠5‏ قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعلى: |/| هَلْ ينظرُونٌَ إلا أن يَأتَهُمُ 
لَه في ظَكَلٍ ين لسمَا و اككاق والماشكة -|[البقرة: ]5٠١‏ قال: «يأتيهم الله في ظلل من 
الغمامء وتأتيهم الملائكة عند الموت»2. 
4١“‏ ) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: |لا ]| 6 |]إ] | 
[ | [الأنعام: ]1١‏ قال: «تلي قبضتها الرسلء ثم ترفعها إليه» يقول: إلى ملك 
الموت»”", 

5 ٠غ)‏ قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |/ا1 # 9 0 5 
اقال: «تأتيهم الملائكة بالموت |/ا ' ) ( ايوم القيامة ]ل[  *‏ + , 
| ا [الأنعام: 15] قال: آية موجبة طلوع الشمس من مغرها أو ما شاء الله»©. 
؛) قال ابى جرير؟ نا بشرء. قال: ثنا يريد» قال ثنا سعيد» عن قنادة: آلا قل 
يوفكُم مَلَكَ ألْمَو وَتِ الى وَل بكم ][السجدة؛ ]١‏ قال؛ «ملك الموت يتوفاكم» ومعه 

أعوان من الملائكة» ©, 


)١(‏ أخرحه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار - باب تحريش الشيطان» وبعث سراياه لفتنة 
الناس» وأن مع كل إنسان قرينا - حديث رقم .)18١4[(‏ 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([80؟). 

(؟) تفسير القرآن 51/7 رقم »)6٠017[(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرحه ابن حرير في تفسيره 7911/9 » وأبو الشيخ في العظمة “970/9 رقم 
(عه؛ع). 

(4) تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم [781)ه 
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4*5 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد: قال: ثنا سعيد» عن قتادة: آلا! 


ا -|[الواقعة: 8] قال؛ «الروح: الرحمة» والريحان: يتلقى به عند الموت»2©. 


كما أن الملائكة تتولى بأمر الله نفخ الروح في الحنين الذي في بطن أمه", 
فكذلك هي الي تتولّى قبض روحه إذا جاء أجل قال تعالى: |/اا وَهُوَ | ١‏ 2 سه 
<< 7 © 82 ) لا غخ غ8 6 لاا [ >ا ا [الأنعام: 
وقال عز من قائل: اا # لوفكم مَلَكَ ألمت لَك وَكلَ و ول بك ثرَإِلَ يكم رسعو 
9 ا [السحدة: ]١١‏ وقد أورد على ذلك قوله تعالى؛ ا/! أنه يوق الاتضن 


| | | | ْ ١سا‏ [الزمر: +4]» فأسند توق الأنفس مرة إلى 
الله ومرة إلى ملك الموت ومرة إلى الملائكة الذين هم أعوان ملك الموت» ولا تعارض في 
ذلك» وقد بيّن ابن أبي العز وحه ذلك فقال: "لأن ملك الموت يتولى قبضها 
واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونما بعده» كل ذلك 


.)١( جامع البيان 4 »0 » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم‎ )١( 

(؟) جامع البيان 37/5١‏ » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
0*٠‏ رقم »)١88٠١[(‏ وعزاه السيوطي في الدر النثور 4 47/١‏ ؟ إلى عبد بن حميد. 

(*) يدل على ذلك حديث ابن مسعود ذه قال: حدثنا رسول الله يليهُ وهو الصادق المصدوق "إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في 
ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. 
وأحله» وعمله؛ وشقي أو سعيد...الخ". أخرجه البخاري: كتاب القدر - باب في القدر - 
حديث رقم (555915)» وأخرحه مسلم: كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه, 
وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته - حديث رقم (5141؟). 
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بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره» فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه" ", وقد 
دل على كلام ابن أبي العز حديث البراء بن عازب 4ه عن البي وَل فال» "إن العيد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من : الدنيا وإقبال من الآحرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوحوه كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الحنة وحنوط من حنوط اللخنة؛ 
حي يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت الكَكا حي يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها 
النفس الطيبة! اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان"» قال: "فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء فيأحذهاء فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حي يأحذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وحدت 

على وجه الأرض"...الخ"0". 
وقول قتادة - : "تلي قبضتها الرسل ثم ترفعها إليه أي: إلى ملك الموت"» 
مخالف لما جاء في حديث د لس لي ا 
0 


الموت لِى 1 َم | [السجدة ١١أ]‏ قال: «ملك الموت يتوفاكم ومعه أعوان من 


. 555/5 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

)١(‏ أحرجه أحمد في المسند: رقم »)١8574(‏ وابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الجنائز - في نفس 
المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر ؟ - حديث رقم »)١١851[‏ وصححه الألباني. انظر: 
مشكاة المصابيح رقم ١١ [ - )١170[‏ ]» وصحيح الجامع الصغير وزيادته رقم .)١51/5[‏ 
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المبحث الثان: 
بالكتب. 


أولا: ما أثر عنه في القرآن الكريم. 
ثانيا” ما أثر عنه في بقية الكتب المنزلة. 
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الإبمان بكتب الله تعالى الي أنزها على رسله ركن عظيم من أركان الإبمان وأصل 
كبير من أصول الدين لا يتحقق الإبان إلا به» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» قال 
تعالى: الا وونَُا ءامَكا بِلنَهِ ومآ أنزِلَ ِلَِنَا وَمآ : 1 > اح « 

© 8م 85 ) باغ طم 6ط ا( عا اطالاا لطا 0 
هم © © ا[سترة: حدق وقال أيضاً: اللا > | ]ا م © م 

(0) 6 5 1[ لا ١/‏ لا و6*ال ثم ١‏ 1[ >< 

3 6ط © 0 ©ه 1 © ١‏ -ا[لسء: م1]ء ودل على ذلك 
من السنة حديث جبريل اك المتقدم وقد جاء فيه قوله للنبي وَل : فأخبرني عن الإيمان» 
فقال رسول الله كَل :8أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبهء ورسله واليوم الآحرء وتؤمن 


بالقدر خيره وشرمٌ ©. 


ومعين الإبمان بالكتب: الاعتقاد الحازم بأن جميع هذه الكتب مترلة من عند الله 
وأغما كلام الله تكلم يما حقيقة كما شاءء قال تعالى: |لا| +4  ,‏ - 2 . لما 


و ووعا 


بن يدي وأنرلَ لتر وَالإخيلَ 2 من قبل هْنى 1 .3 #5 يا[العسة::ذةآء 
والإبمان بالكتب يشتمل على جوانب عدة دلت النصوص عليها منها: التصديق 
الجازم بأنها كلها متزلة من الله كبَْ » وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره» وأن كلها دعت 
إل عباذة الل وصاة» وأها يدق عضها بعضا فلا فافض بها والاعاة جا نع الله مدهنا 
وهي: التوراة اه" الكتاب الذي أنزل على موسى ايليل » و"الإنحيل" الكتاب الذي أنزل 
على عيسى اللا » و"الزبور" الكتاب الذي أنزل على داوود اليا » وكذلك الإبمان 
بصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام» والإبمان بالقرآن العظيم الكتاب الذي أنزل على 
ومن اللوانب أيضاء الأفان عا أخير به الك كك عن ريق أهل الكناب. للكدب 
المنزلة عليهم كالتوراة والإنجيل» والاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف اليّ 


. 57 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 
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أنزلت قبل القرآن» قال تعالى: |/ا| #9 الما 1 ,وَمَدْكَانَ فَرِيُ مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ 
كلم أله ا لَه شُمَّ يحَرِهوتَهُء من بَقَدٍ ما عَمَلُوَهُ وَهُمْ يَحَلَمُوت (200 ا [البقرة: ه]ء وقال 
أيضاً: آلا © م © جه 75 لا ثلالا 16 ”7 تياا 
[للائدة: +4]» ومن الإيمان بالكتب: الإيمان بحفظ الله كبن للقرآن الكريم فلا يدحله 
التحريف ولا التبديل بل حفظ الله لفظه ومعنا قال تعالى: ألا © 1 أ [ >| | 
مط 1١‏ ]ا [الحجر: و]", 

وفيما يأي من آثار عن قتادة - يان لبعض المسائل المتعلقة بالكتب السماوية» 
وقد قسّمت هذا المبحث إلى فقرتين الأولى فيما يتعلق بالإبمان بالقرآن الكريم والثانية فيما 
يتعلق بالإبعان ببقية الكتب المتزلة قبل القرآن. 


أولا: ما أثر عنه في القرآن الكريم: 


. ١59-١717 انظر: معارج القبول 875/7 » وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص‎ )١( 
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١‏ - الحكمة من إنزال القرآن وبقية الكتب التي قبله. 

؟ - القرآن آخر الكتب المنزلة وهو مصدق للكتب التي أنزلت قبله. 
# - القرآن كتاب الله الذي أنزل على محمد يَلك. 

4 - القرآن كلام الله 

ه - كيفية نزول القرآن. 

؟ - حفظ الله هبن للقرآن. 

/ - فضائل القرآن. 


١‏ - الحكمة من إنزال القرآن وبقية الكتب التي قبله: 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


/اهغ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال؛: ثنا سعيدء عن قتادة: 11 |ل! 
لا 0 2 |ا[انرعد: ؟] : «وأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه وأرسل رسله 
يُوْمّن بوعده وليُستيقن بلقائه»”. 

)قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' [لا! 
لا ا 0 5 © ا[طد:ع] : «وإن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم 
الله كما العباد ليتذكر ذاكر وينتفع رجحل بما مع من كتاب الله وهو ذكر له أنزل الله 
فيه حلاله وحرامه فقال: لال 8[ 5 1[ لا /الالا 6 ا[طه:؛]»”. 


تحدث قتادة - في هذين الأثرين عن حكمة الله وَِقَ من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب يما فيها القرآن» فنبه - على أن الله يِل إنما أنزل كتبه وأرسل رسله ليتحقق 
الإبمان به وبوعده وليستيقن بلقائه» وأن إنزال الكتب وإرسال الرسل رحمة من عنده 
سبحانه لكي يتذكر من يتذكر وينتفع من ينتفع بما يسمع من كتاب الله وب . 

ومن أعظم الحكم من إنزال الكتب: تحقيق العبودية لله وحده بإفراده بالعبادة» 
كما قال تعالى: |/ا/  )‏ (] ح] ع ى 1 |[ ا [لذاريات: 5ه]ء فلتحقيق 
هذه العبودية أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» يقول شيخ الإسلام: "بل المقصود بخلق 
الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل: أن يكون الدين كله لله وهو دعوة الخلائق إلى 


.)45( تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم‎ )١( 
وأخرجه أيضاً ابن أبي‎ »)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » 9/١“ (؟) جامع البيان‎ 
| 211 © بنحوه وزاد في أوله: عن قتادة: الاو‎ )١5750[( حاتم في تفسيره 7517/1 رقم‎ 
ل ا ا ا[س:]:«يارجل: الا© 4( | [ ا | الا ولل م‎ 
4, عله الل يتقان بولكق يضلة الرعة وقووا ودلياة إلى المككاين‎ 
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خالقهم" 2؛ ومن آيات القرآن الكريم الي ذكرت بعض الحكم من إنزال الكتب ما ذكره 
الله ككَ بقرله: اللا لا 0 هم © 8 5 [ لا ٠/‏ للا ي 


لا م ] <٠ [ ١‏ _ 3 ا [البقرة: +51]ء وقوله: |لاا ل ]) 
1 0 هلكا التززرك الأو كير انان وشت ونه كلو 
يتَدَكْرُونَ (5) ا [القصص: ع:].ء وقوله: |للا + |  _‏ +“ 3 8 © 46 ع 


1 © ط ‏ 1آ1 [ يا أ صط ط © م © ")ا 
5 ا لا لا للا 7 أ[الأنعام: 4ه١-ه5١]»‏ وقوله في الحكمة من 
إنزال القرآن: /11 ] 02) لغ | [ !| اغغاا ‏ )0 )| 
[طه: ١‏ -م]» وعن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله ويه :8ليس أحد أحب إليه المدح 
من الله كَلِنَ ؛ من أجل ذلك مدح نفسه؛ وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الفواحش» وليسن أحد أحب إليه العذر من الل؛ من أجل ذلك أتزل الكتاب وأرسل 
الرسل/ ©. 


؟ - القرآن آخر الكتب المنزلة وهو مصدق للكتب التي أنزلت قبله ومهيمن 

8) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييىء, أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيدء ثنا 
سعيد» عن قتادة قوله: أل وَالينَ يومِونَ مآ أُْرِلَ  ١‏ ( > 23 < ا[البقرة: 4] ١‏ «فآمنوا 
بالفرقان وبالكتب الى قد حلت قبله من التوراة والزبور والإنحيل»”. 


. 454/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أحرحه مسلم: كتاب التوبة - باب غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش - حديث رقم (5770). 

(*) تفسير القرآن العظيم 78/١‏ رقم »)8١(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (19)) 
وأورد السيوطي في الدر المنثور ١ 58/١‏ نحوه وعزاه إلى عبد بن حميد. 
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)قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ حدثنا يزيد قال؛ حدثنا سعيد» عن قتادة: |لا! 
عا اال 200 ابن /لما بِيْنَ يدَيْهِ ا [آل عمران: *] يقول: «القرآن مضيكفا ا 
نين اديه عم الكون الى قد حلت قبله»2, 

5 قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال' حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة' ألا| 
وَألتبكن تَصَدِيقَ الف ركد |[يوسف: ١ ]١١١‏ «والفرقان تصديق الكتب الي 
قبله » ويشهد عليها»”". 

)قال ابن جرير: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' [لا! 


؟ ## 45 85 | [الرعد: ]١‏ : «الكتب الي كانت قبل القرآن»7. 


بيّن قنادة - في هذه الآثار بأن القرآن الكريم آحر الكتب المنزلة وهو مصدق 
لحا ومهيمن عليهاء فالقرآن الكريم آخر الكتب السماوية وخاتمها وأشملها وهو الحاكم 
عليها؛ فهو مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السماوية السابقة» وفيه نبأ السابقين 
واللاحقين» وفيه الحكم والحكمة والأحكام»؛ وهو الحاكم المهيمن على الكتب السابقة؛ 
فما شهد له بالصدق فهو المقبول» وما حكم عليه بالرد فهو مردود قد دخله التحريف 


)١(‏ جامع البيان ١11/0‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأشار إليه ابن أبي حاتم 
في تفسيره 5/1/5 رقم (185")» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/7 44 إلى عبد بن حميد, 

(؟) جامع البيان 407/١7‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١[‏ 

(؟) جامع البيان 405/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن جرير أيضاً 
عند تفسير قوله تعالى: ألا # 5 86 | [يوس: ]١‏ في ٠١5/١*‏ من طريق عمرو عن 
سعيد عن قتادة مثله» وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا عند تفسير قوله تعالى! |لا! “7# 5 86 
[يوس: ]١‏ في ١977/5‏ رقم )1١١511[(‏ من طريق سعيد عن قتادة بنحوه؛ وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور 550/4 إلى أبي الشيخ. 
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والتبديل ", قال ابن القيم2 - : "وقد أنزل الله يل مئة كتاب وأربعة كتب؛ جمع 
معانيها في أربعة وهي؛ التوراة والإبجيل والقرآن والزبور؛ معانيها في القرآن؛ وجمع معانيه 
في المفصل؛ وجمع معانيه في الفاتحة؛ وجمع معانيها في الاإَِكَ مد ويك مَمْتَعِيتَ (2) ا [الفاتحة: 
]0 , 
وما يدل على تصديق القرآن للكتب الى قبله وهيمنته عليها قوله تعالى: 1/1 
0 ها 0) ها 5 [ لا “اللا 2# 73 كى ا [لمائدة: 
8] » قال ابن كثير2 - بعد أن نقل أقوال المفسرين في معئ قوله: |لاا ‏ لا ل ا: 
"وهذه الأقوال كلها متقاربة المع؛ فإن اسم "المهيمن" يتضمن هذا كله فهو أمين 
وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر 
الكتب وخاتمها: أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الكمالات ما ليس ف غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا عليها كلهاء وتكفل تعالى 
بحفظه بنفسه الكرعة» فقال تعالى: |لاا (© 1 1 [ ©ا ا 135 ( ا[الحجر: 
5 » وقال السعدي 2 - : "يقول تعالى: 11 © 8 0) ا الذي هو القرآن 
العظيم أفضل الكتب وأجلهاء لاا +1] | أي: إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في 
أخباره وأوامره ونواهيه. |لاا ‏ 5 1 لا /٠ل/لا‏ ا لأنه شهد لا 
ووافقهاء وطابقت أحباره أخبارها وشرائعه الكبار شرائعهاء وأخبرت به فصار وجوده 


مصداقا لخبرهاء |/ا| 37 مناأي: نشعيلة غلى هنا اشغيلت: غلية الكتنبي. السابقة 


)١(‏ تفسير السعدي ص 770 بتصرف. 

)١(‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي "ابن قيم الجوزية"؛ الصلاة وحكم تاركها وسياق 
صلاة البي كلعٌ من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منهاء تحقيق: بسام عبدالوهاب الجحابي» 
(بيروت: دار ابن حزم -1415١1ه‏ -1955١م)ء‏ ص 7١4‏ . 


(؟) تفسير القرآن العظيم ١78/7‏ . 
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وزيادة في المطالب الإلية والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به 
الكتب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصضلة إليو" (0: 


" - القرآن كتاب الله الذي أنزل على محمد يله : 
)قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيدء عن 
قتادة قوله: |لا !1 " # © 90 بع 0 ) ( -ا[لبقرة: 894]: «وهو 
القرآن الذي أنزل على محمدء ألا ' ) (اأي: للتوراة والإنجيل»7©. 
١5‏ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؟' حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيد» عن قتادة' آلا! 
1 > ا [آل عمران: ؛] : «هو القرآن» أنزله على محمد وفرّق به بين الحق 
والباطل؛ فأحل فيه حلاله» وحرّم فيه حرامه» وشرّع فيه شرائعه» وحدٌّ فيه حدوده 
وفرض فيه فرائضه. وبين فيه بيانه» وأمر بطاعته» وى عن معصيته»”. 
6 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: |لا! 
م © 065 5[ [لأنعام: ه٠٠]‏ : «وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد 


. 78 تفسير السعدي ص‎ )١( 

(؟) جامع البيان 75/7 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 171١/١‏ رقم (401) من طريق شيبان عن قتادة بنحوه» وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور 415/1١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

() جامع البيان ١8/0‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)؛‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 588/7 رقم )"١55(‏ من طريق شيبان عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر 
ا مور 44/6 إلى عيبن يم ميد 

(4) جامع البيان 1ه » وإسناده سحسنء انظر: حاشية الأثر رقم 4)١(‏ وأخرحة أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ١5744١575/5‏ رقم )8١572811(‏ من طريق يزيد به إلى قوله فاتبعوا 
حلاله» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 757/5 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 
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5ل ابن خري » دشا بشرة قال؟ ثنا يريد قال؟ ثنا سعيد» غن قنادة قوله: آلا 
' ) (” #4 , [][لرعد ]١‏ 1 «هذا القرآن»27, 
)قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة' /1 لا 


2 4 | ( 2 ا [سبا:»:] : <ما أنزل الله على العرب كتابًا قبل القرآن» 
ولا بعث إليهم نبيّا قبل محمد وَل" 


قد سبق في التعليق السابق بأن الله كن أنزل كتبا كثيرة على أنبيائه ورسله - ذكر 
ابن القيم2 - أنما تصل إلى مئة وأربعة كتاب -» وكان آخحر هذه الكتب هو القرآن 
الذي أنزله الله كَِنَ على نبينا محمد يلل » وهذا ما بيّنه قتادة 2 - في هذه الآثار» والقرآن 


الكريم ا محكم يدل على هذا الأمرء قال تعالى |/| !| " 7 5 86 ' | ” ب 
٠‏ /عَنَاالوَانُ درق يد وَمَْيلَمْ بكي لَتَتْهَدُوَرَكتَ : : > << جه 
ظح ماع ع 6 4م از( ا ا -ا[لأعم: و]ء وقال أيضاً: الا كح 


ل خخ سس مس 


تفص عَليك التق التسين. .ا أقضا يق © الثران وإن كيك ين تكلف لمن 
الْعَتَفَْتَ 5 ا [يوسف: م وورد في السنة قوله عله 8 أ إن أو تيت الكتاب ومثله 


ذه 


و ممه 


معد ...7 7ع قال ابن جرير في قوله تعالى: لاا فولوأً 6 أله وما أ عا | [البقرة: 


ع 


)١(‏ جامع البيان 107/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم :)١(‏ وأخرحه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 75١5/70‏ رقم )١١١85(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 550/7 إلى أبي الشيخ. 

)١(‏ جامع البيان "07/١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 1 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم, 

(6) أحرحه أحمد في المسند: رقم »)١7١174(‏ وأبو داود في سننه: كتاب السنة - باب في لزوم 


السئنة - حديث رقم (4504)) وصححه الألباني. 
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5(] : "يقول: وصدقنا أيضا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبيّنا محمد يليه » فأضاف 
الخطاب بالتزيل إليهم إذ كانوا متّبعيه ومأمورين منهيين به» فكان - وإن كان تنزيلا إلى 
رسول الله ليهُ - معن التنزيل إليهم؛ للذي لهم فيه من المعاني ال وصففت"2, وقال 
الطحاويي: "ون القرآن كلام الله منه يدا بلا كيقية قولا» .واثزلة على وسوله وبحي 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس ممخلوق ككلام 
البريي'"7). 


4 - القرآن كلام الله: 

قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زُريع» قال؛ حدثنا 
سعيدء عن قتادة» قوله: |/اا /لا لالا ‏ © لاللى ١]‏ '1ا 
[البقرة: 5؟] أي: «يعلمون أنه كلامٌ الرحمن وأنه الحق من الله » ©. 

9) قال اللالكائي: وقال تعالى: /0 , أَحَدُ من المتركيت اسَتَجَارَكَ َلجِرَهُ حَقٌّ 


ا ا 0 


يسْمَعَ كلم لله |[التوبة: 5] قال قتادة والسدي: «القرآن»©. 


من المسائل العظيمة الى حدثت فيها الفتنة بين أهل السنة وأهل البدعة من المعتزلة 
وغيرهم هي مسألة القول بخلق القرآن» وقد ثبت أهل السنة على القول ما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح من أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن 


. 555/5 جامع البيان‎ )١( 

(١؟)‏ متن العقيدة الطحاوية ص ؟١‏ . 

(؟) جامع البيان 481/١‏ ؛ وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه الدارمي ف سننه 
رقم (89؟) من طريق يزيد به نحوه » وقد تقدم ذكره. 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 775/5 "سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى 
وما روي عن رسول الله يلع والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة". 
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ضمن أولئك السلف قتادة 2 - » فقد أثبت في هذه الآثار بأن القرآن كلام الله» وقد بين 
العلامة ابن القيم - أقوال الناس في مسألة كلام الله تعالى "», وذكر ذلك ابن أبِي العر 
- حيث قال!١‏ "وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال - ثم سردها - 
وذكر في آخرها قول أهل السنة: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وم شاء وكيف شاءء 
وهو يتكلم به بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قددم وإن لم يكن الصوت المعين قديعاء 
وهذا الالو حن أتيزة الشدريظ والسية" 7 
إثبات الكلام صفة لله وَيِنَ قد مر معنا في مبحث الصفات فيكتفى بما ورد من تعليق في 
ذلك الموضع 


ه - كيفية نزول القرآن: 

٠‏ قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة 
قوله: الا| م ١  ]‏ 1 5ش _ 2 3 ط © © | [لبقرة: 50] يقول: 
« أنزل الكتاب على قلبك بإذن الله»”. 

4 قال ابن عحرير؟ اليا عمد يخ عيفد الأعلىء قال هدتنا عمد .بن 'ثورع: حين 
معمر» عن قتادة: «بمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاءء وهو الحكيم؛ وعنده أم الكتاب 
وأصله» ©. 

51 قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |لا| 2 ,2 - -أ[الإسراء: 
]٠١5‏ قال؛ «نزل متفرقا و يزل عي وكان بين أوله وآخحره نحو من عشرين 


سنة»)2 , 


0 مختصر الصواعق 0 لابن (اختصار الموصلي) ١١07/4‏ . 
9( 0 00 0 انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

)( جامع البيان ع ماده » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم ,)١9(‏ 
(ه) ت 


نت 


تفسير القرآن ١0/8‏ رقم »)١71(‏ وإسناده صحيح., انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
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47 ) قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن ييى, أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
ثنا سعيد» عن قتادة: 1/1 وَوَالَ ا كَمروأ لَوَلَا مزل عليه الرانُ مله ويدَة | [الفرقاد: 
]١‏ : «كما أنزل على موسى» وكما أنزل على عيسى ‏ ”»", 

15) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |لاا >6 |60 © ١‏ ] 

9 -ا[الشعراء: ؟15] قال ؛ «هذا القرآن نزل به الروح الأمين»”", 
68 قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة والكلبي» في قوله تعالى! |لا1 *+ , - 
. |[سباً: *؟] قالا : «لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد ينزل الوحي مثل 
صوت الحديد على الصخر فأفزع الملائكة ذلك» فقال: /ا *+# , - .ا 
حى إذا حلي عن قلوههمء قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» ". 


5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال؟ ثنا سعيد» عن قتادة قوله' [لا! 


ع ل د مر 5 3 ١‏ 
6١ +‏ . /مادًا قال رك ...الآية أ [سبا: ؟؟ئ] قال: «يوحي الله إلى 
جبريل فتفرّق الملائكة أو تَفرّع مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة» فإذا جُلِي عن 


صد 


صد 
قلوهم وعلموا أنه ليس ذلك من أمر الساعة |لاا / مادا َال ردّكم مَالُواْ لْحَقّ وهو 
لْعَلٌ الْكَيرٌ ا[سبا: ؟]»©. 


طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 1١4/١5‏ » وأخرجه ابن الضريس في فضائل 
القرآن ص 7 رقم )١١5[(‏ من طريق يزيد به. 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم 789/8 رقم )»)١5174(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(9)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١71١/1١1١‏ إلى عبد بن حميد, 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([175؟). 

([؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [/80). 

(4) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([558), 


 518- 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


07)) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى؛ |لاا  ١‏ [” 
' | [الزخرف: ؛] قال: «في أصل الكتاب وجملته عندنا»”. 


)قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' ألا! 


٠.20 ٠0 ,‏ | ا[لجم:ع] أي: «ما ينطق عن هواهء الا إن هُوَإِلَا و و 
6 | [التنجم: ؛] قال: يوحي الله تبارك وتعالى إلى حبريل» ويوحي جبريل إلى محمد 


0 
48) قال عبدالرزاق: عن قتادة» في قوله تعالى: |لاا ‏ 10 1١‏ © | [اللمرسلات: ه] 
قال: «الملائكة تلقي القرآن»7. 


أشار قتادة - في مجموع هذه الآثار إلى كيفية نزول القرآن على البي كلع , 
ومن نزل به » وأنواع النزول » فبين2 - بأن هذا القرآن نزل به حبريل اكتل إلى النبي 
له » فقال في تفسير قوله تعالى: 1/1 إِنّ هُوَ إلا وى يوسن 5 ا [النجم: ؛] قال: يوحي الله 
تبارك وتعالى إلى جبريل» ويوحي جبريل إلى محمد #ة » وقال أيضاً في قوله تعالى: ألا 

© © © 1 0 -ا[الشعراء: ؟15] قال ؛ «هذا القرآن نزل به الروح الأمين». 
وقد أجمع أهل الإسلام على أن الببي وَلِعِ أحذ القرآن عن جبريل اقلا عن طريق 
الوحيء وأن جبريل اللثلا سمع القرآن من الله يكل » قال تعالى: الاا © |0 © ] 


و طآا [ز يا اص ص هم 0 1 ا[الشعراء: 1١55‏ -:13]» قال 


)١(‏ تفسير القرآن 457/7 رقم »)75١74[‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن حرير في تفسيره 47/7١‏ ه من طريق معمر به نحوه. 

(؟) جامع البيان 8/97 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الممغور ١١/١4‏ إلى عبد ين حميد وابن المنذر. 

(؟) تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم ([51). 
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ابن كثير: "يقول تعالى مخيرًا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد 5 
:لاا © ا أي: القرآن الذي تقدم ذكره ف أول السورة في قوله: |لا1 ٠‏ > ح < م 
© 8 ا[نععره: 10لا 0 © ا أي: أنزله الله عليك وأوحاه إليك » |/! 
ا 1[ ا | ا : وهو جبريل اكيم » قاله غير واحد من السلف: ابن عباس» 
ومحمد بن كعب, وقتادة» وعطية العوثي» والسديء والضحاكء والزهريء وابن حريج. 
وهذا ما لا نزاع فيه"0©, 

ومما ذكره قتادة - أيضاً في أن القرآن نزل متفرقاً ولم ينول جمعاً وكان بين 
أوله وآحره نحو من عشرين سنة » وما ذكره قتادة2 - هنا هو أحد الترولين للقرآن؛ 
فالقرآن الكريم نزل على حالتين: 
الأولى: نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 
والثانية: نزل يسبب الوقافع 'والدواولك: مهما (مفرقاً) على البي يله على مدى ثلاث 
د 

وقد دلت الأدلة على هاتين الحالتين؛ أما الحالة الأولى وهي نزوله جملة فدل عليها 
قوله تعالى: |لاا (| ١‏ [ >ا | ضلط ‏ طصهط © مم )م 

5 ا [البقرة: »]١٠5‏ وقوله تعالى: |لاا 6 ' ) ( 01 / 
|[الدحان: ؟]» وقوله تعالى؛ |/ا[) ١!‏ "#د 9 90 يغ |[القدر: .]١‏ 

وأما الحالة الثانية وهي تزوله مفرقا فدل عليها قوله تعال؟ 1/1 وال الزن كَمثوأ 
َك نْيْلَ عله الاح مله موده جكززق ليت بوه ادك وَريَلَسَهُ تريلَاً (9 ا [الفرقان: 
؟*]ء وقوله تعالى: الأ ,ا - ٠‏ /آلنّاس عل مَك وَبَرَلنَهُ زبلا (2 | [الإسراء: 
قال القرطبي2 - : "ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر - 
على ما بيناه - جملة واحدة؛ فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم كان جبريل ولو يزل 


, 1+ تفسير ابن كتير‎ )١( 
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به نحما نجما 2 الأوامر والنواهى والأسباب» وذلك 2 عشرين ييا" لا وقال شيخ 
أنه أترل فى ليلة القدر إلى بيت 
العزة في السماء الدنياء ولا ينائي أنه مكتوب ف اللوح قبل نزوله» سواء كتبه الله قبل أن 
يرسل به جبريل أو بعده» فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة فد كتبه كله قبل أن يتزله» والله 
يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون"7, 


الإسلام: "وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره: 


- حفظ الله وِبِنَ للقرآن: 

)قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة وثابت في قوله تعالى: لاا © 1 أ 
زْ >ا 1 85 8 ا[لحجر: 9] قال؟ «حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان 
باطلا أو يبطل منه حقا»"©. 

١‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' |لا! 
و ط 1 [>اا1 طط 5 -ا[لحجر: و]ء وقال في آية أحرى: |لاا ©>ه 0 
عا | [فصت: ؟:] : « والباطل: إبليس الا!ا 1 0 ١آ ١ [ ١‏ |[فصت: ؟:] 
فأنزله الله ثم حفظه» فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلا ولا ينتقص منه حقاء حفظه 
الله من ذلك»©, 


. 7917/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. 77/١٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن 757/5 رقم »)١570(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن حرير في تفسيره 4 ١9/١‏ من طريق معمر به. 

(4:) جامع البيان ١59/١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم 2)١(‏ أخرحه عبدالرزاق في 
تفسيره 167/8 رقم (17/15) عن معمر به مختصراء وابن الضريس في فضائل القرآن ص ٠‏ 
رقم (؟5١)‏ من طريق يزيد به» ورقم )١77[(‏ عن موسى بن إسماعيل عن عقبة بن زياد عن 
قنادة مختصرأًء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١7/١‏ إلى عبد بن حميد. 
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لما كان القرآن الكريم هو المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية الي أيد الله 
كبك بها نبيه كلد وأتباعه إلى يوم القيامة؛ فقد تكفل جل وعلا بحفظه من دون سائر الكتب 
الإمهي » قال تعالى: ألا[ © 1 1١‏ [ | ا 15 6١‏ ا[الحجر: 1]ء قال ابن 
جحزي: "ومعيئ حفظه: حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب» فتولى 
الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه» ولا تبديله بخلاف غيره 
من الكتب فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله: |لاا 3 6 © © © | [للمائدة: 
44 20. وقال ابن القيم "راو اناك سوحاته "فى حفظ القر فوقس ولمد 
للأمة أن لا تجتمع على ضلالة لأصابه ما أصاب الكتب قبله قال تعالى ألا (©6 1 | 

> 1 طط 5 ا[لمجر: و"7, 

وحفظ القرآن يشمل حفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو 
المعنوي» وقتادة 2 - قد أثبت في هذه الآثار حفظ الله كلْنَ لكتابه من أن يزيد فيه 
الفيطان واطلا أو ييظل عنه مقا 


/ا - فضائل القرآن: 


9" قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: الا هنا سور من مُتَلِدء 


لذ 


34 


|[البقرة: +؟] قال: «يقول بسورة مثل هذا القرآن حقا لا باطل فيه ولا كذب»7©. 


. ١55/7 التسهيل لعلوم التزيل لابن حزي‎ )١( 

(١؟)‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر؛ هداية الحيارىء (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية)» ص 5١‏ . 

(*) تفسير القرآن 750/١‏ رقم »)١5(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرحه 
أيضا ابن تخرير فى تفسيزة كوللا من طريق سعيد عن قنادة وده واين أى. محا :فق تنس:» 
30١‏ رقم )١88(‏ من طريق سعيد عن قتادة نحوه » وأيضاً عند تفسير قوله تعالى: ١/1‏ كَأْنوا 


ِسُورَةَ من مَغْلِدء ا[يوس: ]٠١‏ في ١557/5‏ رقم )٠١*91(‏ من طريق سفيان عن قتادة» وعند 
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لل 


-1 


عن قتادة قوله: |/1| ولا جحَمَلُوأ أل عرصصة لِأيَمَيسكُمْ أنت تدأ وتَنَقُو | [البقرة: 
4 يفول لاسرا يالل! آنا يفول الحدكر: إنه تالى أن لأ بصل :كما ,ول يسع 
في صلاح ولا يتصدّق من ماله. مهلا مهلا بارك الله فيكم! فإن هذا القرآن إنما جاء 
بترك أمر الشيطان» فلا تطيعوهء ولا تُنْفِذُوا له أمرًا في شيء من نذوركم ولا 
أعانكم»”". 

4 ") قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قنادة في قوله تعالى: [/1 لها يك 
|[البقرة: 19؟] قال: «الحكمة: القرآن والفقه في القرآن»7©. 

)قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال؛ حدثنا يزيد» قال؛ حدثنا سعيد» عن قتادة: الا( 

*ة .| [آل عمران: 4] : اهو القرآن» أنزله على محمذ» وفرق به بين الحق 

والباطل؛ فأحل فيه حلاله » وحرّم فيه حرامه» وشرّع فيه شرائعه» وحدّ فيه حدوده 
وفرض فيه فرائضهء وبين فيه بيانه» وأمر بطاعته» وى عن معصيته»". 

5*) قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال' حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
0[ لا 7 ا [آل عمران: ]١١8‏ «وهو هذا القرآن؛ جعله الله بيانًا للناس عامةء 
وهدى وموعظة للمتقين خحصوصًا» ©. 


تفسير قوله تعالى: |لا[90 يح  '‏ )ا ( * ها [هرة+] في ك3" رقم 
)٠١779(‏ من طريق سعيد عن قتادة » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١854/١‏ إلى عبد بن 
حميد. 

.)١( جامع البيان 5/4 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن 707/١‏ رقم ([549)» وإسناده صحيح, انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره 3/5 من طريق سعيد عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
/84؟ إلى عبد ين. حميد. 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)5١4(‏ 


(:) جامع البيان 74/5 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم 0)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
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7" 4) قال ابن حعرين» خدثنا بشرء قال* حدثنا يريد»:قال؟ حدثبا سعيدء عن قادة قوله: 
 0/‏ ! " #د 9 90 يع * ..,الآية | [آل عمران: ]٠0١‏ ' «علمان 
بيّنان: وجدان ني الله يلهِ وكتاب الله؛ فأما ني الله فمضى يليه » وأما كتاب الله فأبقاه 
الله بين أظهّ ركم رحمة من الله ونعمة؛ فيه حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته»”". 

4 )قال ابن حرير؟ حدثا يشر بن معاة"قال؟ بعدثنا وريد قال؟ حدتنا سعيد» عد 
قتادة قوله! |لاا > ١1‏ 01 02 8 5 [ لالا ثلا 4 
؟ ا [انساء: ؟م] أي: «قول الله لا يختلف» وهو حق ليس فيه باطل» وأن قول 
الناس يختلف»”2©, 


48 قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة 


قرله: الايَيا تاس هد 2 لم[ ]1 , .اأي: «بنة من ربكم الاوَآوَلَا إلِيكم 


كينا | [النساء: ]١04‏ وهو هذا القرآن»7©. 
«5) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيدء عن قتادة قوله: |/اا 6 


لم1 | [ #4 1 8 1 0 |[للتسة: 5] : «وهو محمد قلي . جاء 


حاتم في تفسيره 753/7 رقم [470) من طريق يزيد به نحوه. 

)١(‏ جامع البيان 584/0 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)؛‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 7٠١/*‏ رقم (5833) من طريق شيبان به مثله» وعزاه السيوطي في الدر 
المقور #الااية إلى عياف رم تمياند. 

(؟) جامع البيان 781/97 +.وإستاده. حسن. انظرة نخاشية الأثر رقم (1)» وأخرينه آيضا ابن أي 
حاتم في تفسيره ٠١1١7/*‏ رقم (57175) من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5ه إلى عبن بن تيده 

([؟) جامع البيان 7١7/7‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ١١75/4‏ رقم (570 و518550) من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في 
الو المقوي 414/6 5 إلى ابن المندى. 
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1 


بالفرقان الذي فرَ 


أحل به 7 , 


الله يديت للق والباظ و ة قيه بياق: الك وتزره ونام وغصيمة برق 


65 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيد» عن قتادة قوله' |لا! 
م © 085 5-ا[لأنعام: ه٠٠]‏ : «وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد 
لها 1 ايقول: فاتبعوا حلاله وحرّموا حرامه»7©, 

9 ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' |لا! 
را كمي ل تون م 7 80 ! [الأغال: ؛؟] قال: 

«هو هذا القرآن؛ فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة»"©. 


*5 4) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» ثنا محمد بن وهب بن عطية» ثنا الوليد» ثنا سعيد 


رسرقه 


بن بشير» عن قتادة ف قوله: الامَرَهُمُ رَحنتٍ من نَشَاهُ وَمَوَقَ كل ذى © عَلِيمٌ | 
[يوسف: ”7] قال: «هكذا ينتهي العلم إلى الله وْكَ » منه بدأ وإليه يعود ويرجع»". 
5 ؟) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' [لا| 


ألا لثالا »ا لاا 2 ]| ا [الإسراء: ؟4] : «إذا سمعه المومن انتفع 


د هه 


به وحفظه ووعاف |/اا ل - الظداميتَ ا به آلا إل را اأنه لا ينتفع به ولا 
يحفظه ولا يعيه» وإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين»©. 


11 جام .3/4 جنر ]سناد سقس انر باضية الكت ررقم () )نورام لوطي "ون ندر 
المنثور ١4٠0/5‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

(؟) تقدم تخريجه. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)5١5(‏ 

(©) جاتع النيانة 1.5/5 + وإستاده محسن. انظرة ححاشية الأثر رقم (١)ه‏ وأخرجحه آيضا ابن أي 
حاتم في تفسيره ١5/80/‏ رقم (8950) من طريق يزيد به. 

(؛) تفسير القرآن العظيم 7١11/17‏ رقم ,)١١885[(‏ 

(ه) جامع البيان 7/١٠5‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 470/4 إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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© ) قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال. ثنا سعيد» عن قتادة قوله: الال 

/ لز ؟ ر وبتكا | [نصات: ؛؛] قال: وتعطله الله قور دروي كار قفا 
للمؤمنين»7", 

55) قال ابن أبى حاتم: عن قتادة» في قوله:1/1 / هذا الْفَْانَ يَبَدِى للَتى هه أَقُوم | 
[الإسراء: 5] : «إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم » فأما داؤكم: فالذنوب 
والخطايا » وأما دواؤكم؛ فالاستغفار»”. 

ا ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؟ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' |لا! 
0» 5 غ] لا لا للا » لا 2 8 | ( -إِنَعَدَاهُوَ 
ع ألبقين :(50)! | [الواقعة:؛ 4١‏ -10] حي خحتمء ' «إن الله تعالى ليس تار كأ لحدا من 
حلقه حىّ يوقفه على اليقين من هذا القرآن؛ فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك 
يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه» ". 

) قال ابن الضريس: أخبرنا مسلمء قال: ثنا هشام, ثنا قتادة» قال: «من قرأ آية 


الكرسي إذا آوى إلى فراشه وكل به ملكان يحفظانه حى يصبح»". 


أفرد بعض أهل العلم كتبا في ذكر فضائل القرآن الكريم؛ وعقد آخرون في ذلك 
أبوابا في مصنفاقه", وقد ذكر قتادة2 - في هذه الآثار فضائل عدة للقرآن الكريم» 
وهى مأحوذة من الكتاب والسنة» وثما ذكر: 


.)١( وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ » 453/٠٠١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم 7719/10 رقم (١.؟١١)‏ معلقاء و شعب الإبمان للبيهقي 4717/5 
(هئلاد) . 

() جامع البيان 787/7١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في 
الدن المشون 45/52 ؟ إل عبد نين يد 

(4) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([5595). 
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١‏ - أن القرآن حق لا باطل فيه ولا كذب. 

؟ - أن القرآن جاء بترك أمر الشيطان. 

* - أن الحكمة هي القرآن والفقه القرآن. 

؛ - أن الله فرق بالقرآن بين الحق والباطل. 

ه - أن الله جعل القرآن بياناً للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين خاصة, 

” - أن الله كبْكَ أبقى القرآن بين أظهرنا رحمة منه ونعمة. 

/ - أن القرآن فيه ما أحله الله وما حرمه؛ وفيه بيان طاعته ومواضع معصيته. 
# - أن قول الله لا يختلف وهو حق ليس فيه باطل. 

8 - أن القرآن برهان وبينة ونور مبين من عند الله. 

٠‏ - أن القرآن فيه بيان الله ونوره وهداه وهو عصمة لمن أذ به. 

١‏ - أن القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. 

١١‏ - أن المؤمن ينتفع بالقرآن ويحفظه ويعيه» وأما الظالم فلا ينتفع به ولا يحفظه ولا 


لعرهك,. 


د 


١١‏ - أن الله جعل هذا القرآن نوراً وبركة وشفاء ورحمة للمؤمنين. 

5 - أن القرآن يدل على الداء والدواء؛ فأما الداء فالذنوب والخطاياء وأما الدواء 
فالاستغفار. 

٠٠‏ - من أوقفه الله كبْنَ على اليقين من هذا القرآن في الدنيا نفعه يوم القيامة. 

١5‏ - فضل آية الكرسي بأن من قرآها وكل الله به ملكان يحفظانه حي يصبح. 


)١(‏ انظر: فضائل القرآن للنسائي» وفضائل القرآن لابن كثير» وفضائل القرآن ضمن صحيح 
البخاري» وثواب القرآن عن رسول الله للْهُ ضمن جامع الترمذي وغيرها. 
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ثانيا” ما أثر عنه في بقية الكتب المنزلة: 

١‏ - الأمر بالإيمان بالكتب المنزلة قبل القرآن. 

* - أسماء الكتب المنزلة قبل القرآن. 

“ - تحريف أهل الكتاب للكتب التي أنزلت إليهم. 
4 - فضائل التوراة والإنجيل قبل التحريف. 
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١‏ - الأمر بالإيمان بالكتب المنزلة قبل القرآن: 
5 قال ابن أن عات :. سحدثيا يد ين بيد الل بع المنادي .قينا “كيه إل لقا يوالطن 
بن محمد المؤدبء ثنا شيبان النحوي» عن قتادة! إلا م 8 )) (] غع عم 
6 84 2 [ -ا[البقرة: ١١‏ ٠]قال:‏ «أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه 


كلها وبرسله»”". 


كها آمو الله يله أهل الإسلام بالإبمان بالقرآن الكريم أمرهم كذلك بالإبمان ببقية 
الكتب المنزلة قبل القرآن؛ فلا يتم الإبمان بالكتب إلا بالإبمان يما جميعاًء ومن ذلك ما جاء 
من أمر الله ويِْنَ لأهل الكتاب بالإبمان بالقرآن الكريم كما آمنوا بكتبهم» وحكم بكفر 
من لم يؤمن بالقرآن ولو آمن ببقية الكتب المنزلة قبله» قال تعالى: ألا | | || 


لا 0 م (0) | 5 1[ لا / للا كا ىا ثم ١‏ 
[ <> 5*0 ا هق ط »© كك ©ه 5 0 [ ١‏ -ا[نساء 
1 قال السعدي - : "وآمر هنا بالإعان :به وبرسوله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة» 


فهذا كله من الإبمان الواحب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به؛ إجمالا فيما لم يصل إليه 
تفصيله وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل» فمن آمن هذا الإبمان المأمور به فقد اهتدى 
وأنحح "", وهذا ما ذكره قتادة - في هذا الأثر بأن الله "أمر المؤمنين أن يؤمنوا به 
ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله". 


)885[( وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ »)١704( رقم‎ ١47/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
5 (؟) تفسير السعدي ص 8 .؟‎ 
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* - أسماء الكتب المنزلة قبل القرآن: 

6٠‏ ) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد» ثنا 
سعيد» عن قتادة قوله: |/| وَآَينَ يْهِوْنَ 5 أُنْزلَ 2 ١‏ | > 2 < | [البقرة: 4] : «فآمنوا 
بالفرقان وبالكتب الى قد حلت قبله من التوراة والزبور والإنحيل»”". 

)قال ابن حرير: حدثنا بشر قال؛؟ ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله؟ || 

؟ ## 4 86 | [الرعد: ]١‏ : «الكتب الي كانت قبل القرآن»27, 

5 ) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي » ثنا نصر بن علي » أخبرن أبي » عن خالد بن قيس 
عن قتادة في قوله:  1/‏ ؟" 7# 9١‏ 86 | [لرعد: ]١‏ قال: «التوراة والإنجيل 
والزبور»'". 

"ات 4) قال الخنطيب البغدادي: أنا ابن رزق» أنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ النقاش» 
نا أحمد بن علي البزوري» نا يوسف بن مسلمء نا إسحاق بن عيسىء نا عباد بن 
العوام» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: «فٍ الزبور مكتوب لا يحدث 
بالحديث في اليوم إلا مرة»20). 


قد سبق في التعليقات السابقة الإشارة إلى كثرة كتب الله يك ال أنزلها على 
أنبيائه ورسلهء فكتب الله وين كثيرة» وقد سمّى الله في القرآن بعضها وهى التوراة والإنيل 
والزبور وصحف إبراهيم وموسىء فكان لهذه الكتب المذكورة ميزة على غيرها ألا وهي 


.)605[ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 
.)4١7( (؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ 
.) /[ (ع) :: تفسير القرآن العظيم 7" رقم (4/ ااا حاشية الأثر رقم‎ 
(؛) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البقدادي؛ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛‎ 


الطبعة الأولى» تعليق : أبو عبدال رمن صلاح بن محمد بن عويضة» (ييزوف: دار الكتب العلمية» 


7ه -1955م)ء ج ه عص 7585 رقم .)٠١١5(‏ 
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الإعان بأسمائها وما أخبر الله كَْنَ في القرآن أو أحبر به النبى يلو من أخبارها وأحكامهاء 
وقد ذكر قتادة - في هذه الآثار بعض أسماء الكتب ال كانت قبل القرآن وهى 
التوراة والزبور والإبحيل. 


* - تحريف أهل الكتاب للكتب التي أنزلت إليهم: 
5 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة! [/ا) ‏ ! 
" # 5 0 ذه ا حى بلغ: الا 5-3 > ]ا [آل عمران: 78] 


: «هم أعداء الله اليهود» حرّفوا كتاب الله وابتدعوا فيه وزعموا أنه من عند اللم» "., 


في هذا الأثر يث يشت قتادة - ما ذكره الله كيل عن اليهود من تحريشق كدب الله 

الي أنزلت 0 وابتداعهم في الدين”"» وقد قال الله كبْكَ فيهم: /! © > ا 
9 , وَقَدءخ هري نو مَمَمونَ كَل كر كد 4 50 
كد كَانَ فَرِبِقٌ مَنْهُمْ معو نَ كلم الله ثُمّ محرُْوه. مِنْ من يَعَدٍ عفلوه وهم 
ا 10 !| " *# 4 مه 
بخ ' ( ١‏ د 0 . / مِنّ عند الله وَمَاهُوَ 


مِنّ عند أللهِ ويقو يَعلّ : - >ت < ]| [آل عمران: 78]ء 


)١ (١‏ جامع البيان ه/١7؟5ه‏ » وإسناده حسن. . انظر؛ حاشية الأثر رقم ١[(‏ ١)ء‏ وأخحرحه أيضا عبدالرزاق 
ف تفسيره 7١/7‏ رقم )7٠١(‏ مختصرا., 

(؟) انظر في هذه المسألة: كتاب إظهار الحق لرحمة الله المندي فهو من الدراسات النقدية لوقوع 
التحريف والنسخ في التوراة والابجيل. 
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- فضائل التوراة والإنجيل قبل التحريف: 

)قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال' حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيد» عن قتادة' |لا! 
َأَنْرَلٌ التَوَربةَ وَالإِججِيلَ ## مِن قبّْلُ هُدّى : .|[آل عمران: *-4؛] : «هما كتابان أنزلهما 
الله فيهما يبان من الله ومقيية ان عاذ به وصدّق به وعمل .ها فيه»27", 

5 ) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي » ثنا عبد العزيز بن المغيرة » أنبا يزيد بن زريع » عن 


وأ 


سعيد » عن قتادة قوله : الاثم أرْدَادُوأ © |[النساء: ]١0‏ : «بالفرقان ومحمد »2 
ثم قال: وبه عن قتادة قوله: ألا 2 ) | -|[النساء: ]١١0‏ قال: «ولا ليهديهم 
طريق هدى» وقد كفروا بكتب الله»". 

لاه 4) قال ابن جرير' حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال؛ حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله: إلا [ > | "ا © ا[للمائدة: 46] يقول: « سبيلا وسئة. والسئن 
مختلفة: للتوراة شريعة» وللإنحيل شريعة» وللقرآن شريعة» يحل الله فيها ما يشاءء ويحرّم 
نا يشام باد الكل من يطيعه من يعفية, .ولك الدين الواح الذي لذ يقيل 'غيره: 
التوحيدٌ والإخلاصّ لله الذي حاءت به الرسل»©. 

)قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة قوله' |لا! 


ٍْ ْ 0 ش 0 ا [الأنبياء: 
]| “يه أرسلت الرسل؟؛ بالإخلاص والتوحيد» لا يقبل منهم - قال أبو جعفر: 
أظنه أنا قال - عمل حي يقولوه ويقرّوا به» والشرائع مختلفة؛ في التوراة شريعة » وق 


)١(‏ جامع البيان ١81/5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 588/7 رقم ([8147-8141-718) من طريق شيبان عن قتادة» وعزاه السيوطي 
في الدر المنشور 70/7 إلى عبد بن حميد. 

.)11١9- 511١1/( رقم‎ ٠١51/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (44), 
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الإنحيل شريعة» وفي القرآن شريعة» حلال وحرام» وهذا كله في إخلاص لله وتوحيدٍ 


له»0, 


يشير قتادة2 - في هذه الآثار إلى بعض فضائل التوراة والإنحيل قبل أن تحرف ثم 
تنسخ بالقرآن» فذكر عنهما: 

١‏ - أنمما كتابان أنزلمما الله. 

؟ - أن فيهما بيان من الله كَيَكّ. 

* -أن فيهما عصمة لمن أخذ بمما وصدّق وعمل ,ما فيهما. 

: - أن الكفر بكتب الله سبب الضلال والصد عن الاهتداء لسبيل الهدى. 

ه -احتواء التوراة والإنخيل على شرائع كما احتوى القرآن على شريعة » ففيهما بياذ 
الحلال والحرام والطاعة والمعصية » وكلها متفقة على التوحيد والإخلاص. 


.)48[( تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم‎ )١( 
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المبحث الثالث: 


بالرسل. 


أولا: ما أثر عنه في الإيمان بجميع الرسل », والاقتداء بمم. 
ثانيا” ما أثر عنه في الحكمة من إرسال الرسل. 

ثالثا ما أثر عنه في أنواع الوحي. 

رابعاء ما أثر عنه في عصمة الرسل. 

خامساء ما أثر عنه في المراد بأولي العزم من الرسل. 
سادساء ما أثر عنه في فضائل بعض الأنبياء والرسل. 
سابعاء ما أثر عنه في ذي القرنين ولقمان , وهل هما نبيين 
أم رجلين صالحين؟ 
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تمهيد: 

الإيمان بالرسل ركن أصيل من أركان الإبمان؛ إذ لا طريق إلى الله جل وعلا إلا 
بالإبمان يمم؛ فهم رسل الله إلى خلقه. اصطفاهم الله كَيْكَ لرسالاته» وظيفتهم تبليغ دين الله 
كلك » قال القرطبي2 - : "وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري 
واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى الى هي راجعة إلى 
أمره ويه ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إن هناك طريقا آخر 
يعرف بما أمره وميه غير الرسل بحيث يستغيئ عن الرسل فهو كافر؛ يقتل ولا يستتاب» 
ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب" ". 

ومن أدلة وحوب الإعان بالرسل قوله تعالى: الا[ © ط 1[ [ ©ا | 
11 60 0 ا 5 ]1 لالا لالا < ل 22 ] ا [لبقرة: 
ومن السنة حديث حبريل عندما سأل ابي وله عن الإيمان فأحانة بقوله: 
8أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآحرء وتؤمن بالقدر خيره وشرك ", 
وحديث ابن عباس2 » قال: كان البي كَل إذا قام من الليل يتهجد قال:8اللهم لك 
الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك ملك السموات والأرض 
ومن فيهين» ولك الحمد أنت تور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الكمد أنت ملك 
السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حقء وقولك حق» 
والجنة حقء والنار حق» والنبيون حق» ومحمد يلو حق» والساعة حق ©6../ ©, 

والإبمان برسل الله كَيْنَ متلازم فإن من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى 
وبجميع الرسل الكقثلا كما قال تعالى: ألا| ,2 8 © ا ع 0 


. 41/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. "1 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 
(؟) أحرجه البخاري: كتاب الجمعة - أبواب تقصير الصلاة - باب التهجد بالليل - حديث رقم‎ 


(كمايلا). 
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م |[ كا ا ط/ماا لم 0 ه ‏ ©هظهظ 5[ 
لا /ا لال 6 لا ل ] [| 5 ر_2222 3 -ا[لساء 
]0 وفي الحديث8وليس أحد أحب إليه العذر من الل 22 ولهذا فما من أمة 
إلأا بت الله فيها رسولاء قال تعالى؟ إن 
ْ | ا [لتحل: >م]ء وقال جل وعلا: [/) |] | [ ا اا 
لا0 ه05 8 5 [ لاا [فط: :؟]ء فرسل الله وأنبيائه كثيرون وقد ورد في 
الحديث بأن الرسل يزيد عددهم على الثلاثمائة؛ والأشاوهاتة القموا سف رعهروة. الا 
فعن أبي أمامة د#د8أن رحلا قال: يا رسول الله! أنبيا كان آدم؟ قال: "نعم» معلم مكل" 
قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: "'عشر قرون"» قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال؛ "'عشر 
قرون" قالوا: يا رسول الله» كم كانت الرسل؟ قال: "ثلاث مائة وحمس عشرة جما 
غفيرا7 » وقد ذكر الله ْكْ في القرآن الكريم أسماء حمسة وعشرين نبياً ورسولاء فنؤمن 
يمم على التفصيل ونؤمن يمن لم يسمّهم الله على الإجمال. 
"والإيمان بالرسل كبقية أركان الإيمان ينقسم إلى قسمين: حمل ومفصلء؛ أما 
الإبمان المحمل فهو: التصديق الحازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. والكفر يما يعبد من دونه» وأن جمعيهم صادقون مصدقون 
بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة 
من ريم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفا ول يغيروه ولم 
يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» وأما 
الإمان المفصل: فهو الإيمان يمن سمّى الله منهم وبأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم؛ 
كالإبمان بأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمد خليلاء وكلم موسى تكليماء 


. 5175/5 انظر؛ معارج القبول‎ )١( 

. 351 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير 557/5 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم وم تريح" واختريحه آيضا الظبراق ف الحم الأوسط 154/1١‏ + وضححه الألباق. 
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ورفع إدريس مكانا علياء وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء 
وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض درجات", 

وهناك مسائل أخرى تتعلق بالإمان بالرسل كعصمتهم, والمراد بأولي العزم منهم» 
وفضائلهم» سيأتٍ الحديث عنها ضمن التعليقات على الآثار الواردة عن قتادة 2 - في 
هذا المبحث (مبحث الإيمان بالرسل). 


. 511/9 انظر: معارج القبول‎ )١( 
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أولا: ما أثر عنه في الأمر بالإبمان بجميع الرسلء والاقتداء بم: 


)١4 ٠‏ قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 


الا ونوا ءَامَكَا 0 كَمَآلَ إليِنَاءَمَآ : : > اإل قوله: ]لا 0ه © | 
[البقرة' 35 :]١‏ مر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهمء » ولا يفرقوا 


مده 

)١‏ قال ابن أبى حاتم: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين 
بن محمد المروزيء ثنا شيبان» عن قتادة قوله: 1/1 أُولَيِكَ الذِنَ هدى أله اليه 
أقكدة | [الأنعام: ]1١‏ قال؛ «قص الله عليه ثمانية عشر 8 5 أمر نبيكم أن يقعدي 
بمم. قال: وأنتم فاقتدوا بالصالحين قبلكم»”". 


قن سيق اق التمهيق لهذا العف "مينعت: الأقنان بالرسا " بيات وععرتب: الأعان 
برسل الله جميعاً وعدم التفريق بينهم» وأن الإبمان بالرسل متلازم من كفر بأحدهم فقد 
كفر بهم جميعاً وهو كفر بالله وبْنَ » وما ذكره قتادة2 - في هذا الأثر من أمر الله ويك 
للمؤمنين أن يؤمنوا ويصدّقوا بأنبيائه ورسله كلهم ولا يفرقوا بين أحد منهم: هو عقيدة 
أهل الإسلام في الإبمان بالرسل. 


)١(‏ جامع البيان 591/7 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١47/1١‏ رقم )١705(‏ من طريق شيبان عن قتادة, 

(؟) تفسير القرآن العظيم ١١40/4‏ رقم »)758١(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(89). 
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ثانيا” ما أثر عنه في الحكمة من إرسال الرسل: 


؟  )١‏ قال ابن أبي حاتم: ار بن الوليده كنا يزيد كنا سغيدة 


عن قتادة في قوله تعالى: : الااوأنرّلَ كد عتلت الكضة 0 ها عَلْمَلكمَا لم فَكن 
ع [ [انساء: ]١١+‏ قال؟ «علمه الله بيان الدنيا والآخرة؛ بين حلاله وحرامهع 
ليحتج بذلك على خلقه»”"ه 


)١ 4‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة' /11 |لا! 
لا 0 | [لرعد: ؟] : « وأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه وأرسل رسله 
يمن بوعده وليُستيقن بلقائه»”. 

)١ 5‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله؟ [/[ /] 

0 م 0 8 85 -ا[اسحر: ؟] : «إنما بعث الله المرسلين أن يُوحٌّد الله 
وحده ويطاع أمره ويجتنب سخطه»". 

8) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' [لا! 
لا 8 © © ا[ط:ع] : «وإن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم 
الله كما العباد ليتذكر ذاكر وينتفع رجحل بما مع من كتاب الله وهو ذكر له أنزل الله 
فيه حلاله وحرامه فقال: |لا ]| 5 1[ لا ا /الالا 7 |[طه: 4]»©, 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٠١55/4‏ رقم (2»)5351 وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم 
(59). 

(1) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (ه4). 

(*) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([45). 

(4) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [504). 
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5 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' آلا( 
+ و اط 1 [ 5 ا[نوح:ع]قال؛: «أرسل الله المرسلين بأن يُعْبّد الله 


وحذه. وأن تُتقَى محارمه» وأن يطاع أمره» 27, 


إن من نعمة الله كين على بن آدم أن أنزل عليهم كتبه وبعث بما رسله 
ليخرجوفهم من الظلمات إلى النور» فمع أنحذه الميثاق عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم العف 
» وما فطرهم عليه من توحيده. وما أوضح لمم من آياته الكونية والنفسية؛ فمع ذلك 
أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» قال تعالى: 1/1 ل[ 0() مه () 5م 
5 [ لا /الالا كا ل ]| ١‏ [ “* [ا[النساء: 50١6]ء‏ وفي الحديث 
8وليس أحد أحب إليه العذر من الم 7", فالحكمة من إرسال الرسل هي إقامة الحجة على 
العباد يبمم» ومهمة الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله وحده قال تعالى: [/( 
| | | ا [التحل: 5*]» ومن مهام الرسل: 
إقامة شريعة الله وَبْكَ وبيان ما أحله / لخلقه وما حرمه عليهم وذلك ح يُتقى ويُجتنب 
سخطه. قال تعالى: |لاا ‏ () مم 0 كا 5 1[ لا “اللا 4 
7ع مم  >[ ١‏ 8ط عع 1ه و0 ط ز 
»1ض | ص طاا[ئضسة: مئ] وقال أيضاً: آلا 1 [ ا | آلاللا © 
م © ه8 5 5لا /اللا ا 7 ١ > [ ١2‏ 


8 ا [الشورى: ؟١].‏ 


.)51( تقدم ذكره انظر الأثر رقم‎ )١( 
. ”51 تقدم تخريحه. انظر؛ ص‎ )١( 
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وقد ذكر قتادة - في هذه الآثار هذه الحكم الى أرسل الله من أجلها الرسل 
وأنزل الكتب وهي. أن يوحد الله وحذه. ويؤمن بوعذه) ويستيقن بلقائه» ويطاع أمره 
وتتقى محارمه» ويجتنب سخطه. 


ثالنا ما أثر عنه في أنواع الوحي: 

7) قال السيوطي: أخرج عبد بن حميد عن قتادة: |لا لا 2 ) | ا 
[المائدة: ]١١١‏ قال: اوح تزفق فلرشي لبس يوحي نبوة» والوحي وحيان؛ وحي 
تحيء به الملائكة» ووحي يُقذف في قلب العبد»". 

) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى؟ [/ا ‏ 4 2 , : 

/وَهُمٌ لَا مَتْعْوتَ (0 ا [يرسف: ]١٠١‏ قال: «فأوحى الله تعالى إلى يوسف 
وهو في الجب أن سينبئهم .ما صنعوا به وهم لا يشعرون بذلك الوحي»”. 

8) قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ألا( 

/ أ موب ا[القصص: ؛] : «وحيًا جاءها من الله » فقذف في قلبها - وليس بوحي 


نبوة - أن أرضعي موسى الا هَإدَا خِنْتِ عَلَتَهِ كَأَلْقَيِهِ ف : كل - حص 
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| [القصص: 7»]07©, 


)١(‏ خلال الدين السيوطي؛ الدر المقور في تفسير القرآن العظيي» تحقيق» غبدالله بن عبدالحسن 
التركي» الطبعة الأولى» (القاهرة؛ مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية؛ 
4ه -5..8م)ء ج هءص 57ه. 

(؟) تفسير القرآن ٠١17/7‏ رقم (79؟١)»‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن حرير في تفسيره 757/1١7‏ من طريق معمر به وابن أبى حاتم في تفسيره 7١١9/10‏ رقم 
»)١١10710(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنفور ٠١5/4‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 

() جامع البيان ١55/١‏ » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في 
تفسيره 4480/٠‏ رقم )١١191(‏ مختصراً جداء وابن أبي حاتم في تفسيره 5541/9 رقم 
(لمكدلا). 
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85٠‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' [لا! 
بَثَْ ِف أرن ف الْمََام أي أَدْبحُكَ ا [الصافات: ]٠١١‏ قال: «رؤيا الأنبياء حق؛ إذا رأوا 


2 المنام شيعا فعلوه» 7", 


الوحي ف اللغة هو الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما 
ألقيته إلى غيرك يقال وحيت إليه الكلام”"» قال ابن فارس: "الواو والحاء والحرف المعتل: 
أصل يدل على إلقاء علم في إحفاء أو غيره إلى غيرك» فالوحي: الإشارة. والوحي: 
الكتاب والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك حى علمه فهو وحي كيف كان"27, ويمذا 
نعلم أن ما ورد في القرآن الكريم من ذكر وحي الله كك لغير الأنبياء إنما هو أمر آخرء 
وليس بوحي النبوة الذي يوحيه الله لرسله بالطرق المذكورة في قوله تعالى: |لا| # وَمَاكانَ 


7 8 تر +4 كو اك مدي كر 114 > كي عه 7 نو بي مي عاد ات سو انر 
لسر أن يُكلْمَهَ أنه إلا وحيًا أو من ورآي جاب أو برَسِلَ رسولا فَسوح بِإِذْيْد ما يِنَآهُ نه 


2 


3 حكجير عا [لعرف: 5].وهن: 

|. الإلقاء في روع النبي الموحى إليه» لقوله: 00 وَماكان لسر أن يُكلِمَهُ مه إلا حا‎ - ١ 
ويبين هذه الصفة حديث ابن مسعود طيانه » عن رسول الله 2 قال: ©ليس شي ء‎ 
يقربكم من الحنة ويباعدكم من النار إلا أمرتكم به» وليس شيء يباعدكم من الحنة‎ 
ويقربكم من النار إلا فهيتكم عنه» وإن روح الأمين نفث ف روعي أنه ليس من نفس‎ 


)000( جامع البيان 3506 2( وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم ))١(‏ وعزاه السيوطي قُُ الدر 
اشرو 411 إل عيدد ون ححيد: 
(؟) لسان العرب 3179/١6‏ , 


)ع معجم مقاييس اللغة اا 
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تموت إلا وقد كتب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء 
الرزق أن تطلبوه بالمعاصى فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعتم ©, 
١‏ - تكليم الله لرسله من وراء حجاب لقوله: |/(أَوٌ مِن ورَآى حاب ا. 
5 وات 000 م زه 
* -الوحي للرسول بواسطة الملك لقوله:1/1 أو نَمِل رسولا فيو بإذنه ل 
تومن طرق الوحي أيضا رؤيا الأنبياء فإنها حقء» فقد جاء في حديث عائشة 
في بدء الوحي قالت:8أول ما بدئ به رسول الله ليِهْ من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جحاءت مثل فلق الصبح../ ©, 
وما ورد من وحي الله َلَِ للحواريين ولأم موسى اكلا فإنما يقصد به الإلمهام أو أنه وحي 


قذفه الله في قلويهه””"» وهذا ما بينه قتادة - في هله الآثارء فقد ذكر بأن الوحي 
نوعان: وحى تحى به الملائكة وهذا وحى النبوة» ووحى يقذفه الله في قلب العبد وهذا 
كما ورد في الحواريين وأم موسى الفلا » وأما وحي الله كَيْقَ ليوسف اللتتلاا وهو في 
الجب فيحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملكء أو بإلهام. 


رابعا' ما أثر عنه في عصمة الرسل: 

))١‏ قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع» قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قوله: الاايَدَادَمْ أسَكُنَ أت © بِكَنَةَ وملا مِنَهَارَعَدَا حَيتُ سْئَنْمَا | 
[البقرة: هم] ؟ «ثم أتى البلاء الذي كتب على الخلق/على آدمَّء كما ابثلي الخلق قبله: 


)١(‏ أخرحه البيهقي في شعب الإيمان: التاسع والثلاثون من شعب الإبمان - فصل فيما يقول 
العاطس ل جواب التشميت - الحادي والسبعون من شعب الإيمان وهو باب ف الزهد وقصر 
الأمل - حديث رقم ([14535), 

(؟) أخرحه البخاري: باب بدء الوحي - حديث رقم (9). 

(؟) انظر: جامع البيان 5١5/1١9‏ » وتفسير ابن كثير 777/5 . 

(4) انظر: التسهيل لعلوم التزيل لابن حزي ١١8/7‏ . 
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إك اللضال تعره عر اللذهاءن ابلط أن باكل مها عدااجيف شاد قن طح 
واحدة نهي عنها وقدَّم إليه فيهاء فما زال به البلاء حي وقع بالذي نُهِي عنه»". 
5 ) قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |1 : :2 > ت ا[آل 
عمران: 9*] قال: «شافهته الملائكة بذلك » فقال: | ٠ 5[ 1١‏ 823 © 
0 © 1 ©ط [ -ا[اآلعمران: ١:]قال؛‏ إيماء. وكانت عقوبة عوقب 
ما إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه .مما بشرته به»”"., 
)١ 6‏ قال عبد الرزاق: عن معمرء عن الكلبي وقال قتادة: 1/1 |/| لاط 0 
0) ا[الأعراف: ]١85‏ قال: «كان آدم لا يولد له ولد إلا مات فجاءه 
الشيطان» فقال: إن سَرَّك أن يعيش ولدك هذا فسميه عبد الحارث» ففعلء قال: 
فأشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة»7". 
5 ) قال عبد الرزاق: أرنا معمرء عن قتادة والكلبي في قوله تعالى: لاا ©601 © 1 
9 -ا[الأنبياء: 80] قالا: «ظن أن لن نقضي عليه العقوبة»". 
8 )قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة: إلا ما (ا 


-|[الصافات: ؟4١]‏ أي: «في صنيعه»27. 


)١(‏ جامع البيان 551/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الممقون ١١‏ لخهار إل عي بم سين 

(؟) تفسير القرآن 597/١‏ رقم (591*) » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 785/5 » وفي الصفحة نفسها أخرجه من طريق 
سعيد عن قتادة بنحوهء وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 545/7 رقم (4074؟) من طريق 
عبدالرزاق» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 555/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) تفسير القرآن ٠١7/9‏ رقم ([478)) وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن حرير في تفسيره 575/٠١‏ من طريق معمر به. 

(4) تفسير القرآن 91/7" رقم »)١81(‏ وإسناده صحيح., انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 


ابن جرير في تفسيره 713/١5‏ من طريق معمر به » ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه. 
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5) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى؛ |لاا 8] 5 1١‏ لا 
| [القلم: +؛] قال؛ «لا تعجل كما عجلء ولا تغضب كما غضب»6". 

/ا6() قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة: [/اا © ,/ 
6 ما عع 6 ] ا[لحفة: :]:١‏ «طهّره الله من ذلك وعصمه ألا 1 ل 
كا لال 0 2 ا[الحاقة: ؟:؛] طهّره الله من الكهانة وعصمه منها»”. 


) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: |/ أَنْقضَ ظَهَرْكَ | [الشرح: *] 
قال؛ «كان للبى يلهُ ذنوب قد أثقلت فغفرها الله له»©, 


في هذه الآثار بيان من قتادة - لبعض الأمور الي وقعت من بعض الأنبياء 
والرسل ” وقد لامهم الله كَيْكَ عليهاء وهي تدحل في مسألة عصمة الأنبياء والرسل» 
وهل هم معصومون من الصغائر والكبائر جميعا أم من الكبائر فقط دون الصغائر؟ 

فقد دلت أدلة القرآن والسنة على وقوع بعض الأنبياء والرسل فيما عاتبهم رهم 
كبْدَ عليه كما حصل من آدم ايفكك: حين فاه الله َيْكَ عن الأكل من الشجرة قال تعالى: 


2س سك سم 


الا وَقلنَا يَكَادَمُ أَسَكُن أَنتَ ل و 
ل[ "2 .27 كَارَلَّهُمَا الشَِطن عَنَا دَرَجَهُمَا مما كنا ذو وقُلنَا أغيطوا ضكر لض 


)١(‏ جامع البيان 7717/15 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ١8/5‏ إلى أحمد ف الزهد وعبد بن حميد. 

)١(‏ تفسير القرآن */77” رقم (7755)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره ٠٠٠/77‏ من طريق معمر به» ومن طريق سعيد عن قتادة مثله. 

(6) جامع البيان ١47/78‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المشور 4 581/1١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؛) تفسير القرآن 4737/8 رقم (7575)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 


ابن جرير في تفسيره 431/74 من طريق معمر به» ومن طريق سعيد عن قتادة مثله. 
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0 لكر في الْدرْضٍ سكع ومع إل جين (250 15 0 ناب عله يد هو لواب 
ليم 5 ا [البقرة: ٠٠‏ -م]» وسؤال نوح الظْقا ربه كِنَ المغفرة لابنه الذي مات على 
الشركة قال. تال 1 1مك و2 ركه كمال ريت 2 بق مِنْ ُهل وَإنَّ وعَدَكَ الْحَقُ وَنتَ 
مك للوينَ () ١!‏ "# م9 62 ) (* ىم - ٠‏ اك شيع 
3 أَعِظكَ أن كن عن : , أ[هود: ه: -45]» وعبوس نبينا 5 في وجه 
ابن أم مكتوم, قال تعلى: |لاا !1 " 5# 96 بح ') ( ”* + ,- 
/ اذى 0 ا [عبس: ١-:]؛‏ وهذه الأمور ليس فيها طعن في الأنبياء والرسل؛ فإفهم 
صلوات الله وسلامه عليهم لا يلبثون إلا ويتوبون مما وقع منهم وهذا فيه منقبة لهم فهم 
بعد التوبة أكمل حالا من قبلهاء قال تعالى: الاإنَ لَه يِب اَلتَبِينَ ونيا لمتطهريت 5 
| [البقرة: ؟؟]» وقال عز من قائل: لاا 8 6 (] ع يم 66 ا | 
[ 6 58 ا 0 6 0ح 8 5 -ا[الفرقان: .0]» قال شيخ الإسلام: 
"والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤحرون التوبة؛) بل يسارعون إليها 
ويسابقون إليها؛ لا يؤحرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك» ومن 
أحر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بها يبتليه به كما فعل بذي النون َلك" ©. 
وقد دل ما سبق على أن عصمة الله كْكَ للأنبياء والرسل إنما هي ف ما هو أكبر 
من ذلك» فهم معصومون في تحمل الوحي وتبليغه؛ قال تعالى: [ل1  [ ١‏ الا 
لم 20 © 5[ اانا /الا 376 2 ] ١‏ 17 32 5 
6 0 © ا [للائدة: 0]» ومعصومون من الشرك وكبائر الذنوب» قال شيخ 
الإسلام - : "والكلام في هذا المقام مب على "أصل": وهو أن الأنبياء صلوات الله 
عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا 
وجب الإبمان بكل ما أوتوه»...وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي الي يحصل بها مقصود 


.709/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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النبوة والرسالة»...والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خحطأ باتفاق 
مزليو الو وقال أيضا» "فاة الول أن الأنياء معسوهرق عع الكبائر درق السعاتر هن 
قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حت إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر "أبو 
الحسن الآمدي" أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق 
هذا القول" 7, 


خامسا؟ ما أثر عنه في المراد بأولي العزم من الرسل: 
) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: الا فَأصَيرٌ كما ص أزاوا 
العم مِنّ الرْسْلٍ | [الأحقاف: ]*٠‏ قال: «نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى صلوات 


الله عليهم»". 


دل القرآن الكريم والسنة النبوية على أن الرسل أفضل من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعاء وعلى أن الرسل يتفاوتون في الفضلء قال تعالى: 1/1  " ١!‏ 7# 
5 96 يع ) ( *+ + ٠.‏ دربت وَءَابَيَنَا عِسى أبن مَرَيِمَ 


هه سا وو 


الكت وَأيَدنله روح الفُدس: | [البقرة: +ه؟] » وقال سبحانه: |/ال1ا +4 | / 


- 


-- عل بض ودَاتنَا داور نا 5 [ الإسراء: هة], 


. 785/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

. 81١5/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن 7١1/*‏ رقم (5877)» وإسناده صحيح, انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وعزاه 
السيوطي في الدر المنقور "417/١7‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 


 55ةا/-‎ 
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وقد وصف الله كَبْنَ بعض الرسل بأهم أولو عزم؛ والمعى أي: ذوو حزم وصبر 
وقد اختلف أهل العلم في المراد بأولي العزم من الرسل؛ فمن أهل التفسير من قال: بأن 
كل الرسل أولي عزم وهذا قول ابن زيد» ومنهم من قال أولو العزم: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم وهذا القول قال به ابن عباس وعطاء'"' 
وهو الذي قال به قتادة كما في الأثر المذكورء وذكر ابن كثير بأن هذا أشهر الأقوال9, 
قال الشيخ حافظ الحكمى ‏ -؛:" و"خمسة منهم" أي من الرسل "أولو": أي أصحاب 
العزم يعئ الحزم والجد والصبر وكمال العقل» ول يرسل الله اتعالى عع سول إلا وهذه 
الصفات فيه مجتمعة» غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه 
الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيره,"27, 

وهؤلاء الرسل الخمسة الذين سمّاهم قتادة - قد ذكرهم الله وَيَْ مجتمعين في 
موطنين من كتابه» قال تعالى ' |/ | "5 95 0 5 ' ( ) 


0# اط ىاج لمنهُم مِكَقَا عَلِيِظًا 5 ا [الأحزاب: ا]ء وقال: |لاا 1 ل 
“ا ا انالا 0 ص 0)© ما 5 [ لا /الالا »8 3 ثى ١‏ 
5 * هاخا [شروفة» ] قال ابن كقير 2 :"ذكر أول الرسل يعد 


آدم وهو نوح اقلا وآحرهم وهو محمد كله ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم: 
إبراغيم وموسى :وعيسس .ابن مر *” ©4.وهذة الآية الظمت ذكر الخمسة كما اقملت 


آية "الأعوابي" عليه," 9 


. ١71/7١ انظر: جامع البيان‎ )١ 
, 7١5/377 ؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
. 77/١ ؟) معارج القبول‎ 

ة: 


/ 
/ 
/ 
(4) تفسير القرآن العظيم ١55/1‏ . 
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سادساء ما أثر عنه في فضائل بعض الأنبياء والرسل: 
١‏ - فضائل الأنبياء عموما. 
؟ - نبينا محمد يلو 

* - آدم الكفنةة. 

- نوح اكيلل. 

ه - إبراهيم اككلة. 

5 - موسى الطياد. 

/ا - داود اولك. 

8 - سليمان اقلنة. 

- يحي اكلوطلة. 

٠‏ - عيسى لطناد. 
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١‏ - فضائل الأنبياء عموما: 
.<< ب دوم 


محمد 
6 قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: |/!| إن تَعَذِّهُمَ كإِنَّهُم بادك وَإن 


ل إن نب الْعديرٌ لْلَكيرٌ 0 | [لمائدة: ]١١‏ فقال: «والله ما كانوا طعانين ولا 


لقد أثين الله كَيْكَ على أنبيائه ورسله في آيات كثيرة» وبيّن فضائلهم وأعمالهم 
الجليلة» فهم صفوة خلق الله وقد قاموا بالدعوة إلى ريم أتم قيام» وصبروا على الأذى في 
سبيل ذلكء قال تعالى: الا وَكَقَدَ 2 لا 11 , صَصَبراعل مادأ وأودُوأ حي آَم 
يا وَلَا مبَوَلَ لِكِمنتٍ أنه وََقَرُ هك من نَيِْئ الْمْرَسَلرت "5 | [الأنعام: .]2 وقد سبق 
ذكر تفاضل الأنبياء والرسل» وهذا عائد إلى ما اختصوا به من فضائل » قال تعالى: 0/1 
!|" *# 5 بم ) (*+ جم ٠.‏ درجت وَءَاتَيَمَا عِيسَى 
بن ريم بيت وَآيدَئهُ روح الْفُدُس ا [ابقرة: +10 والله وَبْقَ اصطفى خيرة خلقه 
تبليغ رسالاته» قال تعال:011 2 ال 91 ,ل مُومنَ حك موق ِعْلَ مآ أوقَ مُسُلُ 
7 5 


- دي 6< ل 5 يه 
لَه أهَهأعلم حَيِتُ يجْمَلُ رسالتةء ا [الأنعام: »]1١6‏ وقال سبحانه: اللا 1 آلا 


0 82 () 8 آلا لا للا #6 ا [لحج: م"]. 


)١(‏ تفسير القرآن 59/7 رقم ([778) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرحه ابن حرير في تفسيره ١79/9‏ » وأيضا قد أحرج ابن جرير نحوه في 
1 من طريق سعيد عن قتادة عند تفسير قوله تعالى: |لاا !]| | [ عا لاا لم 

0 8 0) ا [إإبراهيم: ]» وأخرجه ابن أ حاتم كذلك عند تفسير الآية السابقة في 
0 ١؟‏ رقم )١1588(‏ معلقاًء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 557/8 إلى عبد بن حميد 


واين الندن: 
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وقد تميز رسل الله بالأخلاق الفاضلة؛ وهذا وصفهم كما قال قتادة: "والله ما 
كانوا طعانين ولا لعانين"» وقد كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحرص الناس 
على هداية أقوامهم والصبر على الأذى في الله منهم» وانظر إلى حال نبينا وَللِهُ مع قومه 
عندما آذوه» فأرسل الله له جبريل اكإكلة:8فناداه» فقال: إن الله كَلْكَ قد سمع قول قومك 
لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره .ما شئت فيهم"؛ قال: "فناداني 
ملك الحبال وسلم على» ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك 
الحبال وقد بعئئ ربك إليك لتأمرني بأمرك» فما شئت؛ إن شئت أن أطبق عليهم 
الأحشبين"» فقال له رسول الله ولهِ : "بل أرجو أن يخرج الله من أصلابمم من يعبد الله 
وحذه لا يشرك يذ شيعا/ 50 


؟ - نبينا محمد َل : 

)١‏ قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد بن زريع»؛ قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة قوله: ]لاا 16 ] 1 6 [] -ا[لبقرة: 9؟١]:‏ «ففعل الله ذلك؛ فبعث 
هم وسولا فل أ شسيم يعرفون وحجهه ونسبه» يخرحهم من الظلمات إلى النورء 
ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد» ". 


- أحرجه البخاري: كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم ؛ آمين والملائكة في السماء‎ )١( 
حديث رقم (7771)» وأخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير - باب ما لقي البي ييهُ من أذى‎ 
,)1758( المش ركين والمنافقين حديث رقم‎ 

(؟) جامع البيان 574/١7‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 75/١‏ رقم (51؟١)‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنشور 7١/١‏ إلى 


عبد بن حميك, 
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3 "4 


5) قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: لاا ١‏ [ 
وص ط © 0 © 5 0 1[ال عمران: عم] قال؛ «ذكر الله تعالى 
أهل بيتين صالحين» ففضلهما على العالمين» فكان محمد يلِةُ من آل إبراهيم»”". 

)١ 51“‏ قال ابن حرير؟ حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال؟ حدثنا سعيده عن قتادة قوله: 
لاا عا اص صط 60م 0 »م 5 ...الآية | [آل عمران: ]8١‏ : 
«هذا ميثاق أحذه الله على النبيين أن يصدّق بعضهم بعضًا وأن يلغوا كتاب الله 
ورسالاته؛ فبلّغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهمء وأحذ عليهم - فيما بلّغتهم 
رُسلهم - أن يؤمنوا محمد وير ويصدّقوه وينصروه»”". 

45) قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال' حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
لم[ ! " #د 4 906 يهم *..,الآية 0" [آل عمران: ]٠0١‏ ' «علمان 
بيّنان: وجدان ني الله كد وكتاب الله؛ فأما ني الله فمضى يَلِةٌ وأما كتاب الله فأبقاه 
الله بين أظهّ ركم رحمة من الله ونعمة» فيه حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته»©. 

)قال ابن جرير؟ حدتنا بشرع قال؟ حدكنا يويد» قال حدثنا سعيده عن قتادة قولة: 


حت سم 


4 و2 جه ءام .5 حير 3 2 57 8 
الا لم ؟ . الْمَؤّمِنِينَ إِذْ بَعكَ فيج رسولا من أنفييم أ [آل عمران: ]١54‏ : «من 


)١(‏ تفسير القرآن 5817/١‏ رقم ([588)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 773/0 » وأحرجه ابن جرير أيضاً من طريق سعيد 
عن قتادة بنحوه. 

(؟) جامع البيان 54٠/5‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 5417/7 إلى عبد بن حميد. 

(؟) هكذا أورد ابن جرير هذه الآية فحصل قصور بذلك حيث لم يتضح موضع الشاهد من كلام 
قتادة 2 - » وتمام الآية قوله تعالى!10/[1 2 ! " # 45 90 يحم ' ( 

0 0 5 | لِك صرَطٍ مسَتَقم ( | [آل عمران: .]0١‏ 
(4) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([4710). 


ت اسان 
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من الله عظيم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة» جعله الله كيْنَ رحمة لهم؛ 
ليخر حهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم...»7, 
5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال؛ ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' |لا| 
أ لا ثالانا »*ط ‏ ا 88 4 ] لل عل بَعَيْنْ | [الإسراء: هه] : 
«اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلّم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمثل آدم خخلقه من 
تراب» ثم قال له: كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحهء وآتى 
سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ وآتى دازف زندرا .« كنا فيناث وعاء علمة 
داود» تحميد وتمجيد, ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود - وغفر محمد 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» ”. 
)١51/‏ قال ابن حرير: خدثنا محمد بن عبد الأعلىء قال ثنا حمد بن ثور عن معمرء 
عن قتادة: |/اا /آلا 7 أ [الإسراء: 9] قال: «هي الشفاعة؛ يشفعه الله في أمته» 5, 
) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيد» عن قتادة: |61 ا 
١‏ 1 >" عا | [سدم] * نل ولشدها عله الله شقيا بو لكن ععلة :ريس» 
ونورا ودليلاً إلى الجنة» . 
48) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قنادة في قوله تعالى: |لاا 1 |( 1 0 
مم 0 8 5 | [النور: +:] قال: «أمرهم الله أن يفخموه 


ويشرفوه»”". 


)١(‏ جامع البيان 5١7/7‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 608/7 رقم ([5477) من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنشثور ٠١7/4‏ إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

.)595[( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

(*) جامع البيان 45/١0‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم (55). 

(؛) جامع البيان 4/١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 


تفسيره 417/7 ” رقم )١89/5[(‏ معلقاً. 
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٠‏ قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن ييى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
عن سعيد» عن قتادة قوله: |/ا يكن إلْعدلميت ددرا -|[الفرقان: ]١‏ ؛ «بعث الله محمداً 
يك نذيراً من النان. ويكداو يأ الله ووقائعه من خلا قبلكم»”. 

1غ قال ابن حرير: حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا سليمان» قال: ثنا أبو هلال» قال: 
كان قتادة إذا تلا هذه الآية: ]لال  !‏ " #د ‏ 4 2 96 2 يهم ' ) 
|[الأحزاب: 0] قال: «كان نبي الله يلد في أول النبيين في الخلق»2©. 

5) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: /( وَِدَاَمَ الي ب 
|[الأحراب: ]:٠‏ قال: «آحر النبيين»2, 


"ا/ا9) قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: || 


002 


ما كآنَ محمد با أَحَرٍ ين رَجَالكُمٌ | [الأحزاب: .] قال: « نرلت في زيد إنه لم يكن 


بابنه» ولعمري ولقد ولد له ذكور؛ إنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهرء 1/! 


صمي ع سامسم ضار كس ل 


تشول أو قاقر بيسن" ع| [الأدات؟ ]| أي: آخرهم [/( وان الله د كل شىء 
عَليمًا | [الأحزاب: ١؛]‏ »©, 


)١(‏ تفسير القرآن 451/5 رقم ([2»)7078 وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 7859/1١17‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم ١570/8‏ رقم »)١5351(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم 
0 

(؟) جامع البيان 77/١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن حرير قبل 
هذا الأثر من طريق سعيد عن قتادة بقوله: ذكر لنا أن نبي الله ييهُ كان يقول: "كنت أول 
الأنبياء في الخلق وآحرهم في البعث"» وأخرجه ابن سعد ف الطبقات ١49/١‏ من طريق أبي 
هلال عن قتادة مرفوعا بنحوه. 

(:) تفسير القرآن 47/8 رقم ([.85؟) » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟). 

(5) جامع البيان ١١7/١9‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١ ١(‏ وأخرحه عبدالرزاق في 
تفسيره 47/9 رقم (849؟) عن معمر عن قتادة مختصراً وفيه قوله: "وقد ولد للببي كلكِ رجال 


1ك 
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)١ 4‏ قال ابن جحرير حدثنا بشرء قال* ثنا يريد» قال* ثنا سعيد. عن قنادة قوله: 
لاا نا ٠‏ الا *ع الا [[إسبا: م؟] قال: «أرسل الله محمدًا إلى العرب 
والعجمء فأكرمُهُم على الله أطوعهم له»", 

© ١غ‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' [لا! 
3 لِحَدل ع | [الشورى: ]١٠١‏ قال: «أمر ني الله يل أن يعدل؛ فعدل حىّ 
مات يد والعدل ميزان الله في الأرض» به يُؤحذ للمظلوم من الظالم» وللضعيف من 
السديدة: وبالعدل. تمدق الله السادق. ويكدي. الكاكيى وبالعال رذ الشري 


ويوخه» ”", 
٠/5‏ ) قال اب. حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيد» عد. قتادة» قوله؟ |لالل 
بن خر بر شر ير عن فو 
- 2. /للَا الْمََدّد في الْقُرْيقْ ا [الشورى: +؟] : «وإن الله تبارك وتعالى أمر 
محمدا وله أن لا يسأل الناس على هذا القرآن أجرا إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من 
القرابة» وكل بطون قريش قد ولدته وبينه وبينهم قرابة»". 


ونساء" بدلا مو تدك عاد إلا البي وَل » وعزاه السيوطي في الدر المنشثور 57/١7‏ إلى عبد 
بن حميد وابن أبي حاتم. 

)١(‏ جامع البيان 788/١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره 487/5 رقم (549؟) من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 إلى عبد بن حميد. 

(؟) جامع البيان 487/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي ف الدر 
المغور 178/1 إلى عبد ين حميد. 

() جامع البيان 4917/٠١‏ » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في 


تفسيره ١51/7‏ رقم ([175؟) عن معمر عن قتادة بنحوه, 
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)٠0‏ قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قنادة, أنه تلا: ألا |1 0 6 0© م 
0 ” -ا[الرحرف: ١:]قال:‏ «ذهب الي وَليدٌ وبقيت النقمة» ول ير الله نبيه في 
أمته شيئا يكرهه. ول يكن نبي قط إلا قد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم ك6”. 
) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: [ل > ١“‏ 03 © 
4 ا [لأحقاف: 4] قال: «قد بين الله له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر»”", 

49) قال عبد الرزاق؛ عن معمر, عن الحسن وقتادة» في قوله تعالى: |لاا 1 5 [ 
لا ٠‏ "ا ا [لنجم: ]١١‏ قالا: «رأى جبريل في صورته الى هي صورته؛ قالا؛ وهو 
الذي رآه نزلة أحرى»”©. 

8غ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادةء قوله: ألا( 
نت 0 ' | [النجم: :ه] ؛ «إنما بعث محمد يليه .ما بعث الرسل 
قبله»7 , 


5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة: |/| وَرَفَعنا لك 


ورك ا [الشرح: ؛] : «رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس - ليب ولا متة 


))١( رقم (7258؟) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ ١7١/9 تفسير القرآن‎ )١( 
من طريق سعيد عن قتادة بنحوه» وأورده السيوطي‎ 700/٠١ أخرحه ابن جرير ف تفسيره‎ 
من رواية قتادة عن أنس وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن‎ 7٠١/11 ف الدر المنثور‎ 
حرير وابن المنذر والحاكم.‎ 

)١(‏ تفسير القرآن ١97/*‏ رقم ([5844).؛ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرحه 
ابن حرير في تفسيره ١71/71١‏ من طريق معمر عن قتادة. 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [(554). 

() تقدم ذكره. انظر! الأثر رقم (+)ء 
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ولا ضاحب صلاة إلا ينادي بها؟ أشهد أن لآ إله إلة الل وأشهد أن. مدا رسول 


الله» 20, 


أشرف الخلق وأكرمهم وأتقاهم لله كيْنَ وأحشاهم, الذي أخحرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النورء وأعز به وأكرم كل من اتبعه وسار على نهجه, رحمة الله للعالمين» إمام 


الأنبياء والمرسلين» سيد الأولين والآخحرين؛ الرسول النبي الأمي محمد ين غبدالله بن عبد 


المطلب بن هاشم الذي قال الله كيْكَ عنه: |/اا | ) - يَنْ فرك 
م عرد ا 3 2 آ ته ل 2 
عَزِبرُ عليه ما عَنِثَرٌ حَرِضُ وإتِحكم بالْمُؤميت يحم (1150 ا [التوبة: 


وقال ؤلةِ :8إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة 
واصطفى من قريش بن هاشم؛ واصطفاني من بن هاشك/ "» وقال كَل أيضا:8أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفم " » قال شيخ 
الإسلام: وقد حص الله تبارك وتعالى محمدا يلي بخصائص ميزه يما على جميع الأنبياء 
والمرسلين» وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل منهاج كما جعل أمته خير أمة 
أخخر بحت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خخيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس 
هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم وسطا عدلا خيارا؛ فهم 


)١(‏ جامع البيان 5 494/7 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره 5445/٠١‏ رقم (؟5895١)‏ معلقاًء وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 5/7" من 
طريق سعيد به نحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 498/١5‏ إلى عبد بن حميد والبيهقي في 
الدلائل, 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل - باب فضل نسب البي يلهٌ » وتسليم الحجر عليه قبل النبوة - 
حديث رقم ([57175), 

(6) أحرحه مسلم: كتاب الفضائل - باب تفضيل نبينا يلع على جميع الخلائق - حديث رقم 
70 ). 
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والنهي والحلال والحرام”". 
ومن فضائل نبينا كلو وخصائصه عموم رسالته لكافة الثقلين من الحن والإنس» 
قال تعالى ؛ |لاا لا ٠‏ نالا »ا الا 2 1 | [سبا: 8؟]» وأنه حاتم 


4 


الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: [/( ما كنَ ححَمّدُ بآ أَحَدِ ين رَجَالِكُمَ ولكن يَسْولٌ أله 


_- 
حب حت بن سن 5 


م | [الأحراب: .:]» وأنه صاحب الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة 
وهي المقام ا محمود المذكور في قوله تعالى: [/ا/ 5 1 لا /ا لال 76 | [الإسراء: 
5»] » وقد ذكر قتادة 2 - في هذه الآثار بعضا من فضائل نبينا ؟ وخصائصه 
وهي. 

؟ - صلاح بيته وبيت إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وفضلهما على العالمين. 

© - أذ الله الميئاق على النبيين إن هم أدركوه أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه. 

- فضيلته يليو بأن وحوده في الحياة نعمة عظيمة على الناس. 

ه - امتنان الله كْكَ به على الأمة وجعله رحمة لمهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور 

ويهديهم إلى صراط مستقيم. 

5 - أن الله غفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. 

2 أث الله عله رحة ونورا ووليلة إل ابلسةر 

8 - أمر الله المؤمنين بتفخيمه وتشريفه. 

+ ينث الله له كسائر الرسل يقثيرا وتذيراة لينذر الناس هن النار» .وهق :أن الله 


وما وقع للأمم السابقة. 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: 
علي حسن ناصرء وعبدالعزيز إبراهيم العسكرء وحمدان محمد (الرياض: دار العاصمة؛ 


64ه) ج ١اءص596.‏ 


- ة١م-‎ 
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١١‏ - أنه عاتم النبيين. 
١‏ - ذكر أسماء أبنائه وَيةُ من الذكور وهم القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر. 
١٠١‏ - أن الله بعثه إلى الناس كافة العرب والعجمء وأكرمهم على الله أطوعهم 


وأتبعهم له. 
١:‏ - عدله وَل , 
٠٠‏ - معي قوله تعالى: |لالكد ,2 - . /لِلَا الْمَودَهَ في الْقُرّقْ | وأن كل بطون 


قريش بينه وبينهم قرابة. 
١5‏ - أن ما من ني إلا ويرى عقوبة الله كَبْكَ في قومه إلا نبينا يل. 
١‏ - رؤيته وي لحبريل الكل في صورته الي هي صورته. 
- أنه نما بعث .ما بعث به الرسل من قبله. 
9 - رفع الله َيْنْ ذكره فما من خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا وينادي 


أشيك أن له إله إلذ الت اسيك أن عفنا رسول اللهى 


” - آدم العتال : 

5) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع» قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قوله: اللا ٠‏ ثالا 4 لا 2 ا [لبقرة: ؛*] : «فكانت 
الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن أَسْجَّد له ملائكته»”, 

)١8*‏ قال ابن أبى حاتم: أيرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي» ثنا يونس 


بن محمد المؤدب, ثنا شيبان» عن قتادة قوله: |لاأولا كرا زو 2 5 لم[هة ‏ , 


-|[الأعراف: ]١5‏ قال: «ابتلى الله آدم كما ابتلى الملائكة قبله» وكل شيء تحاق مبتلى» 


)١(‏ جامع البيان 555/١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١547/5‏ رقم )8١+8(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن عباس 2 ع 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 770/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 
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ولم يدع الله شيعاً من ححلقه إلا ابتلاه بالطاعة؛ فما زال البلاء بآدم حي وقع فيما نمى 
عنه» ", 
65) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: الاا 6 [ [ ا ا 
[الؤمنون: ؟١١]‏ قال: «استل آدم من طين » وخلقت ذريته من ماء مهين منه»". 
6) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: /11 |/| 
لا 0‏ 0) 5 ا : «حلق آدم صلِدْ من ترابء |/اا 5 1 لا لا 
للا ا [الروم: ]٠١‏ يعي: دويق 0 


)١ 85‏ قال ابن جرير؟ خدتنا يفن >قال "كنا يديد قالة “نا سعيده عن قتاذة؛ إلا 2 


02 م جد صو 


1 | / |[السجدة: 7] ؛ «وهو خلق آدم آلا تم جعل سل اأي ذريته 
الاأمن سَكةَ من مَّءِ مَّهِينِ | [السجدة: +] » والسلالة هي: الماء المهين الضعيف»", 


/1) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |لاأهَل أَنَ عِلَ الْإِضْن حِينٌ من 


مويه < 


ألدَّهَر " للم ١‏ 1 60 |[الإنسان: ]١‏ قال: «كان آدم آخحر ما حلق من 
الخلق» , 


. )*85[( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن 4١4/7‏ رقم »)١350(‏ وإسناده صحيح, انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 577/١١‏ إلى ابن جحرير. 

(؟) جامع البيان 478/1١7‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي ف الدر 
المنثور 595/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؛) جامع البيان 5٠00/١1.‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 555/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) تفسير القرآن 77/7 رقم (5570)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره 515/57 من طريق معمر عن قتادة» وعزاه السيوطي ف الدر المنثور 
فااّة» ١‏ إل اين المدر. 
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) قال أبو الشيخ: أحبرنا أبو يعلى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن 
سعيد عن قتادة2 - تعالى قال: «إن الله تبارك وتعالى لق هذه النجوم لثلاث 
خصال؛ جعلها زينة السماءء وجعلها يهتدي يماء وجعلها رجوما للشياطين» فمن 
تعاطى فيها غير ذلك فقد قلل رأيه وأحطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له 
به وإن ناسا جهلة بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة؛ من غرس بنجم 
كذا وكذا كان كذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من 
نحم إلا يولد به القصير والطويل والأحمر والأبيض والحسن والدميم؛ وما علم هذه 
النجوم وهذه الدابة وهذه الطير شيئا من قضاءء لا يعلم من في السموات والأرض 
الغيب إلا الله ولعمري لو أن أحدا علم الغيب لعلم آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد 
له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الحنة يأكل منها رغدا حيث شاءء وى 
عن شجرة واحدة فلم يزد به البلاء حى وقع هما ني عنه؛ ولو كان أحد يعلم الغيب 
لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود عليهما السلام فلبثت تعمل حولا في أشد 
العذاب وأشد الموان لا يشعرون .موته» فما دلمحم على موته إلا دابة الأرض تأكل من 
منسأته» أي: تأكل عصاه فلما خرٌ تبينت الجن أن لو كانت الحن تعلم الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل بذلك: إها كانت تعلم الغيب وتعلم ما في 
غد فابتلاهم الله كيْكَ بذلك» وجعل موت ني الله وَلهُ للجن عظة وللناس عبرة» ", 

8) قال نعيم بن حماد: نا ابن المبارك» أنا معمر» عن قتادة قال: «إن أهل الحنة أبناء 
ثلاثين جرد مرد مكحلون على صورة آدم كان طوله ستين ذراعا»”. 

قال أبو الشيخ: حدثئ عبد الله بن قحطبة» حدثنا العباس بن عبد الله حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة؛ قال: «كان آدم لعي يشرب من 
السحاب»27, 


.)١84([ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 
(؟) عبدالله بن المبارك المروزي؛ الزهدء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» (بيروت: دار الكتب‎ 
.)57*[( رقم‎ ١١/8 ص‎ » ١ العلمية)» ج‎ 
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آدم افك أبو البشرية جمعاءء خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته, أسكنه الله الجنة 
ثم ابتلاه جل وعلا كما ابتلى الخلق من قبله» فوقع فيما أخبرنا الله عنه إلا أنه سرعان ما 
قاب أ وو و آنا قال فنا إلا رن ا يد حت 
سْتنُمَا وَلَا كربا هدو 7 لل[ ؟ (0" كَأَدَلَّهُمَا أَلشَمِطنُ عَنَا كلَوَْجَهْمَا هما كن 


صد رمم صم لي 


اه او ار 0 01 ويم 

كلت قَنَابَ عَليَة إن هوَألتَوَابْأَليحِمْ 20 ا [البقرة: ٠٠‏ -م]ء وقد كان آدم تكلا أول الأنبياءء 

ذكر له قتادة - في هذه الآثار بعض الخصائصء فمما ذكره وقد دلت عليه الأدلة: 

١‏ - إكرام الله كيك له بأمر الملائكة بالسجود له قال تعالى: ألا لا لالا 2 الا 
2 4 | [ - واشتَكرٌ وَكنَ مِنَ الكفيبت (20) | [البقرة: .], 

؟ -ابتلاء الله له كما ابتلى الملائكة الذين خخلقوا من قبله. 

# دتحلق الله له من طين وأما بقية الئاس من ذريته فمن ماء مهين. 

: - أنه آخر الخلق. 

ه - أن الله حلقه بيده » وعلمه أسماء كل شيء » وأسكنه الحنة. 

* -طول آدم في السماء ستون ذراعاً, 


: - نوح الكل : 
١0)قل‏ عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |لاا لاا 60 6 0) ا 
[البقرة: ]١*‏ قال: «كانوا على الحدى جميعًا فاحتلفواء فبعث الله النبيين مبشرين 


ومنذرين» وكان أُوّل نبي بعث توح ان , 


)١(‏ العظمة رقم »)٠١75(‏ وقال محققه: إسناده ضعيف لأحل سعيد بن بشير 
)١(‏ تفسير القرآن 550/١‏ رقم (44؟) » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 


طريق عبدالرزاق أخرجه ابن حرير في تفسيره 57١/“‏ » وابن أبي حاتم ١١95/4‏ رقم 
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)١5‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: ]لاا 
ز كا مط ل © م إ ا [لبقرة: +؟] قال: «ِإنْ اليهود تصبّغ أبناءها 
يهود؛ والنصارى تصبّغ أبناءها نصارى» وإن صبغة الله الإسلا فلا صبغة أحسنٌ من 
الإسلام ولا أطهرء وهو دين الله الذي بعث به نوحًا والأنبياء بعده»". 
)١9‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» في قوله: 
الا[ !ا "# 5 9,8 .|[الصافات: 70] قال: «فالناس كلهم من ذرية نوح»”". 
4) قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى؛ [/|1 يهم  )'‏ ( * 
|[الصافات: 078] قال: «ترك الله عليه ثناء تميقا 2 الآخرين»7©. 
68 ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قنادة» في قوله تعالى: لاا [ >ا | |/ا ا 
[النجم: ؟5] قال: «دعاهم نوح ألق سنة اله حيمين غاما», 
5 ) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: |لاا 6 © © ا 
[القمر: ]٠١‏ قال: «أبقى الله سفينة نوح على الجودي» حىّ أدركها أوائل هذه 


الأمة»7” , 


(781) دون الشطر الأول منه» وعزاه السيوطي في الدر النشور 43/5 إلى عبد بن حميد, 

.)١5( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

(؟) جامع البيان 570/١15‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم 
٠‏ رقم )١18711(‏ معلقاًء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 70/١7‏ إلى عبدالرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر, 

(؟) تفسير القرآن 45/9 رقم ([55710)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرحه 
ابن حرير 571/1١9‏ من طريق سعيد عن قتادة» وأخرحه ابن أبي حاتم 5718/٠١‏ رقم 
)1891١(‏ معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 470/17 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) تفسير القرآن */55؟ رقم »)"١45(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (1)؛ وأخرحه 
ابن جرير 40/77 من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5 55/١‏ إلى عبد بن 
حميد وابن المنذر. 
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نوح الفلا هو أول رسل الله كلْنَ وما من ني ولا رسول من بعده إلا هو من 
ذريتف قال تعلل! [/ل !  "‏ #د 9094 يغ '  )‏ (* طر 9 


02 00 


أوَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ والاستاط 1 وَعِس دعَب ووش وَهدرون ور 
١‏ وب يي عع 6 


5 م ل 


6 [ عا اغا لظ 0 ا[الإسرء: +]» ونوح القت أحد أولي العزم من 
الرسل على أحد الأقوال في الآية كما سبق , قال تعالى: |لا  !‏ " #دج ‏ 4 | 90 
يم ' ) 0 ”* اط اح لمنهُم ممَلقًا عَلبِغْكًا عَليِغكًا 5 ا [الأحزاب: 
اا 0 صَي روا 
لْعَرْمِ مِنَ ألرسْلٍ | [الأحقاف: ه*] , 
وما ذكره قنادة - من فضائل نوح عقت وخصائصه: 
١‏ - أنه أول نبي بعثه الله » وهذا بعد الاحتلاف وإلا فآدم نبي قبله. 
١‏ -أن دين نوح اللي هو الإسلام كسائر الأنبياء والرسل بعده. 
* -أن الناس الذين جاؤوا من بعده كلهم من ذريته. 
الا ل 
َوه فلت فيهع أَلفَ سَمَةِ إلا ميت عامَا فَأَحْدَ كم 
[العنكبوت: ]١5‏ 
5 - بقاء سفينته حي أدركها أوائل هذه الأمة. 


))5( تفسير القرآن */570 رقم (057©) » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ )١( 


0 © 1 © لاحاء وابن حرير ١١8/7١‏ من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر 


المنثور 5 77/١‏ إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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ه - إبراهيم اعفد : 

7) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ قال: ثنا سعيد, 
عن قتادة قوله: /1 /| /لا / 7 1 1 تيا ]ترهس : 
ريغي عن ملبه النفود والنغبازع واقندوا البهودية والنضرائية يدغة ليست من الله 
وتركوا ملة إبراهيم - يعي الإسلام - حنيفاً؛ كذلك بعث الله نبيه محمداً كلك بملة 
إبراهيم» 2. 

6) قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |لاا ١‏ 1[ ” 

3 6 © 0 ع 1 9 ا [آل عمران: +*] قال؛ «ذكر الله تعالى 
أهل بيتين صا حين» ففضلهما على العالمين» فكان محمد ولد من آل إبراهيم»". 

8) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: |/| وَكَدللك ثرئى إبَرْهِيمَ 
مَلَكوتَ لسوت والدن | [الأنعام: ه0] قال: «حيء إبراهيم اق بجبار من 
الجبابرة» فجعل الله له في أصابعه رزقاء فإذا مص أصبعا من أصابعه وجد فيها رزقاء 
فلما حرج أراه الله ملكوت السموات والأرض» فكان ملكوت السموات: الشمس 
والقمر والنجوم» وملكوت الأرض؛ الحبال » والشجر » والبحار »". 


)١(‏ جامع البيان 5/8/5 » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرحه ابن أبي حاتم 
"4/١‏ رقم (17070) من قول أب العالية ثم قال: وروي عن قتادة نحو ذلك» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور 7١3/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)481١[(‏ 

(؟) تفسير القرآن 57/5 رقم )87١[(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرحه 
ابن حرير 57/9" من طريق معمر به» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
200 0 مختصرا حداء وأورده السيوطي في الدر المنثور ٠١9/١‏ بلفظ: ذكر 
لنا أن إبراهيم ...الح وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 
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٠٠‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' |لا! 
إِنَّ إتدهِي كا أَنَدٌ قَيكًا : | [شتحل: ]1٠١‏ قال: «كان إمامٌ هُّدَى مطيعًا لله بع 
ننه وملثه» 0, 

)قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' [لا! 

أ لا ثاثالا  *»‏ 88 4 ] لل عل بَعَينَ | [الإسراء: 08] : 
«اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه» وآتى 
سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » وآتى داود زبورا...»"©. 


في كتابه فضائل عدة لإبراهيم الطكل: » قال تعالى: |/! إِنَّ إِترهِيمَ كآاس- أَمَّدَ فَانِكًا ٠:‏ : 
> > + © م 6 (] طغطغع م لط |1 لك“ 
١|‏ م 0ط )ما 5 1[ ا[لتحل: ١٠1-؟؟1]»‏ وما من نبي جاء من 
بعده إلا وهو من ذريته 0 ولههذا 
سمي بأبي الأنبياء » قال تعالى: |ل1 2 216 | 1 - مِنْ حرج قِلَهَ بكم إيهِيمٌ هو 
6 © نهل | [الحج: 0]. 

وما ذكره قتادة - من فضائل إبراهيم الكَفكّ وخصائصه: 

١‏ - أن ملته ملة الإسلام. 


)١(‏ جامع البيان 4 795/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في 
تفسيره ١1/9‏ رقم )١5١7(‏ مختصراً حداء وابن أبي حاتم في تفسيره 7.05/9 رقم 
(58؟١)‏ معلقاً. 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)١95[(‏ 
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8 دان يقد ينا اا هر وميا عمد 46 .وقد فضلييا الله ع3 عل العاليق, 

١‏ -قصته مع الجبار (النمرود)» ورزق الله له» ورؤيته ملكوت السموات والأرض. 

؛ -أنه كان إمام هدى مطيعاً لله واحب على الناس إتباع سنته وملتهء قال تعلى: آل 
نا /,ى الا ع 7 تي ] [ ا [التحل: ؟ىى!]. 

معان الها قدو سترياك وهلذه الفشيلة ثابنة لنينا علا أيضاء قح عيدب فلل قال ؟ 
8سمعت البي ولي قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
حليل» فإن الله تعالى قد اتخذي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا...7 2, 

5 - موسى اكنة : 

*٠ث)‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' |لا! 

أ لا اانا »8 8 4 ] لل عل بَعَينَ | [الإسراء: 0] : 

«اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه» وآتى 
سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وآتى فاوة: دورق كنا قلف قاد لم 
داود» تحميد وتمجيد» ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود. وغفر محمد 
ما تقدّم من ذنبه وما تأّر» ”. 

*“٠؟)‏ قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: /ا1 © ' ا [مرم: ؟ه] 


قال؛ «نحا بصدقه»27, 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجحد على القبور» 
واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساحد - حديث رقم ([585). 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)١95[(‏ 

(؟) تفسير القرآن 770/5 رقم 2)١7170(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير 551/١‏ » وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5411/17 
رقم )١8١4(‏ معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنشور 78/٠١‏ إلى ابن المنذر. 
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موسى الكتلا رسول الله إلى بن إسرائيل» وهو أحد أولي العزم الذين أمر نبينا كلل 
بالصبر تأسّياً بمم» قال يل مثنيا عليه:©رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصي/ ", 
وقد اصطفاه الله كبْنَ برسالاته وبكلامه؛ فقد كلمه الله كين في الدنيا من وراء حجاب» 
قال تعالى: |لا[ !1 " 2 5 يع "1 29 اعت و 

 / . :‏ ا[الأعراف: ؛؛١]‏ » وقد ذكر قتادة في الأثر الأول هذه الفضيلة 
لموسى الكلتلاا » وأشار في الأثر الثاني إلى صدقه وَل 


/ - داود اول : 
5 ١؟)‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: |/| 


أ لا 'الانا »1 *3 4 ]| 1 - عل يحض | [الإسراء: 
هه] : «اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمثل آدم 
حلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه. 
52 و ع 4 
وآتى سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده؛ وآتى داود زبورا؛ كنا نحدّث دعاء علمه 
داود» تحميد وتمجيد, ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود» وغفر محمد 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخخّر»27. 

6 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قنادة' 1/1 0 


به ') “3 ا[ص:0] قال: «أعطي قرّة في العبادة وفِقهاً في الإسلام»”. 


)١(‏ أحرحه البخاري: كتاب فرض الخمس - باب ما كان البي كل يعطي المولفة قلووكم - حديث 
رقم [5594), 

.)١95[( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

(؟) جامع البيان 41/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في 
تفسيره ١١/9‏ رقم [(5585)) وعزاه السيوطي في الدر المنثور أ إلى عبد بن حفيك. 
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65 قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: |لاا 
+ , ا[ص:؛١]:‏ «أي: كان مطيعا لله كثير الصلاة» ©, 
7ه زإ قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة! [/ا ‏ 2 م 


© ا[ص: ]٠١.‏ أي؛ «السنة»©, 


ممن ذكره قتادة 2 - من الأنبياء والرسل: داوود اكليك وهو من أنبياء بي 
إسرائيل» وقد ذكر من خصائصه وفضائله: 
١‏ - أن الله آتاه الزبور وهو دعاء فيه تحميد وتمجيد, ليس فيه حلال ولا حرامء ولا 
فرائض ولا حدود. 
؟ -أنه أعطي قوة في العبادة وفقها في الإسلام. 
© -أنه كان مطيعا لله كثير الصلاة. 
5 -أن مما أوتيه الحكمة» ومعناها: السنة. 


8 - سليمان اكننة : 


4٠)إ‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' [لا! 


ا 


أ لا ثاثالا »د 83 4 | لل ح علض | [الإسراء: هه]: 
«اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلّم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمثل آدم حلقه من 


تراب ثم قال له كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه؛ وآتى 


)١(‏ جامع البيان 57/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنشور 1ه إل عبدديه فيد 
(؟) جامع البيان 48/٠١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


المقور 1ر891 إل عبدالرؤاق وعبن ين خيد. 
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و ع - 5 و2 
سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعدهء وآتى داود زبورا؛ كنا نحدّث دعاء علمه 
داود» تحميد وتجيد, ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود؛ وغفر لمحمد 
ما تقدّم من ذنبه وما تأغخر» 0 


8) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' [لا! 


] ,عَصفَةَ اإلى قوله: |لاا + , - أ [الأنبياء: ؟8] قال: «ورّث 
الله سليمان داود؛ فورّئه نبوّته وملكه وزاده على ذلك أن سكّر له الريح 
والشياطين»”7. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيىء أنبا العباس» ثنا يزيد» ثنا سعيدء» عن 
قتادة: |لأا لا ثانا ب[ زتمنة بع ] سول واه ما محل فغر ا و ل يرا وال 
و تحر و 9 

أشراء ولكن جتعله شكرا وذكرا وتواضعا لله6: 


لقد بين قتادة2 - في هذا الآثار بأن الله كبن اعتص سليمان بن داوود عليهما السلام 

بخصائص وفضائل؛ فذكر عنه: 

)© 7  1/1:ىلاعت أن الله ورّثه النبوة والملك» وسكّر له الريح والشياطين» قال‎ - ١ 
هر ) را ع ع 0 لط | [ل>ا الالاطا 0 ط 0(0) ما‎ 
ألا لا الاي لا‎ 5  ) 0| 1/1 ا[سمل: 15]ء وقال تعالى:‎ 5 


.)١95([ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

(؟) جامع البيان 317/1 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 551/17 إلى وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) تفسير القرآن العظيم 7885/9 رقم »)١5101(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(59). 
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0000 


2 4 | 2 مك نلك ليطي لخر ب بكََىَ © أََارْعَات 50 قينا له 


. كل بَيَلةِ وَعَوَاضٍ 50 | [ص: وم لراس], 


و 


تت 


لبح جك بأمرو ياه لم !؟ 
؟ -أنه كان شاكرا لله ذاكرا متواضعا له سبحانه. 


9 - بحي لطن : 
65))إ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيد» عن قنادة! |/ال : : 
> ت | [آل عمران: 9*] يقول: وعبد أحياة الله بالإيمان»27, 
5) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: |لا| ‏ << 
7 © 2 ا [آل عمران: 5.] يقول: «مصدّقٌ بعيسى ابن مريم» وعلى سئته 
ومنهاجه» ”", 
5١“‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: |لاا ‏ 8 


| [آل عمران: وم] : جاي والله.+ ليد قي العبادة والحلم والعلم والورّع©»7. 


تحدّث قتادة - في هذه الآثار عن فضائل نى الله يحى بن زكريا ابن عحالة 
عيسى ” » فذكر في معين اسمه "'بحى" أي: عبد أحياه الله بالإبمان» ومن فضائله كنتلا : 
أنه مصدّق بعيسى ابن مرتم وعلى سنته ومنهاجه. وأنه سيّدٌ في العبادة والحلم والعلم 


والورع. 


)١(‏ جامع البيان 770/5 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 541/7 رقم (ه45؟) من طريق شيبان عن قنادة مثله وفي 557/١‏ رقم (/اه84) 
بنحوهء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 573/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

(؟) جامع البيان 707/1١/0‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في 
تفسيره "937/1١‏ رقم (89) عن معمر به نحوه. 

() جامع البيان ©/7074 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
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: عيسى اكنة‎ - ٠ 
قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ قال ثنا يزيد بن زريع قال» ثنا سعيد» عن‎ )4 


قتادة قوله: |/( وَمِنَ الْمَعَرَبينَ |[آل عمران: ه؛] يقول: «من المقربين عند الله يوم 


القيامة»”7”, 
© قال ابن حرير: حدثنا بشر قال؛ ثنا يزيد» قال؛ ثنا سعيدء عن قتادة: |لا! ا 
"# © ,99 ين ' ) -ا[آلعمران: 5؛] يقول: « يكلمهم صغيرًا 

وكبيرًا»27. 
95؟] قال اوم محري حدكنا بشي قال قا يرود :قال :نا سعيف عن شادة الا )لك © 
نَيّكَ َلآ كن من الْصَيرِيَ 0 |[آل عمران: 10] يعيئ: «فلا تكن في شك من عيسى أنه 


كمقل آدم عيذ الله ورسوله + وكلمة الله وروحة» ©, 
7 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؟ ثنا يزيد» قال ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' [لا! 
أ لا ثاثالا »د 88 4 ] لل - عق بَعَنْ | [الإسراء: 58] : 
«اتخذ الله إبراهيم ليلاء وكلم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمفل آدم خلقه من 


سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. وآتى داود زبور؛ كنا نحدث دعاء علمه داودع 


)١(‏ جامع البيان 4١١/0‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 557/7 رقم ([5570) من قول الربيع بن أنس ثم قال: وروي عن قتادة مثل ذلك» 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور */48 ه إلى عبد بن حميد. 

(؟) جامع البيان ه/١4‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنقور */45ه إلى عبد ين حميك. 

(*) جامع البيان 4554/5 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المقور #/4 + إلى عبد ين حميد. 
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تحميد وتمجيدء ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود. وغفر محمد ما 


تقدّم من ذنبه وما تأخحّر»”,. 


آخر الأنبياء والرسل قبل نبينا محمد كي هو عيسى بن مريم الكتتلا » قال ولو :8أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآحرة» والأنبياء إخحوة لعلات؛ أمهاقم شىّ 
ودينهم واحثم "» وعند أحمد وغيره:8وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بين 
وبينه ني/ " » قال ابن حجر؛ "واستدل به على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا طَل 
"©) وضعّف2 - ما جاء في قصة الثلاثة الذين بعثوا بعد عيسى يمذا الحديث. 
وقد حص الله كبَْ عيسى ابن مريم اكلا بأنه ولد من غير أب؛ وهو عبد الله 
ورسوله لا كما قال "النصارى” الضالون فيه» ولا كما كذب المغضوب عليهم "اليهود" 
]هي 
مَيَكْونُ '(») ا [آل عمران: ده]» قال ابن كثير: إلا /ا لالا ا لاا 2 ا في قدرة الله 


تعالى حيث خلقه من غير أب 1/1 4 2 | فإن الله تعالى حلقه من غير أب ولا أم 


6١ 


عليه قال تعللى: لاا لا لالا ا للا 2 4 - من واب شم 
2 


42 01 سس 3 ع 8 - ارح 
بل 10 ين يابٍ ثم قَالَ لكك كيَكْونٌ 1"*, ومن خصائصه أيضا ما آناه الله وك 


من آيات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله» قال تعالى: |لاا ‏ | [ل>ا 


)١(‏ تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم [(317؟), 
(9) أخرحه البخاري؛ كناب احاديث الأنياء - باب قزل اله 80 6م ع ع6 لز | 
[ | - حديث رقم (0449). 

(6) أخرجه أحمد في المسند: رقم ([3770)» وابن حبان في صحيحه: كتاب التاريخ - ذكر الإخبار 
عن وصف الأمن الذي يكون في الناس بعد قتل - حديث رقم ([5871)» وقال محقق صحيح 
ابن حبان الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(4) فتح الباري 489/5 . 

(ه) تفسير ابن كثير 45/97 , 
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الال 0 0(6) 8 |[ لا /ا الا وي ”7 ىم ] ١‏ 
[ > _ ق8 ا 6 0م © 5 وط ا 
اما 60 © 5 أ لا /الالا ا لا 2 ا [آل عمران: 
4]. 
وعقيدة أهل الإسلام في عيسى الكتكلة أنه لم يمت بل رفعه الله إليه وسينزل في آخر 
الزمان» قال تعالى ذاما اليهود عليهم لعنة الله: |/0! وَيَكْمْرهِمَ و 9 ل تيه اكد ايت 
7 6م 8 ) راع ع 0ط | [>ا ا للا للاه 0 
#8 5 [نلا /اللالا 2م ١]‏ [* _ 3 ٠ط‏ © 0 هع هما 
[[ >ا اأاطط ١‏ ©-1ا[1آلعمران: ه٠١‏ 8ه .]١‏ 
وأما ما ذكر قتادة - من خحصائص عيسى اي وفضائله فهي : 
١‏ - أنه من المقربين عند الله يوم القيامة. 
؟ -أنه كان يكلم الناس في المهد صغيراء ويكلمهم كذلك في الكهولة كبيراً. 
" -أنه كمثل آدم فقد خلقه الله كِنَ وهو عبده ورسوله» وكلمة الله وروحه. 


سابعاء ما أثر عنه في ذي القرنين ولقمان , وهل هما نبيين أم رجلين صالحين؟ 

4 قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا محمد بن المثئ» حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» عن عمران» عن قتادة - تعالى قال؛ «خرج ذو القرنين من الروم وكان 
رجلا صالحا»”, 

)قال ابن حرير» حدثنا بشر قال: ثنا.يريد» قال: ثنا سعيدة غن قنادة قوله: آلا 
!| " # © ا [لتمان: ١١]أي:‏ «الفقه في الإسلامء قال قتادة: ولم يكن 


نبيا ولم يوح إليه» ". 


)١(‏ العظمة ١445/4‏ رقم (357)» وقال محققه: وهو مقطوع وفي إسناده عمران القطان متكلم 


اد ا 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


فك فادة .حبق الات الأول "ذو القرسى!"وفال يانه كان رجلة ضاطاء ون 

هذا إشارة إلى مسألة وهي: هل كان ذا القرنين نبيا أم لا والذي يظهر من كلام قتادة 

- أنه يرى بأنه ليس بي وإئما هو رجحل صالحء وهذا القول هو أحد الأقوال المأثورة 
عن المفسرين. 
وقد اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في "ذي القرنين" على عدة أقوال: 
أحدها: أنه نبي» واستدل من قال هذا القول بقوله تعالى: |لاا ت <د 7 |[الكهف: 
]4 فقالوا هذا حطاب من الله جل وعلا له فهو وحي» وضعف هذا القول من أهل 
التفسير: الثعالبي وابن عطية و النحاس والألوسي وغيرهم”". 
والقول الثاي: أنه عبد صالح » وهذا ما ذكره قتادة2 - وغيره» وأحيب عن الآية بأن 
قوله "قلنا" إنما هو إلهام» وقال بعضهم: يجوز أن يكون حطاب لذي القرنين من ا 
بواسطة ني في وقته0". 
والقول الثالث: أنه ملك بفتح اللام» ويروى هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أي طالب 03, 
والقول الرابع: أنه ليس ملك - بفتح اللام - ولا نبي وإنما هو ملك - بكسر اللام - 
صالح نصح لله فأيده» ويروى هذا القول عن علي بن طالب ذه ©, 


2 


)١(‏ جامع البيان .557/17 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي ف الدر 
المنغور 578/5١‏ إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) انظر: تفسير الثعالبي 74/7 » وامحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 559/8 » ومعاني 
القرآن للنحاس 585/5 » وروح لمعاني ١١0/58‏ . 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 57/١١‏ . 

(:) انظر؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز */559 » والجامع لأحكام القرآن للقرطي 
1 . 

(5) انظر؟ تفسير الفغخر الرازي 9/++ 5+ + و الحرر الوجيز فق تفسير الكتاب العريز #//5ه , 


ه556 - 
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0 0202041 06 


قال البغوي -: في تفسير قوله تعالى: |ل| يويك عن ذى الَْرَمَيْن قل تلوأ 
ع مَنْهُؤْكرًا (05 | [لكيف: +] واختلفوا في نبوته: فقال بعضهم: كان نبياء وقال 
أبو الطفيل: سئل علي ظَينه عن ذي القرنين أكان نبيا أم ملكا؟ قال: لم يكن نبيا ولا ملكا 
ولكن كان عبدا أحب الله وأحبه الله ناصح الله فناصحه الله" وروي أن عمر كه سمع 
رجلا يقول لآحر؛ يا ذا القرنين! فقال؛ تسميتم بأسماء النبيين فلم ترضوا حي تسميتم 
بأسماء الملائكة» والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالحا"2". 

وقد رجّح ابن القيم أن ذا القرنين كان رحلا صا حا فقال2 - : "فذو القرنين 
كان رحلا صالحا موحدا لله تعالى؛ يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الكحرو "0 

وأما الأثر الثاني فيتحدث فيه قتادة - عن لقمانء» وقد ذكر بأنه لم يكن نبيا 
ولم يوح إليه» وأهل التفسير اختلفوا في ذلك فقال بنبوته: عكرمة والشعبي» وقال 
بصلاحه فقط: مجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهما وهو قول قتادة وروي في هذا القول 
حديئا عن ابن عمر2 » قال سمعت الى يلع يقول: "لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا 
أكتر التذكره تميق القريه احن اذا اغيم شبن عليه واللكيقي "لاد رركم خا 
القول كثير من المفسرين'©. 

وهذا يظهر أن "ذا القرنين" و"لقمان" رحلان صالحان - كما ذكر قتادة - وليسا 
شين .وات أعلم 


. 05/9 تفسير البغوي‎ )١( 

. 7١55/5 إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الحديث في كتب التفسير ول أحد من أسنده. انظر: تفسير الثعالبي ٠١7/*‏ » وامحرر 
الوحيز في تفسير الكتاب العزيز 101/85 . 

(؛) انظر: تفسير الثعالبي 7٠1/+‏ » والتسهيل لعلوم التتزيل لابن حزي ١77/7‏ » وامحرر الوحيز 
في تفسير الكتاب العزيز 401/4 » وتفسير الماوردى "النكت والعيون" 581/4 » وفتح القدير 
ل" 
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